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انطلاقا بالرسالة إلى أشذة على عاتقنا تحشقبالا مند أول تأسيس 
دار الأندلس > وهي الاسام في إحياء التراث العربي القديم > والسمي في 
إنعاش الحركة الثقافبة عن طريق نشم الكتب الفيدة ؛ وما لقيناه من تشجيع 
وتقدير > فى طيعثنا الجديدة لكتاب ( مروج الذهب ) للسعودي ... 

تتقسدم الموم بمجبود يضبق إلى تلك السلسلة الطوية حلقة سعديدة » 
وهو كتاب ( شار الزمان ؛. للمسعودي 1 

وسرور « دار الأآندلس » هو أنها إذ تضم لبنة -جديدة قي صرح الثقافة 
العربية الخالصة من طريق إحماء التراث القديم » وكل رجاما أن يكون 
التوفيق حليفها في المستقبل » 

وائله من وراء القصد 
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م العا اول 


بام عبد إلله الساوي 


لفسعودي كتايات سليلان في التاريخ » ظبر أوهما مروج الذهب في عدة 
مات تداوها اكثر علماء هذا الجيل »© فعرقوأ من المسعودي عالا » ليلا ؛ 
قلكيا » اسيا » منجماً > جفراقيا » أخباريا » فقيبا » حدثا » جدليا » 
نظار؟ » دان » مؤرش؟ » تسابة » فبلسوفا > أديبا » راوية . 

وأنه كان مانا بعدة لغات ؛ وكات ذ! حظ وأفر من الثقافات الي أنسوى 
إلا عل الاتسان © منذ بدأ الله الخلى إلى عصره . 

وظهر انيا » وهو التنسه والاشراف في طبعة وامدة قبيل نباية القرث 
التاسم بسسع عشرة سنة في مطبعة بريل بمدينة لمدت مبولانده > من المكتية 
الجعرافية »> الى عى بتشرها البروفسور « دي جوجي »> 

ويندر أت يعرف عاماء العصر الحاضر عن هذا الكتاب شيا » إذ لم 
دصدر مله سوى هذه الطبعة الاوربية » وطبعات أوريا من الغلاء مث لا 
يستطيم الرجل المتوسط الثراء أن يقتنمها . < 

وقد تمت بنشسر هذا الكتاب وسبذاع بين يدي الجبور بعد بضعة أيام » 
ريثا أتمم حلمم قبارسه المطولة . 

وسوف برقع هم!! الكتاب من منزلة مؤلفه العلامة المسعودي ؛ ويحله 
الذروة بين الرجال النابيين » ذوي الثقافات الواسعة والمعلومات الكثيرة > 
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وسيرى العاماء قدرة المسعودي الفائقة وبراعته وعلمه الفزير الذي بدا هم في 
ثنايا كتايه مروج الذهب © سيرون أنه قد عاد فظبر فيه يأوضح وأجلى مسا 
ظير في صلوه المروج من قبل . 

وكتاب « أنصار الزمأن » هذا ©» ثالث كتاب يبرزه عام الطبيم من 
مؤلفات ذلك الامام الكير . 

وقد يلاحظ من يقرأ كتاب مروج الدب أو كتاب الثنبيه والاشراف 
أت المسعودي أكثر من الثناء عله ؛ وأحال عليه في مواضم كثيرة . 

وأنه أوفى كتاب التاريخ » وأوسم المراجم العامية الاسلامية الي وضعت 
قي أواسط العصر المباسي . 

ويظهر أن المسعودي ضمته كل ثروته العاسية > إذ هو أول ما ألف من 
كتب »> ثم راعته ضخامة الكتاب » قعمد إلى اختصاره عدة مرات © ثم خد 
إلى تلك الثروه العاسة المائلة فيعثرها فى كته > وفرقبا بين مصنفاته > 
تفرقة عادلة »> وقسمة مرضية © راعى فيبا أن بون فى كل مؤلف منها ما 
محببه إلى القراء » ويرقم قدره وبسني منزلته يبن العاماء . 

فكثيراً ما يرى الباحث في كتب المسعودي أنه يعرض إلى إجال يعض 
الموضوعات الطريفة > والأحاديث الغريبة » في مختلف الماوم والفنون في 
هذبن الكتابين » يلم بالموضوع إلامة سريعة ٤‏ ثم يذكر أنه بسطه مفصلا > 
وذكره بتامه في كتاب « أخسار الزمان ٠‏ قلا بزال الباحث يبحث عن ذلك 
الكتاب من ما طبع أو مالم يطبم » وريا دعاء الشوق الى البحث في 
مكاتب أوريا * والمكاتب العامة والشّاصة 

ثم لا تككون تنسجة هذا البحث إلا الخبنة والفشل »> والتحسر الدائم على 
ما فقد وضاع من تراث الاباء . 


سودي . یی مومسم ست 0000 

ذلك كان موقفي عند ما قرأت مروج الذهب للمسعودي لأول مرة » 
ولطالما أمضيت الأيام في البحث ١‏ وأضنيت النفس في التنقسب عن كتبه » 
ولا سا عن كتاب أخبار الزمات الذي هام به العلماء ¢ لافراط المسمودي 
في تقريظه »+ وإلاعه با تضمنه من علوم وأمحات مفيدة ‏ اعتقدت أن في 
العثور عليه إشباعا لرغباتي العاسية » بل ظننت ار سعادة العا رهينة 
عا قد ضمله ذلك الكتاب من حلول لمائل عاسة معقدة ؛ ومشكلات 
لى يصل العم الى -حلبا » ولا سما مسائله الفلسفية » وما وراءه الطببعة ؛ 
وأخاره الطريفة . 

ولم أكن فريدا في الشعور بتلك الحالة * بل ذلك شأن كل من يقرأ كتب 
المسعودي 4 أو يم بها بعض الالام . 

ولقد حدثت أن مستشرقاً استبواء على المسعودي »> وأسلويه الجذاب > 
وفتفته إحالاته المحسة + فحث أولا بنفسه ٤‏ ثم لجأ إلى حكومته فأمدته 
الال » فظل يبحث ويتابع البحث © حت عار على نسخة من كتاب د أشبار 
الزمان » في مدينة شنقيط بصضحراء افريقية ؛ فرام شسراءها » وبذل فا 
شا عالا » فا سمحت أنفس الشتاقطة بسعبا »> ولا رضوا أن ستيدلزها 
الدهب الوفير . 

فاما أعياه شراوّها عرض علہم أن يصورها بالفتوغرافيا نظير ميلغ من 
الال جسم + هما اعارو! عرضه ذلك التفاتا » بل ملعوه النظر الما 
والاستمتاع بها . 

فرحل عنهم حقبة من الدهر > وها استيقن أن القوم قد أنسوا شخصه › 
وما كان قد جاء لأجله» عاد اليم خائفاً يترقب »> وقد عزم على استنساشيا » 
فاكترى رجلا منهم عبد أليه باستنساخها . 
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لكنهم إذ فطنوا الى الآمر + لم يحدوا جزاء؟ هذا المستشرق ‏ الذي 
أحب العم » وضحى بوقته وراحته ولذاته في سبيل » واسټات في تمصيل 
فكرة قد يصل نفعها الى جميم المسامين في مشارق الأرض ومغارءها - إلا 
القتل » فذهب ضحية إحالات المسعودي > والبحث عن كته ! 

وهذا الذي فعله المستشرق بعض ما بحب نمو كتاب « أخبار الزمات » 
لآن المسعودي أفرط في تقريظه والثناء عليه » وقال إنه أوعى كتاب وأجمه 
في التاريخ . 

ولندح المسعودي محدثنا عنه قال و أما بعد فائا صنفنا كتاينا فى أخبار 
ألز مان وقد قطعنا القول فيه على هيئة الأرض ومدبما + وعجائيها ومحارها 
وأغوارها » وجباها وأنبارها وبدائع معادتها » وأصناف مناهلا وأخبار 
غياضها وجزائر البحار والبحيرات الصغار © وأشار الأبنية المعظمة والمساكن 
المشرفة » وذكر شأن المدأ وأصل الدسل وتبان الأرطان » وما كان مرا 
فصار بحر» وما كان يحراً فصار نهراً» وما كان برا فصار محرا علىمرور الأيام 
وكرور الدهور » وع ذلك وسببه الفلكي »> وانقسام الأقالى خواص 
الكواكب ومعاطف الأوئد ومقادير النواحي والآفاق ؛ وتبان الناس في 
التاريخ القدم » واختلافيم في بدئه وأوليته من المند وأصناف اللحدين » 
وما ورد في ذلك عن الشرعبين وما نطقت به الكتب وورد على الديائيين . 

ثم أشعنا ذلك بأنصار الاوك الغسابرة والأمم الدائرة والقرون الخالمة 
والطوائف البائدة على مر سيرم وأوقاتهم » وتضيف أعصارهم من الملوكد 
والفراعنة المادية وال ظسرة وألموناشة > وما ظبر من حكمهم ومقائل 
فلاسفتهم وأخمار ملو کہم وأخار العناصر إلى ما في تضاعيف ذلك من أخار 
الأنساء الى أن أفضى الله بکرامته وشرف برسالته مدا نبيه لر . 


المسعودي و س ب 1 سمي ب ااا اسهد بهد سیا ای بن لجل وم -] ا د جه اا در ل لر شو ويل يجن اف اا لاس لتر كرالك ند یدد mma Î as‏ جو أ ع جاه و HTH palm kirr‏ اي 11 المؤسوية ووز سوام بعر ووس N 0 mar‏ 


فذكرتا مولده ومنشآأه وبعثته وهجرته ومغازيه وسراياه الى أوأن وفاته 
واتصال الخلافة واتساق المملكة بزمن زمن > ومقاتل من ظبر من الطالمين إلى 
الوقت الذي شرعنا فبه في تصنيف كتابنا هذا من خلافة اللقي لله أمير 
المؤمنين وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلامائة . 

ثم أتبمناه يكتاينا الأوسط فى الأخبار على التاريخ» وما اندرج في الستين 
الماضية > ومن لدن البدء الى الوقت الذي عنده انتبى كتابنا الأعظم وما تلاه 
من الككتاب الأوسط ؛ رأينا إجاز ما بسطناه واشتصار ما'وسطناء» فى كتاب 
لطيف وده لمع ها ف ذيتك للكتابين + ضمئاهما» وغير. ذلك من أنواع العلوم 
وأخبار الأمم الماضية والأعصار الخالية ما لم يتقدم ذكره فبها » . 

من هذه الألمامة الموجزة التي يذكرها المسعودي في صدر كتاب مروج 
الذهب كتا أن تلم شىء عن كتاب أخبار الزمان للمسعودي . 

ولو قارناه يكتابنا هذا الذي يزعم أنه للمسعودي وجدتا مفارقة كبيرة 
بين الكتابين: فالذي يصفه المسعودي » تأريخ عام مطول وهذا تاريخ خاص 
عن أصل الخلق وغرائب الأرض واليحار والأتهار وعحائبيا » ثم أخبار آدم 
وبعض الأندباء من بعده > وملوك مصر وقتوساتهم » وفراعنتها وكبانها 
وسحرتها وآثارها » فبذه مقارنة أولة تدلنا على أن كتاب أخبار الزمأن 
غير هذا . 

وأيضا نحن نعم أن صفحات مروج الذهب تبلغ خسمائة وألف صفحة فاو 
فرضنا أته على النصف من أصل الكتاب الأوسط لكات أصل ثلاثة لاقف 
صفحة» وستكون كتاب أخبار الزمان إذأ في ستة 1لاف صفحة لآن الكتاب 
الأوسط مختصر منه . 

نما مبلغ هذا الذي بين أيدينا » وعدد صفحاته مائتان وخمسون صفحة لا 
غير » من هذا الذي تبلغ صفحاته ثلاثة آلاف على أقل تقدير . 
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وسأورد أيضا بعض عبارات من هریج الذهب وإحالات: فيه على كتاب 
إخبار الزمان تتدين منبا صحة ما نذهب المه , 

١‏ { قال المسعودي 2 ولمن مىتا من هلوك ار ة أخبار وسايرة وجروب 
قد أتينا على ذكرها والغرر من مبسوطبا في كتاينا أخبار الزمات ... فأغنى 
ذلك عن إعادته » ولو عدن إلى كتابنا لنبحث عن ملوك الجيرة هؤلاء لم نر 
شيثاً عنبم في كتاينا هذا . 

) قال المسعودي : والفرق بينه ( أي الفيل) وبين سائر أنراع الدواب 
ما يظبر من الفيل من الجزع عند ورود المماه من الغدران والأنهار للشرب إذا 
كان ألماء صافیا > فانه يثيره ويكدره ويلم من شربه سمين صفائه > وان ذلك 
بوجد في أكثر الیل إذا وردت الماء وكان صافيا ضربته بأيدها فكدرته » 
فتشرب صنلل , 

وتوافق الخمل الفيلة في هذا المعنى > دون سائر السوانات ؛ وإن ذلك 
لشاهدة صورها ف ألاء لصقالته وصفائه ؛ ولعامما بذلك عند زوال كدره 5 

وإن الابل الأغلب منبا يفعل ذلك ؛ ولعان غير ذلك مما وصفنا من أن 
ما عظم من الخيوانات إذا رأى صورته منعكسة على صفاء الماء أعحيته لعظمما 
وحسلها ٤‏ وهأ بان له من حمسن الحيئة عما دونه من أنواع الحموان » وليس 
يفعل ذلك من الحيوات غير ما ذكرنا من الل والإيل . 

وت الفمل مع عظم جسمه ولط.ف ة نفسه ولهفة روححة وسین ميزه 
والمعرفة بوليه وعدوه من الناطقين وغيرهم > وقبوله الرياضة تنتدم أنثاء » کا 

وليس شيء من الدواب يتنم من السفاد من الاناث عند حملبها إلا الفملة 
والايل + وهذأ يأب إن نحن تقصسنام وذكرنا ما فيه طال به الكتاب» ورج 


عن حد الاختصار والايجاز » وقد أتينا على وصف لجسم ذلك في كتاينا. 
و شيار الزمان » . 

فاذا نحن نقبنا في صفحات هذا الكتاب ل نجد عن ذلك شيئاً . 

م ) قال المسمودي : ثم اختلفت الكلة بين أحناسمم ( اي الصقالية ) 
ذكرنا من ملو کہم لامور يطول ذكرها وقد أتينا على جمل من شر حبا>و كثير 
من ميسوطبا في كتابنا ( أخبار الزمان ) . 

وحن لا جد فه د کر أمور يطول ذكرها أو بقصر »> عن زوال ملك 
الصقالمة ولاشوره وإنقراط أمر ملو کہم و لدد جاعم وگزاب عصتهم ق 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 

(؛) قال المسعودي : وأما الدلائل إعلى] أن السماء تدل على مثال الكرة 
وتدويرها #مسم ما فمها من الكواكب »© وأن الآرض جسم أجزائها من لار 
والسحر على قدر مثال الكرة» وأن كرة الارض مثبتة فى وسط السماء كالكرة 
وقدرها عند تدر الساء قدر النقطة في الدائرة صفراًء ووصف الريم المسككون 
الأرض ٤‏ وما تعر ض هن كور الفتك > واختلاقب الل والنبار ؟ ووصضشهة 
المواضم التي تطلم الشمس فيها شہوراً لا قغرب > وتغرب شهوراً لا تطلع . 

ققد أتينا على وصف جيم ذلك وما اتضم عليه وما انتصب من البراهين 
وما قاله الناس في ذلك في كتابنا المترجم بكتاب « أخبار الزماث » . 

وهلا آدضاً آمو دج رأبم رصم نا بعص مأ سضمده کتاب أشبار الْزعأت » 
وححتنا شه اننا لا نحد من ذلك شيا ابد في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 


¢ ل e‏ ...يار الزمان 


بعض ما کان محويه كتاب أخار الزمان لوجحدة أمامنا من السارات ما يضق 
به هذا المكان » لكن في هذا ما يكفي لذي اللب . 

(ه) وة دل آخر وفرق يسير وهو إن لل يكن دقيقا إلا آننا نذكره 
من قسل العرض والتدامل على أنه ليس كباب آخبار الزمات الذي يذ كره 
المسعودي ذلك أن امه جاء هكذا : 

( كتاب أنسار الزمان » ومن أباده الحدثات »> وعسائب الللدات »> والغامر 
بالماء والعمران ) . 

وجاء امم ذلك في مروج الذهب هكذا : 

كتاب أخبار الزمان > ومن أباده الحدثان من الأمم الماضيسة والأجيال 
والمالك الدائرة . 

وإذن فما نسب هذا الكتاب من كتاب أخمار الزمان » وما صلتة 
بالمسعودي ؟ 

ذلك سؤال مخطر بعد ما أسلفناه من قول» والواقم أن نسنة هذا الكتاب 
لسعودي في غاية من القوة »> ذلك أننا لو ذهينا نقيس ما جاه فيه من أصسار 
على ما جاء في كتب المسعودي المعتمد نسبتها إليه لوجدتاه مطايقا لها في ابمل 
ولا نكاد ترى فبه اختلافا » وبذلك جرم بأبا آراء المسعودي ونقوله . 

ولا يصح أن نذهب إلى أن الكتاب ختصر من كتانبي المسعودي اللدين 
عرفدها ٤‏ لان ما يورده فته من اخسار يضعف يكثير جدا ما يذكره في 
المروج أو التتبيه وبري على ما شيا . 

واا ید د أذهب إلى أت هذا إلكتاب إعا أن کون اختصار! انب 
دسر من كتاب أخبار الزمان > ولولا أن الكتاب تام > وقد عملت له خاقة 
لقلت إنه قسم منه» وكذلك قال الذين رأوه وفهرسوا الككتب العربية الخطية 
اعثال برو كامات وجولدزہر . 


”مهو دي س س سم ساس مسس وي معدي 3 
كيالا يمكنني أن أجزم بأن الذي اختصره غير المسعودي »© وعلى أية حال 
فقد وجدنا النسسة على صدر النسخة الخطية الحفوظة بباريس * وال صورت 
عنما النسخة التي في المكتبة الملكية . 

ا وحدت القسسة على صدر النسخة الخطبة المحفوظة مكشة تمور بأشا » 
وفى كاتا النسشتين يضاف الكتاب الى المسعودي . 

وأيا ما كات الكتاب للسعودي او غيره » فالكتاب فسه أشياء غردية 
وأخبار طريفة تفيدن كثيراً في معرفة التاريخ القديم بوجه عام والمصريين 
بوجه خاص »© ولو أن العم الحديث بقفنا منبا موقف الريبة والشك . 

واسسيجد القارىء غه لذة لا تعدها لذة > وسيمضي فى قراءته دور كد 
ولا هلل » وسسعاود قراءته بعد ذلك مرات »2 وهو بلا ريب مته إلى إحدى 
عركين : 

الأول . أن الانسان فيا مضى وتصرم من الأجيال كان أقدر منه في هذه 
الحماة العصرية > وأن السحر والكهانة لسا دور كرا فى غا الأحقاب »4 
وأن القدماء وصلوا في العمل بها الى غاية تتقاصر دوا أقصى الغايات . 

الثمرة الثانية ‏ أتقدماء المؤرخين كانوا ذوي خيال واسم “قصاصين بارعين 
قادرين على أن محسموا الخال > ويليسوه ثوبا من الحقيقة مك النسج . 

وسقف القراء منه على أن ما بلغه المصريون من الصناعة وعمارة الأرض 
والفنون والعلوم والحكمة والبصر بالكيمياء ل تبلغه أمة من الأمم » وسيجدون 
فبه من العجائب التي أقامبا المصريرت بالفندسة أو السحر أعاجيب أدتاها 
الاهرام هذه التي أفنثت العصور > ولم تبلها العصور . 

وسيعامون أن ليست هذه الاهرام وحدها الي أقاميا القدماء آنات شأهدخ 
م بالقوة والأيد واتساق الملك الجيروت . 


أشار إل ما“ 


بل إن لقدماء المصريين آثار؟ أخرى حل أقاموها فى ممر والاسكندرية 
وملفف وأطرافيا وق غيرها من الماك والملدات 

ذلك ما سقف عله القارىء الكرم في هذا الكتاب » وي هذا الكتاب 
سوستطيسع من بعنيه البث عن الآثار أن يعم بوجه التقريب مدافن وغابيء 
كثراً ملأها القدماء بالذهب والتحف وغرائب الجواهر والحلى 4 ففي هذا 
الكتاب إشارات لتلك المواضم » وهذه الاشارات وإن لم تحددها تلك 
المواضم بالدقة في تفيد عالم الآثار > ولا سما اذا استعان عليها بالعم . 

وحن بعد أن ننشر هذا الكتاب سترقب عن كشب ما بظهره لنا علامة 
مصر الأثري الفاضل الدكتور سلم حسن »> ونود أن يسمعنا رأيه فيا جاء بهذا 
الكتاب من ار . 

وفى الحق أن ما ذكر فى هذا الكتاب يكاد لا يصدقه العقل > بل بكاد 
ينضه »> ولكن معول الدكتور الفاضل وما كشفه في السنين المافسة من كثر © 
وما يكتشفه الآن » مجعلنا لا نرتاب أبد! في تقل ما محدثنا به المسعودي فى 
هذا الحكتاب . 

على أن إاؤلف نفسه بروى ما حاء شه يتحفظ شدید > بل برويه على أنه 
جار يرتاب قمه العقل » ولكنا الآر أشد إهاناً بتصديق ما جاء قبه من 
المسعودي نفسه > وذلك يفضل العم الحديث © وما وصل اليه عماء الآثار > 
ومعيد الآ ثار فى الجامعة المصرية . 

ولن يضير هذا الكتاب شيثا ما ورد قبه من ذكر السحر واللكهانة » وأن 
هصر كانت عاهرة بالسحرة ٠‏ قالقرآن الكرع يؤيد ذلك فى كثير من سوره 
وهو بذ كر السحرة في غير موضع > قل کرم مع موسی وفرعون في مواضع 
كثيرة » ويذكر هاروت وماروت وأا كاتا يعات الثامن السحر © ودذكر 


للمسعودي تاا م ردد قرو ج وجو ق و و وو 000 0 
السحرة مسع ملك سلمات ويذ كر للرسول وت كدف يتعوذ من النفائات في 
العقد » وقي سيرة الرسول ما يغهمنا أن الرسول لم قد سحر > وقد وضع 
الفقباء عقوبة للساحر في الشريعة الاسلامية » ويروى عن الرسول لر أنه 
فأل : تعموأ السيحر ولا تعمئوا به > فيذه ہا دلائل ناطقة حققة السيحر 
والكانة وأنبا أشاء كانت معروفة مشتبرة بين القدماء . 

ونمن وإن كنا الآ لا نشاهد شيئا من آثار السحر » ولا من قوته » 
فليس لنا أن نتكره ؛ وبين يدينا كتنب مؤلفة في السحر تعد بالمين »> مسال 
أن تككوت هذه الكتب ألفت على غير أساس » وفى الحساة غراثب وأشياء 
معقدة هي كالسحر ٤‏ بل أت الحمأة ومن كمها جميعاً أشيه شىء باهر + ومن 
الجائز أن يكون السحر علا ذهب بذهاب آهل ٤‏ لآهم كنوا به جد ضنين . 
التنسه والاشراف وأحال علا أثيتبا فما يلل : 

> كتاب أشبار الزمات »> ومن أباده الحدثان من الآهم الم _اضية‎ )١ 
والأجمال الخالية × والمالك الدائرة وهذ! قسم منه.‎ 

¥( كتاأب مر وج الدهب ل و معاد الخوهر ٤‏ £ َف الاشراف عن 
انوك وأهل الدرايات . 

4) كتاب فئون المعارف © وما جرى_ ف الدهور السوالف . 

ه) كتاب ذشائر العلوم » وما كان في سالف الدهور . 

. كتاب نظم الجواهر » في تدبير المالك والعساكر‎ )١ 


أغبار الزمان م (۴) 


؟) كتاب الاستذكار ؛ ا جرى فى سالف الأعصار . 
ه) كتاب التئشيه والاشراف . 

ة) كتاب نظم الاعلام » في أصول الاحكام . 

٠)كتاب‏ نظم الأآدلة » في أصول الملة . 

. كتاب المسائل والعلل ؛ في المذاهب والملل‎ )١ 
. ؟) كتاب خزائن الدين » وسر س العالمين‎ 
. في أصول الديانات‎ ٠ +؟)كتاب القالات‎ 
كتأب سر ا اة‎ (4 

. )رسالة السات في أسمام الآئمة‎ ٠١ 

)الاخار المسعوديأت , 

۷ کتأاب وصل احالس . 

4) كتاب تقلب الدول > وتغبير الآراء والملل 
٩‏ كتاب الابانة » في أصول الديانة . 

. كتاب مقاتل فرسان المحم‎ ٠ 

) كتاب الصفوة في الامامة . 

. كتاب الاستبصار فى الامامة‎ ) ۲٣ 

+؟) كتاب المنادىء وألثرا كيب . 

4 كتاب الرءوس السبعة . 

)لز زهي . 
5؟) كتاب الدعاوى . 
۷ ) كتاب الاسترجاع . 
م؟) كتاب مزاهر الاشبار » وطرائف الآثر . 
5؟) كتاب الرؤيا والكيال . 


۰) كتاب طب النفوس . 

وم) كتاب حدائق الأذهات » في أخبار الرسول . 

بوم) کتاب القضايأ والتحارب . 

. كتاب الواجب في الفروض اللوازم‎ )۳٣ 

وس#) كتاي الزلفه . 

ويظبر أن كتبه هذه كلما قد ضاعت ول يقف العماء على شيء 
هنبأ سوى : 

(1) هروج الذهب > وهو أو سع مأ طبع من مؤّلفاته . 

(؟) هذا القسم من كتاب أشبار الزمان ومن أباده ألدثان . 

(۳) كتاب التنبيه والاشراف > وقد قمت يطبعه على النسخة الأمطبوعة 


في ليث . 
(4) الكتاب الأوسط > وف مكتية أكسفورده لسشة يظن انباهو , 


المسعو دي 


وموم أو ۳ ب د 


من هو ؟ 

هو أنو الحسن عسل بن اسان بن علي المسعودي العتزلى الشافمي * 
من ذرية عبد ألله بن مسعوه الصحابي اليل . 

فأما منشؤه فان الثقات من المؤرخين بروون أنه نشا فى بغداد »> على أن 
أبن الندم يروي أنه من أهل المغرب ؛ فلعله شخص آغر + أو لمل بعض 
أسحد أده زوا إلى ألشرب . ' 

وعلى أية حال فقد قفى زهرة شبابه في بغ داد » ولكنه غادر اقلم 
العراق وإرضاء لموله واذواقه > ورغبة مله في التجول > فخرج عن بغداد 
سنة ۳٠١‏ ليقوم برحلة قبل انها استمرت أعوام؟ ثلاثة »> وقد قضاها متنقلة 
بين ربوع فارس و كرمهات . 

تم بعد ذلك جاب بلاد الهند وصيمور > قطن أخيرا في مدينة بومباي 
حت سة 270٠4‏ ومن المحتمل أن يكون قد أقام حينذالك في جزيرة 
سسيلات . 

ومن ثم وصل إلى هدينة عمان © ويمكن أن نستنتج أنه ذهب الى قناطر 
ماليسية العحبية العظيمة » وشارف الصين . 

ومع أنه خاطر بتك الرسلة وخصص ها نفسه ووقته ٤‏ فانه تعمق في 
دراسات ادود الاسلامسة » واستعان على ذلك بالا لات العفية التي كانت 
معروفة في حاته . 


للمسعودي ‏ ... لس سه سس ل ا ا ا YS sss a‏ 

وهو محدئنا انه کان في سنة ٠٠٤‏ فى فلسطين وفى اتطاكية ؛ وظل بعد 
ذلك متنقلاً بين العراق وسورط ومصر لى أن حل ملا ورد عن 
إقامته كان ف عهصر . 

قبو محدثنا بعد انه کان في سئة ۴۳٦‏ قد أتم تأليف کتابه مروم الدهب 
في فسطاط مصر © وكأن قد بدأ تأليفه سنة ٣۳م‏ , 

وبذا كر كذللك انه في سنةع )كان يشتغل بوضع النسخة الاولى من كتاب 
التنبيه والاشراف في الفسطاط نفسه »2 ثم في سنة م74 زاد فما وأصلحها . 

ويظبر مما ذكره من الكتب التاريخية في صدر كتابه » مروج الذهب › 
والتفبيه والاشراف » أن المككتبة العربية التاريخية في عصره كانت غنيةجد ؟) 
عامرة بالمؤلفات > فقد أورد فيا عدداً وفيراً من اسع اء الكتب > وأساء 
المؤلفين . 

والمۇرشون؛ يذ كرون أنه توق سنة ۵ ۴۳٤‏ وبعض بقو ل ق AE‏ وإ خطب 
يسير ٤‏ لكته محل جن نل كر ان ذلك العام المؤرخ الكير الذي عاش معنا 
بالعلم وبالعال “والعفاء وبالتاريخ والورعين أخمله التأريخ © ولم يذكر اللؤرخون 
شيمأ من نعوته > ولا من تارديم طفولته أو حصاقه . 

ولکن يكفينا عزاء بقاء امه سا في بطون ما بقي من كتبه © تعمر به 
قلوب العاماء وصدور الأحلاء 2 فر مه الله رحمة واسعة . 

وقد اعتمدت في طبم هذا الكتاب على النسخة ال أخوذة من الأصل 
الباريسي بالتصوير الشسي والحفوظة بدار اللكتب اللمذلككية تحت رقم ۸۷۸ 
تاريخ وقد رهزت أليها بإشارة ( ب ) اول كامة باريس © وهي نسخة معتبرة 
وخطها يقرأ بعسر ويذهب القاريء فيه مذاهب شق لتشابه -حروفه » وقد 
حدث في اثناء التصوير ارتجاج احدث فساداً في طيسم بعض الصفحات وقد 
لفيا مجبودا كبيراً في مراجعتها » والتبدي الى صوايا . 


Ê 
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هناك اإصل آآخر في المكتية التمورية كثر فمه الحذف والمتر وكانت الور قة 
الاولى مشه قد ضاعت قأكليا أحد الناسشين فدل على سوء علمه ورأيه 
وعدم أمانته 

وهذه النسخة محفوظة تحت رقم ١4‏ تاريخ وهي كثيرة اطا ول أعتمد 
علمها الا قشلا بل لقد تر کت الاعتاد علمبا عندما قاربت منتصف الكتاب 
لكترة ما فيها من الخلل والتحريف والنقص وقد رمزت على ما انتفعت به 
منبا بإشارة ( ت ) أول كلمة من تىمور . 

وقد اعتمدت فيا جاء فيه من اخبار مصر وملوكها على تاريخ القرماني 
أ اسم بأسمار الدول وآثار الأول لأبى العباس أحمد بن يوسفين|حمد الدمشقني 
الشبير بالقرماني وقد طلسم في هديئة دغدأد سنة ۳۸۳ . 

وقد لاحظت انه اطلع على نسخة من إخبار الزمان »2 لآنه يذ كرحوادث 
وأخبارا بنصوصبها وعمارتا وألفاظما الا أنه مختصر . 

وقد أقاد هذا الكتاب كثيرا في تصسيم بعض الاسماء وكشف بعض ما 
عمست قراءته ولا سما تلك الصفحات الي حدث بها الارتحاج اثناء التصوير 
الشمسي في باريس . 

وقد رمزت أل تاريخ القرمانى بالاشارة (ق)اول حرف من كلة قرهانى؛ 
هذ! وان ألفت نظر حضرات الأدباء والمناء الى ار الفضل في اغشار هذا 
الكتاب › والائفاق على طبعه لحضرة الفاضل السيد عبد الميد أفندي حلفي 
عامل الله بلطفه الخفي» وشكر له مسماه وأبلغه احسن ما يتمناه » وأناارجو 
ان احكون قد قدت ببعض ما يجب على" من تصعيم هذا الكتاب © وأسآل 
اهل ان يتدار كني بلطفه » وان يرفقني الى ما فيه الخير في الدنيا والأخرى ؛ 
وأن يلبمتي السداد » انه على ما يشاء قدير . 


عيدابله الساوي 
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وهو سينا وعم الو كسل 


و قال الح و اسن > علي بن سان بن عل بن عد اله الي 
المسعودي رحمه أله ورضي عنه > . 


نبتديء محمد الله وذاكره وشكره © والمناء عليه والشكر له ل وألصلاء 
على أنسائه ور سل وملائكنه ©» ونخص سيدنا ونبينا عمد لار »> وعلى آله 
وأزواجه وأصحايه » بأفضل صاواته » وأكل تحصاته » وأزكى بركاته . 


ثم نذ كر ما وقم المنا من أسرار الطبائع »> وأصئاف الق » ممأ کون 
ذلك مشاكلا لقصدنا > ونصل ذل لك بذكر ما حصب ذكره من ملوك 

)١‏ أول الكتاب قي ت ؛ مفقود » وقد انتصل التاسع ديباجة أرها + المد لله الذي اختص 
نبينا مدا صل الله عليه وسل نكتاي أخرس الفصحاء ء وأعجز البلقاء عن مثل أقصر سورة 
من سوره ء بل آية آياته . ومموامم الكل > وبدائع الحم , وأيد أقراله ٠‏ وأشبر أفماله : 
وقصرت الألسن عن مدح نعت كله » وقد سطم ددر رجوده » روفاض عل الثقلين سيم جوده ؛ 
وأشيد أن لا اله الا اش وحمده لا شريك له » وأشبد أن مدا عنده ورسوله » صلاة وسلاما 
دامن ما دام الثيرين » وسل تسلباء ربمد + لا رأيت فن التاريحخ شر يفو :» وچ به كل ظريفء 
قصدت تاليف هذا الكثابي جېدي ء ليكاون تذكرة من بعدي ء فأقول کان ابتداؤنا به اپتداء 
امو سردات راحسوسات مشا كلا ألم ,, 
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الآأرض ۽ ومأ عملوه هن عحائب الاعمال ؟ وسدوه من عحائب المدرائ!؟! 
ووصفوه من الآلات المستطرفة والطلاسمات!" المستعمة » وما ينوا من 
هيا كلهم »> وأودعوه واو يسهم “ ول وء على أسمحارثم . على -حسب ما نقل 
ألمنا من ذلك . 

ونبدأ با سجاء عن 1ار الشسرعمة »© والمسلة الحنيفية » ثم نذا کر همأاروي 
عن المكاء الأول المتقدمين > ويالله أستعين © وهو حسي ونعم ألو كيبل . 

وقد میت كتابي هذا يكتاب [ تريخ ] ( أخبار الزمان ومن“ أباده 
الحدثات وعحائب البلدان والغامر”؟) بالماء والعمران ) فأ أقول : 

د أما بعد » غات الل حل -جلاله » وتقدست أعماؤه > خلق خلقه من غر 
ضرورة كانت مله الى خلقبم» وأنشأم من غير حاجة كانت منه الى إنشائهم. 
بل خلقهم لبعيدوه © فيجود علييم بنعمه ويحمدوه > فيزيدهم من فض ل 
فدشكروه وبمحدره . ا قال عز وجل ( وما خلقت الجن والانس إلا 
لممبدوت > ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون »© إن الله هوالرزاق 
دو ألقوة المثين ) فل يزده خلقه إيأهم وإيحادهم مثقال درة > ول ينقصه إغناؤم 
وإعدامهم وزت شعرة ٠‏ لأنه سبحانه لا تغيره الأحوال > ولا يدخل الملال > 
ولا تتقاضى ساطانه الأيام والليال . بل خصم بأسماع وأبصار > وعقول 
وافكار . يصلوت ا إلى الحق والاطل »© فيعرقون بذلك المافم والمضار , 
وجعل هم الأرض بساطا > ليسلكوا مهسا سبل فجاجا » والسماء سقفاً 
حفوظا . أنزل ملا الغيث المدرار > والأرزاق مقدار » وأجرى هشم فيها تمر 
اليل وشمس النهار . بتماقبان المصاطهم دائبين . وجل لمم الليل سنا > 
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)١‏ في ت : البتبات , +) فى ب + وما أياده وهو خطأ عربية وغير مرافق ذا ينجل 
»)ات ؛ الطشسبات , في كثبه + وقي ت : وما أبأه , 


4ت : والناس . 


والنهار معاث] . وعا آية اللبل »> وجعل آية النبار مبصرة . ليصلوا''' بذلك 
واج ؛ ولبعايوا عدد الستين والحساب > وحين تمل در نوم ؛ و تحب حقو قهم , 
قال الله عز وجل وعلا :( يسألونك عن الأهة قل هي مواقيت للناس والحج) 
وقال ( هو الذي حعل الشمس ضماء والقمر نورا وقدره منازل لتعاموا عدد 
السثين والحساب ؛ ما خلى الل ذللك إلا بالحق ) إنعاماً مته وطولاء وإحسانا 
ھا وفضلا . 
من جمع الآخرة سعة لاف سلة فقد مضت ستة آلاف ومثون من السئين > 
ولباتین عليها مثون ليس عليها موحد لله تعالى » . 
وعن اقع عن ابن عمر » قال | ممعت رسول الل زار يقول « إغا أجلم 
وعن أي هربرة قال : قال رسول ال يله « بشت أا والساعة كباتين » 
وأشار بالسبابة والوسطى . ظ 


الساعة إلا كقرمي رمان 3 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ملت د أول ما شلى الل القل خلقه 
من نور طوله خسمائة عام » وشاق اللوح المحفوظ من درة بسضاء > حافاته 
من ياقوت أحمر » عرضه ما بين السماء والأرص > خلقها قبل أن يخلق الخلق 
والسموات والآارض . فقال للقلم اكتب »> قال وما أكتب ؟ قالى اكتب علي 
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في خلقي الى يوم القيامة ؛ فجرى القلم بما هو كائن الى بوم لقمامة » وما هو 
في عم الله > ينظر الله تعالى في ذلك اللوح كل يوم ثلامائة نظارة وستين نظرة» 
فخلق ويرزى وجني وعبت ©» ويفعل ما يشأء وک ما بريد », 

وسل رسول ا عكر : ان کان رپنا قل أن مخلى الخلق والسموات 
والأرض ؟ قال د كان فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ٤‏ ثم خلق عرشه 
على الماء ۾ 

وسثل أبن عباس دعل أي شيء كان الماء ؟ فال : على مان الريح فلا أراد 
الباري جل جلاله أن يلق الخلق سلط الريح العقم على الماء قفطفت أمواجه 
وارتفع زيده * وعلا صسغانه » وصعد قوق الماء وها عليه ؛ فسماه الله سما + 
وجمد الزيد فصار أرضا فحعل الأرضص على حوت > والحوت هو الذي ذكره 
الله تعالى في كتابه فقال ( ن والقلم وها يسطروت ) والحوت في الماء والماء 
على ظبهر صفاة 4 والصفاة على هتن الربح © فتزلزلت الأرض فامر الأمواج 
فأرست عليبا جبالاً جامدة ؛ فاسئقرت وثبتت فذلك قوله عر وجل 
( وجعل فسا روأسي عن فوقبا ) ( وجعلنا في الأرض روأ سي ار قد 
بع ). 

قال ابن عباس :أتت الود إلىالنى تي فسألوه عن ابتداء الى فقال «خلق 
الله الأرض يوم الأحد ويرم الاثنين وسخلق الجبال وها قيا منالمنافع بوم الثلاثاء 
وخلق الماء والشجر والمدائن والعمران يرم الأربعاء فذلك قوله جلت قدرته 
( قل أئنم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يرمين إلى قوله سواء للسائلين ) 
وخلى يرم افيس السياء والكوا كب والتجوم واللائكة . 

وخلق يوم الجعة اة والنار» وآدم / عليه السلام » قالو!: ثم ماذ! يا مد ؟ 
قال : ثم استوى على العرش ٠‏ قالوا : قد أصدت»لو أتمت وقلت ثم إستراح. 


فغضب رسول الله یړ غضا شديداً فأنزل الله عله ( ولقد خاقنا السموات 
والأارض وها بينها! في ستة أيام» وهاءسنا من لغوب “فأصبر على ما يقولوت). 

دف رواية أسد بن عوسى قال « أمر الله شارك وتعالى السياء أن رتفم 
وتسمو » وأمر الأرض أن تنسط وتنخفض فانسطت ِ فدحاها من موضم 


بدت الله الخرام » 8 


وقال رسول الله يَف « الدئيا موج متكفوف > ولولا ذل لك لأحرقت 
الشمس والقمر الأرش ومن عليها » وبين كل سماء والتى تليبا خسماثة عام » 
وبين السماء السايعة والعرش «سيرة ألف عام . ثم قال رسول الله يلت د هو 
الأول فلا شيء قبل » وألآخر فلا شيء بعده » . 


وعن زرارة بن أبي أوفى أن الني يِل قال « قلت لجبديل ملل رأيت 
ربك قط ؟ فانتفض > ثم قال با مد إن بني وبينه سبمين0١)‏ ألف جاب 
من نور »> لو دنوت ال واحد هنبا لاحترقت » . 

ولما أراد الله عز وجل أن يخلى آدم أمر جيريل أن ينذل الى الأرض 
ويقبض "' القيضة التي خلقه منما > فقالت له الأرض أعوة بالل ملك أن 
. تأخذ مني شيثا » قرحم آل ربه > وقال با رب تعوذات بلك مني . فأرسل 
إمسرافل ؛ فقال مثل ذلك » فارسل ملك الوت فتعوذات ,الله منه ؛ فقال 
ملك الموت إت ري أمرني وأنا أعوف به أن أرجم أله يغير مأ أمرني به , 


وروی بعض أهل الآثر أن اول ما أحرى أله الروح. في آدم أجراه في 
رأسه وعشه قل سائر جسده » فقا رأى ار الجنة أراد النبوض الها قبل 
أن تبلغ الروح الى رجليه فم ستطع > فذلك قوله عز وجل ( وكان الانسان 
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محولا ) فاما خلق الله آدم عحبت الملاتكة مله فأمرهم بالسجود له كليم ٤‏ 
فسجدو! طاعة لله تعالى إلا إبليس فانه تكبر وإمتلا حسداً ومعصية» فغضب 
الله عليه ولعنه > وكان ذلك سيب هموطه الى الارض . 

وأما المكاء المتقدموت )٠١‏ فأنهم يقرلون : إن الله تمالى جمم الدراري في 
الخمل فجمل الشس ملكا » وصير عطارد كالكاتب + والمشتري كالقاضي › 
والمريخ كالشرطي وكمن يحمل السلاح » والقمر كالخازت > والزهرة كالصاحمة » 
وزحل كالشيخ المشاور »© والجوزهر **) كالمقوم لأر الفلك . 

وذكرت الأوائل أنه كان في الأرض كان وعشرون أمة مخاوقة روحائية 
ذوآات قوة وبطش » وصور محختلفات محذاء الان "' والعشرين منؤزلة » لكل 
منزلة » أعة مغردة . 

ويزحمون أن الأمم الماضية > تعالى الله عن قوهم » إا كان تدبيرما 
للككوا كب الثابتة وهي ألف كوكب وعشرون كو كبا » يقطم كل کو كب 
منها البرج في ثلاثة لاف سنة »> وهي التي تعمل الأعمال كلا > وا يكون 
جميم الأمور . 

وقال بعض أهل الأثر : إن الل خلق الأفلاك من يخار وإنه لما صعد انمقد 
وهي سبعة أفلاك > وفوقها البيت المعمور > وله ثلامائة وستون باب »> حملت 
درجا للفلك > وإن كل رحمة وير كة إنا تثزل من تلك الأبواب > مقسومة على 
البروج والكواكب ست تصير إلى الأرض . 

وقالو! إن الله خلق خلقا هو ملءملکه يسمىالروح» ومن فوقه اجب 
وذلك كله داخل في الكرسي . وهو قوله عز وجل ( وسع أكرسيه السموات 


, في الأصلين : الثانية‎ )# 2١١. في الاصلين : المتقدمين ء والصواب عربية ما ذكرناء‎ )١ 
كذا في ب “ث1 وهذم التسممة يد كرها المسعودي في كته ) في په“ ت ؛ ملق وهو‎ )* 
1 كالتثبيه والاشراف . خلا أعلا ني‎ 


والأرض ) وال کر سي وما حوى داخل في العرش ٤‏ والمرش‌وما وى داخل 
في عل الله ٤‏ جلت عظمته . 

وأعلا الدراري السبعة زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة 
ثم عطارد ثم القمر. 

وزعم قوم من الحكاء الأوائل ان الكواكب ملائكة » وانه .جمل لا من 
تديير العام ما لم حمل لغيرها > فلذزلك عظموها وعندوها . < 

وزعم قوم منم أث الى العالية الذين مم الملائكة''أاثنا عشر صنفاحذاء 
البروج الاثني عشر > وأنهم يتوارثون > عل الله فيمن شاء منهم حولاً وقوة 
يقدر أحدم أن يكون في صورة تلا الارض عظيا » ويقدر إحدم ان يكون 
في صورة تدخل من خرق الابرة لطفا “ ويغوص في تخقوم الارض والبحار 
والجبال > لا بمنعه من ذلك مانم © ومنبم من له من الأجنحة مثنى وثلات 
ورباع > كا قال الل عز وجل > يلتحقون اقطار الأرض كابمحة البصر» وملهم 
حلوى من النور > ومنهم زرق من نور النأار > وماهم شماعيون “ومنهم ملانکا 
الرحمة > ومنهم الفظة والخزنة. 

وهؤلاء مخلوقون من رطوبة لاء وهم حسان الوجوه ممر الالوإن * ومنهم 
مشغولون بعمادة الله لا بعرقون غيرها > وهم في صور لا تحصى . 

وقال إصحاب الطبيعة: ان الافلاك لا تم خلقها كانت كالأجسام' "اكوا كبا 
وكانت الكو كب كالأرواح لما 
وقال هرمس لا خلى الله عر وجل البروج قسم لما دواميا في سلطابه » 
فنجعل للحمل اثني عشر ألف سنة > وللثور أحد عشر ألف سنة > والجوزاء 
عشرة آلاف سنة © وللاسد كانئة لاف سنة > وللسنلة سسعة ألاف سنة > 
وللميزاإن ستة لاف سنة ٤‏ والعقرب خمسة آلاف سنة ٤‏ والقوس اريمةالاف 
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مثلة » وللحدي ثلاثة لاف سنة © وللدلو ألفي سلة » وللحوت ألف سنة > 
فصار للدور ثائية وسبمون آلف سنة » والباق لسائر الكوا كب . 

ولم یکن في عدد لهل والشور واخوزا!ء وآ > وذالثك لا وثلانوت 
ألف سنة » ولا في الارض عام روحاني 07. 

فما كان عام السرطان تکونت دواب الماء وهوام الارض >4 ولا استقام 
الاسد في سلطانه تکونت ذوات الأربم من الدواب والبهاثم . 

فلا ددخل سلطات السنبلة تكون الانسانان أدمائوس و-صوانوس > وكانت 
الطيور في سلظان الميزان . 

وأما مقادير الكو اصحب عندم . فقالوا أن الشمس اكبر من الارض مائة 
مرة وثلاث وستين''' مرة > وزحل اكبر من الارض باحدى وتسمين هرة 
ونصفف مرة > والمشتري بإحدى وغانين مرة © والمريخ نثلاث!') وسسعين مرة 
والزهرة شف و سسا مرة »> وعطارد بثلاث*"! وثلاثين مرة وثلث هرم ٤‏ 
والقمر يسبع عشرة رة '9) وریسسم صر د وكانثت الشمس الاك والدراري 
5 دصكرنا . 

ومن الفلاسفة من يقول أن الكو! كب سسة ناطقة حساسة . و 


تت ن فلك وم زعم اد غل حي يز مي ماقة ٤‏ ذو 
هدوع رج ة فكذلك جمتع ما فيه سبكم المنؤلة . 

. ميا + عة عشي‎ ) ٤ , ف پوت : روسانا‎ (١ 

؟)غبها ؛ ثلاثة وستون ء والسسيمم ما أثمتداه ,. هات : كأتبا , 

+) فسا : بثلائة . فى الموضمين . 


وقالوا إن ضياء القمر مأخوذ من ضوء الشمس > لأنها إذا اجتمعا م يكن 
للقمر نور . 

وقال قوم منم العالم محدث إلا أنه لا يبيد لآنه حكمة وصنعة سكي » 
والحكم لا بفسد صنعته . 


ذكر عمر الدنيا 

فما ما ذكروه من توقبت الزمان ومدته الى انقضائه > فانهم قالوا فيه 
أقوال؟ لا تسل هم؛ إنما تسمع وتذكر على ما يتعجب منه لا على جبة التصديق 
به » نعوذ ,الله . ففي كتاب السند هند الذي عمل مله المحمسطي وغيره من 
. الزجات أن دورات الشمس من أول سيرها من امل أنما سيرها ينقفي على ما 
حسبوه من الآلاف آلف ألف وأربعائة ألف ألف وعشرون آلف دورة لكل 
دورة سنة» والسنة ثلاعائة وة وستون بوما وريم وم . 

وقالو! إر] أصل الدور أربعة لاف ألف ألفه وثلاثاثة ألف ألف 
وعشرون ألف ألف عند كل بدء ألف سنة . 

وأما أهل الأثر » فزعم قوم أن عمر الزمان الى آدم عليه ال.لام سبعة 
آلاف منه » ورواية كمد بن جرير الطبري على ما قدمنا ذكره أن من آدم 
الى انقضاء الخلق سعة آلافه . 

وذ كر طلوع الشمس من مشرببها قبل انقضاء العام , 

وال قوم : إذا بلع القلب خس عشرة درجة ١‏ من الأسد كان طوفان 
تار حرق العالم بأسره قلا يبقى على وجه الأرض حيوات ولا قي البحار » 
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وشضقي الارض رابا من العالم » ثم يستائف الله عز وجل ما أراد في الخنق , 
وكات أرسطاطالس برى أن الزمان لا يبيد » ولا ينقد . وأن الطبيعة 
قدعة »© وأنه لا أول لما ولا آحر »> تعالى الله جل جلاله . 


ذكر الام الخلوقات قبل “ادم عليه السلام 

قال إنه كانت الجل كائياً وعشرين أمة يأزاء المنازل العالية الي علا 
لقمر 4 لأنه المستولي عندهم لتدبير العالم الأرضي باذن الله تعالى جل ذكره © 
علقت من أمزسة مختلفة أصلبا الماء والهواء واللار والأرض © فبي متباينة 
الخلق . 

ومنها أمة طوال شقاف زرق ذات أجنحة كلامهم فرقعة 4 وهنبا أمة 
أبدأ نهم كأبدان الأسد ورءوسهم رءوس الطير ها شعور وأدتاب طوال 
کلامم دوي 4 وعتبا أمة لما وجبان قدامبا وخلفبا وأرجل كثيرة و كلامم 
كلام الطير . ومنها اللمن . ومنها صفة الجن > وهي أمة في صور الكلاب لها 
أذناب و کلام مهمة لا يفم . وهها أمة تشه بني آدم أفواههم في صدورم 
يصفرون تصفير؟ . ومتبا أمة فى خلق الحيات الطوال لما أجنحة وأرجل 
وأذتاب . وملا أمة دشبون نصف شق الانسان هم عين واحدة ويد واحمدة 
ورجل واحدة يقفزون تقفيزاً > وكلامهم مثل كلام الغرانيق . ومتبا أمة ها 
وجوه كوجوه الناس وأصلاب كأصلاب السلاحف > وقي ايديم غالب » 
وى رءوسهم قرون طوال 4 كلامهم كعوي الذئاب . ومنبا أمة لكل 
والحد مديم رأسأن ووجيات كوجوء الايد طوال لا يفيهم كلامهم 4 وملا 
أمة مدورة الوحوه لما شعور بض وأذثاب كأذتاب البقر يزرقون الناس من 
أقواههم . ومنبا أمة في خلق النساء هم شعور وثدي ليس قيهم ذحكر © 


أفسفو قي س ع مس م سا ص 
تلقم من الريم وتد أمثالها » وها أصوات مطربة يتمع اليبا كثير من هذه 
الأمم الحسن أصواتها . وهنها أمة في لق الهوام والحشرات إلا أا عظيمة 
الأجسام تأكل وتشرب ملل الأنعام . ومنها أمة تشبه دواب البحر ها 
انناب كالخنازير بارزة واذإن طوال . 

وبقمة الثان والعشرين؟١'امة‏ على خلق لا دشه بعضبا بعضيا الا إا وحشة 
المنظر > ويقال إن هذه الأمم تناتجت فصارت مائة وعشرين أمة . 


ذكر الجن وأجناسهع وقبائلهم 

وسثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » هل كان في 
الآرض خلى من خلق الله تعالى قبل آدم يعبدون الله تعالى ؟ فقال : نعم 
خلق الله تعالى الأرض » ولق فا أمآ من الجن يسبحونه ويقدسونه لا 
يشترون »> وكانوا يطيروت إلى السماء + ويلقور: الملائكة “؛ ويساموث عللهم 
وينعامون منبم اتير » ويعاموتن منهم مخبر ها جمري قي السماء. » ثم إن طائفة 
من الجن قردو! وعتوأ عن أمر الله عرز وجل > ويغوا في الأرض بغر اذى » 
وعلا بعضيم على بعض © حقى سفكوا الدماء ؛ وأظهرو! القساد > وجحدوا 
الربوبية . وأقام الأخررون المطمعون على دينهم وعمادتهم وباينوا الذين عتو!ا 
عن أمر الله » وكان يصمد إلى السموات عنبا للطاعة » وخلق اللائكة لا 
قدمنا ذكره روحانيين ذوي'"! أجنحة يطيرون بها حسث صيرم الله تعالى » 
وأسكنهم مأ بين أطماق السموات نسحو نه ويقدسوته لا بفترون ٤‏ سی 
اصطفى الله تعالى منم الملائكة فكان أقريهم مله اسراقيل > ثم متكائيل ثم 
جار !یل صلوات ألله تمأ وسلامه علسيم امعان . 


٠ فیا دو‎ ) ٢ . في ب + وت ؛ العالية رعشرين‎ )١ 
(ej أخبأر لزان ¬ ج‎ 


فصل 

وأما الحن فذ كرت اند والفرس والبونان ولادات الجن وقبائلهم وأسماء 
ملو کہم > وزعمو! أنبم مفترقون على أحدى' وعشرين قبل > وبعد خمسة 
آلاف سنة ملكوا عليهم ملكا منهم » يقال له املك ثمائيل بن أرس جن › 
ثم افترقوا ٠‏ تملكوا علب خمة!' ملوك فأقامو! بذلك دهرا طويلاً ٤‏ ثم 
أغار بعض الجن على بعض © وكانت بينهم وقائم كثيرة وحروب شديدة > 
وكات إبئيس منيم > وله أسعاء كثيرة باختلاف اللغات غير أن إمعه بالعربية 
الحارث . ويكنى أا مرة . عظم الخلق مطيقاا'' وكات يصعد إلى السماء 
ويقف في صفوف اللائكة > ومحتهد ف السادة » قاما بغى بعض على بعض » 
وكانت تلك الحروب بينهم أهيط الى الأرض في جند من الملائصكة فهزميم 
وقتلهم » وجعل ملكا على الأرض فتجير وطنا »> وكان امتتاعة من السحود 
لدم عليه السلام . کا أضأن الله عز وجل فى كتابه > قاط في أقيم صورة 
وأشدهال؛ : نشوها فأنكره جمسم قبائل الجن واستوحشوا منه . قاما رأى 
ذلك سكن البحز » وجمل له عرش على الماء . ثم جمل له ولادة کا جعلت 
لآدم عليه السلام . فألقيت عليه شهوة السفاد”*2 وجعل لقاحه كلقام الطير » 
وبيضه كبيضه . 
وذ كر بعض العاماء صنوف الجن فزع ٠‏ أن الشاطين خمس " وثلاثون قا 
وأت الديئ بعلیروت في اجو خس عشرة فقس“ وات الدين مع شب الذار عشر 


)في الأصلين اعد هات ؛ القساد , 


؟) قمها : خمس ماواد , +) ما بين هاتين العلامتين في هذه الصفحة والق تليها 
۳ ) فی مت + مطيعا . هبور في ت ۔ 
© )قيها : رأشرها . 5) فسا : خسة وثلاثون , 


۷ في ب + خخسة عشر > وهو خطأ عربية , 


ألمسعودئ 8 ج ي رو ل ا و 0 ون 
قبائل وأن مسترقي السمع ثلاثون قبيلة > وهمذه القبائل كلها ملوك من كل قب 
لدفم شرم . 

وحاق أن صنفاً من السعالي يتصورن”'! في صور النساء اسان و دلرو عن 
وهو لا بعلم ما هي ؛ فأقامت عنده و ولدت عنده أولادا وكانت معه لى على 
سطح يشرف على الجبائة > إذا بصوت في أقصى الجبانة نساء يتأن فطربت 
وقالت لعلبا أما ترى نيران السعاليشأنك وبيشيك استوص بهم خيراً فطارت 
كلم تعد إلمه . 


ومنهم من تظفر'"؛ بالرجل اذالي في الصحراء أو الخراب © فتأخذه بيده 
فترقصه حق يتحير وسقط فتمص دمه . 

ومنهم صلق لا تفارق صور الحياة وريا قتلها الرجل فيلك . ممكى إن 
فتى من الانصار قريب عيد بعرس استأذن رسول الل یل في تقدمسه يوم 
الخندق وأن يلم بأهل فأذن له فاا انتبى إلى منزله وجد امرأته قائمة الاب 
فأدر كته غيرة وأهوى إلا برمحه 4 فقالت له لا تعجل وادخل -حتى تنظر 
ما على فراشك * فدخل فرأى على فراشه حية عظيمة » فطعنها برمحه فقتلماء 
مات هو من ساعته , 

وقذ كر العرب عن عبيد بن ٠*١‏ الأبرص الاسدي أنه خرج في سغر له يريد 
الثام مع تفر > فلا صار ببعض الطريق إذ هو بشجاع يلبث عطشا وشلف»ه 
سسة سوداء تطرده ٤‏ قزل ء فقتل الحبة السوداء وحل إدواته ونضح على 


. با :+ فلصوررت . | )اب + ٿث : عبيف الأبرس.‎ ١ 


۴ ) ب : عظفر . ۽ )ت :م زل . 


الشحاع من الاء فشرب واتساب تى دغسل جحره ٤‏ وهضى عبيد حثي 
قضى حوائجه بالشام . 
فاما انصرف أغفى وهو فى عفازة فامأ انتبه وجد قلوصه قد ضل + وهو 
على غير الطريق فأقام مكانه فاما جنه الليل إذا بهاتف يقول : 
نا صاحب اليكر البعد مذهبه مأعنده من ذي رشاد يصحيه 
دونك هذا الكر متا تركيهة حتى إذا اللسيل تول غسيه 
واقبل الصبح ولاح كوكبه قبعد حط رحله تستلبه ٠‏ 
فاما سمم عبيد ذلك من الاتف التفث» فاذ! عنده بكر كأحسن ما يككرن 
فر که قسار به بقمة لبلته فآأصيم فى منزله » وكات بينسه وبين منزله إحدىق 
وعشرون مرحلا فنزل عنما وأنشأ يقول : 
با صاحب النكر قد أنجيت من عطب ومن حمام يضل المدلج الحادي 
ارجم مىدا ققد اوليتنا متنا جوزيت من رائح بالخير أو غادي 
فأحابه النكر : 
أا الشجاع الذي ألشتني رمضا ا" في ميمه نازح عن أهله صادي"' 
فجدت إماء لما ضن سامل رويت مله ول تمم بانكاد 
الخير سقى وإن طال الزمان به والشر أخيث ها اوعمست من زاد 
ثم قال إن الاسود الذي رأيته يطردفى عبد من عبيدي أراد قتل فكفيتني 
شره » وأرويتني من ظمثي ولن يضيم الخير واستخلف الله عليك . 
وعن أبن عباس رضي الله عله أنه قال: أكثر. الحموات الداحن صفة الجن » 


ل لق هت ا لم واس ارس يد قن وه ورك سر جور وي وبع و موص مسري وله وه IFoo FMI LIP‏ اا تسر FI‏ جوم سرمتم 


هم أنفسا - يعني يأخذون بالعين . 

والعريب تذكر راکا على جل ) في قدر الشاة وفد عليهم بسوق عكاظ 
[ نادى ] ألا عن هبني انين بكرة هحانا وأدما “ فلم جيه أحد , قاما رأى 
ذلك ضرب جل" وطار به بين السماء والأرض كالبرق » فعحوا منه . 

فحدثهم رجل قال: لقيت رجلا في بعض المفاوز راكباً على نعامة وعمناه 
مشقوقتان بطول وميه ٤‏ فأخذتي منه روعة ثم استوقفته فقلت له : أتروي 
شبئا من الشعر ? قال : نعم وأقرضه ؛ وأنشدني : 

أا زګ تحمتها؛ قطام وض بالتحية والسلام 

حتى أتى على آخرها فقلت له : هيهات سبقك إلا أخو بى ذيبان ء 
فقال : أنا والله يا أخي »> نطقت بها على لسانه بسوق عكاظ > وكنت قلتها 
قبل ذلك بأربعاثة عام . 

ويقال إن الله تعالى خلق ألفا وعشرين أمة حدذاء الكواكب الثابتة )5١‏ 
منها في البحر ستائة أمة > ومنها في البر أربعائة أمة وعشرين أمة > أحسنها 
الانسان وأتهها وأحبها إلى الباري سبحانه وتعالى وأفضلبا > فانه لق على 
صورة إسرافيل عليه السلام وهو أقرب اللائكة إلى الله تعالى . 

وفي التوراة ملق الله تعالى آدم على صورته > تعالى الل عن ذلك علو 
كبيرأ؛ وفيالحديث «لا تصربوا الوجوء فإنها على صورة إسراقبل عليه السلام» 
وق الحديث ولا تلحوا التظر إلى وجوه المرد قان مها جات من الور ألعين». 

وبقال أن قي الإنسان من كل الخلق » فلذلك سخر له جميم الحيوان 
وسلط علمبا فاقتنصبا وذالبا » وسخر أ كثرها * وجمم له المأكول من النبات 


ذأعيب: حمل +أت : وظنا. 
۲ في ب و بت اله , د ) ت :المايائية . 


؟) في ث: تدللها . 
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والحيوات [ الهيمي والوحشي وغيره ١|‏ > وله خلقت اللذات جميعا » وعمل 
بهذه جميم الأعال . 

وله المنطق والضحك »2 والفتكر والفطنة > واختراعات الأشماء > وله 
خاطب الباري عر وجل »> وعليه وقم الأمر والنبي . 

والإنسان هو الذي استنبط الأشماء وجمع العلوم + وعمل الآلات > وأثار 
المعادن > وأخرج ما في قعور السحار » وسخر له كل شيء . 

ومن العجائب شلق التسناس وهو مئل نصف الانسات بد والمدة 
ورجل وإحدة ٤‏ ويب وشا ويعدو عدوا شديداً “» وكات يلاد السمن > ورعا 
كان ببلاد العحم > والعرب تصيده وتأكله . وفي بعض أخارم أن سمارة 
وقعوا في أرض كثيرة الئسئاس © قصادو! وإحداً وذحوه وطيخوه وكارةل 
عتا » فما جلسوا يأكلونه قال أحدم : لقد كان هذا النسئاس ناء 
فقال نسناس آخر © قد اشتفى في شجرة بالقرب متبم : إنه كان يأكل 
السرو فلذلك ممن > فلببهم على نفسه فأخذوه وذيحوه . فقال لخر من شحرة 
أخرى > قد اختفى فا عنبم : لو كان عاقلا صمت ولم ينطق > قأاخذوه 
وذحوه . فناداهم تسئاس آخر تخب في بعض شروق الأرض : اني قد 
احسنت فم أتكل فأخذوه وذشموه > وكان همم فيها قوت . ويل إنه بغتذي 
الثار والنبات > ويصبر على العطش . 

وقيل إن في شرق القلزم مما بلي في السحر أمة متولدة من صنف من السباع 
وبني آدم > وجوهبا عراض كثيرة الشعر مثل وجوه السباع » وعيونها مدورة 
يصاصة »© وأنشابها بارزة طوال » وآذانا طوال > وأبداتا كأبدان الناس إلا 


ل عأ عله ت سط الاط ل سیا لیاق + اھ لينو بنا ج ببب ۴ بنع نو کے ييا یا ہا سبد م ےا چیھ تیم نند بصم ا ج ہہ ی یی + سے س و 
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أن لهم أظقاراً كباراً > معقفة محدودة 4 ولس وراءم غيرهم . وطعامهم 
دواب البخر , 

ونما دشيه خلق الانسان أمة يقال ها الواق واق > وهي مل شر 
عظام لشمورها > وها أبدي وفروج مثل فروج النساء وألوان ؛ ولا بزل 
يصحن وأى وای > فان قطعت إحداهن سقطت متة لا تنطق . 

وفي كتاب الخزانة أنه من جاوز أولئك وقع آلى ما هو أعظم منهن 
وأحسن أعحازا وفروجاً ووجوهاً > فإن قطعت أقامت بيرم وبعض آغر » 
وريا جامعبا من يقطعها » وهي تشبه النساء » وأطبب رائحة »وألذ مماضعة» 
وهذه الأرض أطب رائحة من الكاقور ولس ما إنس . 

وإغا يحي ذلك عنما أهل المراكب إذا سقطوا اليما » ومئها لتق محرية 
على شبه النساء يقال ها ينات الماء > في صورة النساء السات » ذوات الشعور 
السبط ؛ لما فروج عظام وثدي > كلامهم لا يكاد يفم > وهم قبقبة . 

وحكى بعض البحريين ان الريح ألقتهم الى جزيرة فيها شجر » وأنهار 
عذبة + وأنهم كانوأ يسمعون ضوضاة وضحكا 2 فكمثوا لحن وأخذوا منهن 
أمرأتين فأوثقوها . 

وأقامتا مم اللنين أخذاهما يقعان علا في كل وقت ويجدان شا لنةعجسة» 
وأن احدههما وثق بصاحبته فأرسلبا من راقبا قهربت إلى الجر ولم برها بعد 
ذلك > وبقيت الاخرى ؛ فاما حصلت في المركب رحا صاحبيا فحل وثاقبا 
فحملت منه وولدت له ولدا ذكرا » وانهم ركبوا في البحر فاما حصلت فى 
ألمر كب وقدر انها لا تزول عن ابنها “فتغفلته ووثيت في البحر > فلما كان بعد 
ذلك بيوم » ظہرت له وألقت اله صدفاً فبا در نفيس . 

قال المسعودي رحمه الله : وقد ذكرة طرفا من أخبار الروحائية» على ما 
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قل المنا وأنله اعم مخلقه > ومن اشماء كثيرة على طريق التعحب لا منطريق 
التصديق > ثمن قرأ كتابنا هذا قليعم المذر فاا أوردتاه © ويالله التوقيق 
واللسددد والمعونة والتأبيد . 


ذكر 
الارض ومافيبا 


روي أبن عبد الع قال: .خلقت الأرض على صورة الطائر رأسه وصدره 
وجتاماة ورجلاه ودشيه . 

فالرأس مكة والمدينة واليمن 2 والصدر الشام ومصر »© واجناح الاين 
العراق الى الواق والوقواق وأمم السند واهند» والجناح الاسر ناسكومنسك 
ويأجوج ومأجوج ؛ وأهم كثيرة والذنب من ذات الجمام الى مغرب الكمس 
والبحر الأسود . 

وفى الحديث دان الله عز وجل خلت مدينتين واسدة في امرف وأسميا 
جابلقا » وأخرى في المغرب واسمبا جابرضا » طول كل مدينة عشرة آلاف 
فرسخ» لكل مدينة منها عشرة آلاف باب» بين كل بابين فرسخ» للباب كل لك 
عشرة لاف رجل لا تلحقهم النوبة ألى يوم القيامة » وائيم يعمرورن سبعة 
آلاف سنة الا ما دونها ويا كلون ويشربون ويتناكحون» وفيهم حم كثيرة » 
وهم خلت عظام تأمة > وان هاتين المدينتين خارجتين من هذا المال لا برون 
شمسا ولا قرأ > ولا يعرفوت آدم ولا إبلس > يعسدون الله تعالى ويوحدونه 
وان هم فوراً نسعون!25 فيه من نور المرش من غير “عمس ولا قمر » . 


دوك تسر FIr ral HAY‏ ع جا ama Fı‏ سد rl Indl‏ ممه ! م صم جر |3 رق وسو ع زم صر pm arim =A‏ صو تسر ممم مورت جيم 


{١‏ مكذا في ب و ت »2 غير أن الرسم تمل في ب أن تككون ذلك لرام 
۲ )قي الاعسلين نور, 


لسعو قي س ل ا ل ل 

وردي أت رسول الله 1 قال د مر لي سجبريل عليه السلام ىة أسري بي 
عليهم فى .دعوتهم الى الله تعالى فأجابوني سهم مع حسنکم و 
مع مسيلكم » 

ړوی وهب بن منبه بإسناد له عن الني پیر أنه قال « إن لل تمسالى 
نة عشر ألف عام الدنيا منبا عالم واحمد» وما العمرات في الدنا إلا كخردلة 
في مكف اد ¢ 

وقال بعض أهل الاش فيا رواه: إن لله عر وجل دابة في مزج من مروجه» 
دالرج في غامض عله رزقها في كل يوم“مثل رزق العام بأسرء . سبحارن. 
القادر على كل شيء . 


ذكر 
البحر المحيط 


وما فيه من اأمجائب 


ويقال ان فيه عرش إبليس لعنه الله فوق البحر المظل يتشبه بالباري عز 
وجل ''! ٤‏ ومحمله تفر من الأبالسة والعقفاريثت العظام مله ٤‏ وط به عفاريت 
من اجن الذين م في طاعته نهم من في لمجه لا يفارقه » ومنهم من تصرف 
عن أمره» وإنه لا بزول مرتيته إلا الى من يطمع في ف فتنته أو عبد صالح بريد 
كيده » والباقون من أعوانه الذين يسعون إلى الناس. ويضلوتهم © وسجنه في 
حزيرة مله لمحيس شه من شالقه هن من ان والشاطان . 

ا ل اي ا “ وقفمه جسده وهو قصر عجنب في 
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جزيرة > وفيه مواضم لا تزال على مر الزمان ترمي ترآ ترتفع على مائة ذراع 
وفبه أسماك طول الوت مدة أيام » وكل صورة عجيبة مختلفات الأشسكال 
والصفات الملونة في كل لون من الألوان . 

ويه مدائن تطفو على الماء وتغبب عنم , 

وفيه الثلاثة أصنام '١'‏ التي عملبا أبرهة أحدها أصفر يرميء بيده كأنه 
مخاطب من جاوزه > ويأمره بالرجوع . والصم الثاني أخضر راقع يديه باسط 
يا كانه يريد إلى أبن تذهب > والصم الثالث أسود مقلف ل الشعر يرميء 
يأصعه إلى البحر : من حاز هذا المكان غرق » مكتوب على صدره « هذا 
ما صلم أيرهة ذو المثار الميري لسيده الشمس تقر إليه » . 

وحككي أن فيه كالخصوث ترتفع على الماء » ويظير منيا الصور الكثيرة 
وتغبب ف الماه . 

ويقال إن عمق هذا اللحر مختلف ١‏ ثمنه ما لا بلحق قعره ولا يدري » 
ومنه ما يكون سبعة آلاف باع وأكثر وأقل »> ومنه ما کور فه شجر 
كالمرسات . ظ 

وأما البحر الآسود الزفق وهو متصل به وهو شديد النتن » وليس فه 
غير القلمة الفضية > قبل إنها معمولة > وقمل إنها شلقة . 

ورج من هذا البحر حر الصين أوله من بلاد الغرب »2 مر فارس إلى 
بلاه الصين ؛ وهو محر ضىق فيه مغايص أللۇلۇ . 

وقل إن فيه إثنىي عشرة ''' الف عزيرة > وثانائة جزيرة , 


وه الدردور هوضع يدور فيه الماء فاذا سقط فيه مر كب م يذل يدور 


)١‏ في ب : الثلاثة أصنام ٠‏ ۴( فی ب : اي عشر + ولي ت: اا عشي ؛ 
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فيه حق يتلف » وفيه کسیر وعوير وهما جبلان . 

وقي هذا البحر عحائب كثيرة وصور شق وتان ملونة » ملأ مأ يكون 
طوله مائة ذراع ومائق باع وأقل وأكثر يأ كل بعضها بعضاً . 

وفمه جزاثر تلبت الذهب وما معادن الجوهر“وفيه ثلامائة -جزيرة عامرة 
مسكونة فمبا هلوك عدة . 

ويقال ان في هذا البحر قصر!"'' من الماور * على قلعة تضيء طول الدهر 
بقناديل. فيه لا تنطفيء . 

وبعذ هذا حر لا يدرك عمقه > ولا يضبط عرضه » تقطعه المر! كب بالريح 
الطسة فى شيرين وأكثر > وليس فى البخر الحيط أكير منه ولا أشد هولا > 
وقبه من جميع المعادن من الزمرد ومئابت القنا والخيزرات © وفيسه أيضا كل 
سمكة يكون طوفا أربعائة ذراع وأقل وأكثر ؛ وممكة صغيرة بقسدر 
الذراع فاذا طغث هذه السمكة وبغت وآذت سك البحر ومراكبه ساطت 

علا هذه السمكة الصغيرة فصارت فى أذن هذه الكصيرة فلا تفارقها حى 

تقتلبا » ورعا لم تقرب الكيرة ذلك الموضع'"! خوفا من الصغيرة . 

وفمه “مكة کي وجا وجه الانساتن تظير فى الماء > وفيه أسماك 
طبارة تطير للا وترعى الندا “قاذا كان قبل طلوع الشمس ربجت الى البحر. 

وفئه “مكة تتكتب مرارتها الكتابة فتقرأ اللىل . 

ونه سمكة خضراء دسمة من أكل منبا اعتصم عن الطمام أياماا"؛ كثيرة 
لا بريد ذوقه . ظ 

وفبه ممكة لها قران كأتها قرتا السرطان »> برميات بالليل ارا . 


)في ب؛ قصر ٠‏ ؟) في ب وات : أيام ٠‏ 
*) في ت : المر اكب . 


وفبه سمكة مدورة يقال لها المصعم فوق ظبيرها كالعمود ٠‏ مستحد الرأس 
لا تقوم لها سمكة في البحر > لاا تلقاهن ,هذا ألقرن فتقة .بن > وريا نقبت 
به المراكب »2 وقرتما أصفر كالذهب مجزع ٠‏ يقال إنه ضرب من الوت" . 

وقبه سمكة يقال لها هفس من صدرها إلى رأسبا مثل التدس يطيف به 
عبون تنظر بها ورأسها طويل مثل الحية في طول عشرين فراعا"؛ بأرجل 
كثيرة مثل أستان المنشار من صدرها الى آخر الذنب > فلس تتصل شيء. 
إلا أتلفته ولا ينطوي ذنبها على أحد إلا أهلكته » ويقال إن لما يشفي من 
كل الاوصاب > وقشل ما يوجد وقيه عنير . 

وحر آخر يقال هر كند فيه جزائر كثيرة وفبه ملك ریا ينبت على ظهره 
الحشيشن والصدف > ورما أرسا علا أصحاب المر! كب فيعتقدون أله جزيرة 
فاذ! فطنوا به أقلمو! عنها وريا نشر هذا السمك أحد جتاحيه الذي فى 
صلبه » فنكون كالجبل العظم © واذا رقع رأسه من الاء فيكور: كالجبل 
عظما » وريا اذا رفع أذنيه فيكون مثل المثارة العظممة » فاذ! سكن البحر 
جر السمك بذنه ثم فتح نمه فيتزل السمك إلى حلقه كأنه ينزل إلى بثر » 
ودقال له العلەر طوله ثادقاثة ذراع , 

واهل المراكب يخافوت منه > فهم يضربوت باللبل بالنواقيس" مخافة أن 
متكتيء على المر كب شغرقه . 

وفيه حيات عظام تخرج الى الب فتبتلع الفيلة » وتلتف على صبخور في البر 
فتتكسر في أسوافيا ويسمع ها صرت هائل »> وفيه حمة يقال الما اللكة 


. العيارة عن ت . ) في عأء: تواقدس‎ )١ 
. ؟) ف باه ولام + عشروت ذراع‎ 


مسجو« ميت مي تتم مي مسيم وعم له يعو سس عمو وو ا السو م ل 6 
بخرج ود كبا ويدهن به الملك فتزيد في قوته ونشاطه ونستعمل من جلود هذه 
الحية - وهي منمرة - فرش اذا جلس علبيا صاحمب السل ذهب عه السل» 
ومن جلس عليه أمن السل أث يصميه أيدا . 

وريح هذا البحر من قعره» وربا ألقى عند اضطرابه تار هأ ضوء شديد. 

والبحر الرابع يقال له دوانحد " وبينه وبين محر هر كلد '؟) جزائر 
كثيرة > يقال [إنها| ألف وتسعهائة جزيرة » ويقم بين هط ذه الجزاثر عدبر 
كثير وهلا العنبر " يليت في عر البحر ياتا > فاذ! اشتد هرجات البحر 
قذفه من قمره ٠‏ فيرتفم مثل الرمل والجهأة » وهو عبن دسم . 

وقرأت في كتاب الطيب الذي ألفه إبراهي بن المبدي» أن أحمد بن حفص 
العطار قال كنت في مجلس أنى اسح وهو يصفي “٠‏ عنبراً قد أذابه 4 وقد 
أخرج ما كان فيه من الحشيش الذي على خلقة مناقير الطير > فسألني فقلت 
هذه مناقير الطير الذي بأ كل العثير اذا راثته دوأبه » فضحك أن أسحق 
وقال هذا قول تقوله العامة . ما خلق الله دابة تروث العتير > وما العتبر إلا 
شيء يكون في قعر البحر . 

ولقد علي الرشيد بالمسألة عن العنير » فأمر حمادا الندوي * في البحث 
بالمسألة » فكتب اليه أن جماعة من أهل عدن أعموه أنه شيء مخرج من عبون 
في قعر المعر تقذقه الردح بالأمواج > 5 تخرج أرض هتبة القأر وهي أرض 
الروم الزفت الرومي . 

وآخر جزائر هدا البحر يسرنديب في حر هر كند رهي رأس هذه 
الجزائر كلها » وفي سرنديب آ كش مقايض الول ونيات الجوهر > ويسحر 
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سر تایبا طرق ين جال ٤‏ وهي مسالك لن .راد بلاد الصين » وق حال 
هذا البحر معادن ذهب فيه أيضا مغايص الول > وفيما يقر وحشية وخلق 
مختلفة الصور » ويسلك من هذا البحر الى بلاد المبراج وربما أظلت السحا 
هذ البحر نوما ولىك ؛ ولا يتقطع عنه المطر ولا تظبر تاه ودواية ٤‏ 
وتخرج منه الى محر الصنف > وفيه يكون شجر العود وليس فيه أحداً يعرقه 
ورأسه تخرج من قرب الظامة الشيالية وتر أيضا على بلاد الواق . 

وفه ملك الجزائر الذي يدعى المبراج * وله من الجزائر والأعمال ما لا 
حصي كثرة »> ولو أراد مركب من مراكب البحرات أن يطوف محزائره في 
سنين كثيرة لم بقدر أن يطوفيا > وللکكه جميسم أفاويسه الطب والكافور 
والقرنقل والصددل وأجوزة والدساسة والقاقلة والعود > وليس للكت من 
الملوك ما الك هذا البحز من أصناف الطب ٠‏ ويقال إن فسه قصراً أبض 
يسير على الماء ويتراءى لأصساب المراكب في السحر فيتباشروت به إذا هم 
أبصروه ويكوت لحم دليل السلامة والريح وألفائدة . 


وفبه جزيرة برطايل ٤‏ فما جيال مسكونة يسمع فييا بالليل والنبار 
العرف والطبول والأصوات المتكرة ووجوه أهلبا مثل مجان المطرقة > ونم 
مخرقو أل دان وأكثر الحريث جمعوت على أن الدجال قا 4 ومنبا مخرج 
إذا بلغ منتباه 

وقبها يباع القرنفل »4 ويشترونه التجار من قوم لا يبصروتهم وقفيه 
البراقية''! وهي مدينة لصفة من حجر أبيض براق يسمم فسا ضوضاء 
وأصوات > ولا يرى بها ساكن وربمما نزل الها المحربون وأشذوا من ماعا 
فوسجدوه يض زلالا سحلو الطعم فبه روائم الكاقور . 


اا ی م نا لت بور ور ر لوصول > ٠‏ س لس کی ورف ر ا کے پا لات وه و ااا لاع روو بل وو ومو لس سس تد ولس ق رق قم 


. في ب: البرابة . ٭) به أييضاً . وت + ضا‎ )١ 


ومنه جزيرة ابيا مسا كن وقياب بض تلوس وتتزايا 2١‏ النأس فيطمعون'؟ا 
فیپا و کالما قربو! منيا تباعدت منهم غلا بزالون كذللك تى سبأسو! متها 
فملصرفوا عنما . 

ويتصل هذا البحر بالرأق “ويقول البحريون انهم لا بعرفوت منتهاه غير أن 
اقصاء حال تتوقد تارا لملا وتهارا يسمم ها قراصف مثل قواصف الرعود من 
شدة التبابه » ورعا معو! من تلك الثار صوتا عرفوه بدل على موت ملك من 
ماو کہم أو کسیر من کرام > ومحر هذا الموضم لا يدرك تمعره . 

وبعد حر الصنف الذي ذ كرناه حر ألصين » وهو محر شبيث يارد ليس في 
غيره من البحار مثل برده » ويقال : إن ريحه من قعره ٤‏ ويقال إنه حر 
مسكون له آمل في بطن الماء . 


وأخبر الثقة من أصحاب البحر انهم روم إذا هاج البحر في جوف الليل 
كبيثة الريح > ويطلعون إلى المراكب ؛ وليس يحكون ذلك الا عند هيجات 
البحر . 


وذكر البحريون أنبم لا يعرفون بعد تحر الصين بحرا يسلك > وهو بحر 
يغلي ا تغلى القياقم » وليس صفة ما به كسائر البحار . 

وفي تحر الصين سمكة مثل الحراقة " برمي بها الماء إلى الساحل »> فاذ! 
نجذر 40 الماء بقيت على الطين » قلا تزال تضطرب مقدار نصف نهار ؛ 
تنسلخ في اضطرابها ذلك © فيخرج لها جناج فتستقل به فتطير . 

وزحموا أن عرض بلاه الصين الذي تر عليه المراكب ألف وخسمائة فرسخ 
وفي هذا البحر يرى وجه عظع على صور الناس إلا أنه أعظم مله ٤‏ مستد بر 
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يشده لون القمر > يغطي ما بين جبلين وأبواب الصين في البحر بين كل جبلين 
شرحة . 

وقبل ان بمديئة بقمولية 2١١‏ وهي القسطتطينية الأولى كنيسة في جوف 
البحر ورجا تتكشف وما في السنة فبحج أهل النواحي الا ويستعدون لا 
قبل ذلك فيقيموت فیا همم وبتفرقون ويهدون الها بدني" فاذا كان 
العصر بدا الماء في الزيادة شنصرفوت ويبأدرون الخروج عنها ولا بزال الماء 
يغطما فتفسب الى رأس السنة أيضا . 

ويقال إن فى محر افد حوانا“ يشبه السرطان > فاذا خرج هن الماء 
صار حجرأ يتخذ منه كحل لبعض علل العين . 

وأما بحر المرجان فيو قي بحر الأندلس خاصة » ينبت في قعره مثل 
الشحر نما بعد منه عن درك الغواصين يمتال فى قلعه > بأن يريط بالشرابط 
في كتان القنب ء ويثقل بالرصاض ويدلى حق يصل إلى الشجر » ثم مرك 
المر كب بالجذب ء وتلك منوطة بها عنة ونسرة حمق يعم تشيكها في اإغصان 
المرجان» ثم تقلم الشرايط »فبوجد المرحات قد اتخف > وله تفاق كثير باطحاز 
والند والصين » وفيه عنبر كثير» وفيه سمك من أكل مله رأى كأنه ينكسم 
وىه سمك في صور الناس . 


أما غير تنس فكانت جنات وكروهات وهمتازهات وكانت فقسو عة 
بين ملكين من ولد أبريت بن مصر > وكان أسمدها مؤمنا » والكحر كافرا > 


)١‏ بت + تقمولية, ۳ ) ب + ت : حموات, 
*) ف ب غات بدرتبم » والصواب بدتهم جمع يداثة , 
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فأنفق المؤمن ماله في وجوه البد حتى باع حصته منها من أخيه » وفرق الذي 
أححذ مها في وجوه الین فأفلحها » وزاد فما عروشا كثيرة » وأجرى فا 
أنجاراً » وبنى فيها بنياناً » واحتاج أخوه إلى ما في يده فكان يمنعه ويفتشر 
عليه بما له » من الال والجنة فخاطيه أخوه في بعض الأيام مبسطا عليد » 
فقال له : أا أكثر متك مالا وأعر نفراً > فقال له أخوه : فا أراك شاكر؟ 
لله تعالى على ما أعطاك ؛ ويرشك أن ينزع ذلك منك > ويقال إنه دعى عليه 
فغرق ماء البحر جميع ما كان له في ليل واحدة حتى كأ لم يكن قبل 
ذلك . وقبل إن هذين الرجلين اللذين ذ کر هما الله تعالل في كتابه فقال 
( واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جتتين إلى قوله أحداً ) وكانت 
تئيس عظيمة 4 لها عائة باب وباق ذكرها عند ذكر مدائن مصر إن شاء 
الله تعالى . ظ 

وقيل إنيميرة تنيس تعذب وقت جيء النيل وتقم ستةأشبر حلوة ثم قلح 
وبالقرب [ منها ] عين لا يخرج مازها إلا عند أوقات الصلوات فنتوضاً منبا 
ثم تفيض لدلك عند وقت كل صلاة > وهي معروفة تسمى عين الأوقات . 

ولأهل اهنب نهر عظم معيم ٠‏ عليه شجرة بأسقنة من سحديد أو حاس » 
وتحمتها مود من ماس أو حديد مثبت في الأرص مائل الى الاء طوله على 
الأرض عشرة أذرع وعرضه حو الدراع > ويزيد قليلا ٤‏ في رأسه ثلاث شب 
غلاظ مستوية محدودة كالمنار» وعنده رجل يقرا كتايا ويقول للنهر : ياعطم 
البركة » ومسل الخجنة > أنت الذي خرجت من عين الجنة > ودللت الئاس 
عليها » فطوبى لن صعد هذه الشجرة وألقى نفسه على هذا العمود »© فمنتدب 
الواحد لدلك والعدة من حوله ويصعدون على تلك الشجرة > ويلقون أنفسبم 


أخيار اأزمأن 4( 


أشمار الزمان 


على العمود قنقطئوتن ٠‏ قطعاً ويقعوت على الماء فبدعون لهم أصحايهم بالطوبى 
والمصير إلى ألخنة وأللذة . 

وهم نهر مكران الذي مد التيل ''' فما ذكروا منه » وقالوا إنه مخرج 
من الجنة » وإنه لو لم ينحس بالذنرب لما كات [ يموت !'" من شرب مثه . 

وهم نہر آخر من سنتهم أن محضره رجال بأيدهم سيوف قاطعة © فإذا 
أراد الرجل من عمادحم أن يتطير ويتقرب الى الباري سسحانه > أتى فى جماعة 
بأخذرن ما عليه من الحل والشاس وأطواق الذهب والأسورة والقراطق 
لآن أبناء الملوك كثيراً '*' ما خرجون إلى هذا الثبر ثم يطرحوته على لوح 
عظم ويأخذون بأطواقه ویضرېرنه يسيوفهم ويقطوته نصفين فيلقون أحد 
النصفين قي هذا النبر والنصف الآخر في محر كلد ٠‏ ويزعمون أرى هذبن 
النبرين مخرجات من إلجلة . 

وقي جبال «سرنديب وادي الماس وهو بعيد القعر وبه حيات عظام مؤذية 
اذا أرأدو| إخراج الاس طرحوا قيه ما أمكتيم لما حار طري ااسلخ » 
فترى نسور تلك الجبة وهي به كثيرة > ذلك اللحم فتنقض عله وتأخدذه 
وترفعه إلى حبث تأ كل شوفاً من حيات الوادي ؛ فقصد طالب ذلك إلى 
موضع المأ كول فمجدون بها ما تعلق بالاحم من الاس على قدر العدسة والفولة 
والمصة » وأكبر ما يحدوئه قدر الباقلا » ويتشذ مته اللوك قصوص) 
لخواتم يلبسوتها . 

وذكر صاحب الاطتى أن من الماس حجارة كبار إلا أنه لا يوصل إلا 
لأجل البات التي في ذلك الوادي . 
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وبالهلد وادي القرتفل ولم يدخل اليه من التجار ولا من سلكت الحار ولا 
ذكروا أنهم رأوا شجرة * وإغا تيعه الجن فيا يقولون الناس يرسون لمر اكب 
في جزيرتهم » ومجعلون بضاعتيم على الساحل ويعودون إلى مرأ کہم فسكونون 
بها »2 فإذا أصبحوا جاءوا فوجدوا إلى جائب كل يضاعة جزءاً من القرنفل 
وربا ترك البضاعة والقرتفل إذا طلب الزيادة قربا يزاد فيه . 


وذكر عن بعض الناس أنه طلم الى الجزيرة وأمعن فا فرأى قوماً صفراً 
بغير لى © في زي النساء » وهم الشمور قغابوا عنه »> وأن التجار أقاموا 
بعد ذلك مدة بترددوت إلى ساحل تلك الجزيرة > فلا خرج الم بشيء من 
القرنفل * فعاموا أن ذلك من !جل من كان نظر الهم > ثم عادوا يمد ستين 
إلى ما كارا عليه , 

ويقال إنه إذا كان رطا كان حلو المطعم يأكلون مله قلا يمرضوت ولا 
هربون »> وذكر أن لباسہم من ورق شجر عندم فيم بلتحفونها ولا يعرفها 
الناس وأما الجزائر فذكر بطللموس أن فى البحر الاخفر سما وعشرين 
الف جزيرة عامرة وغير عامرة ؛ ملها جزيرة فما أمة من يقايا النسئاس » 
وهم شجر يقال له اللوب يأكلون مره ویلتحفوت بورقسه: ویاکلورن 
لوم الدواب البحرية . 

وجزيرة المرجاث فيبا شحر المرحان في ضحضاح بين اللوحة والعذوبة » 
وقد اطلعت رءوساً مشعبة » فاذ! سقطت اليا مراكب أجذو! من ذلك 
المرحان ما قدرو! عله . 


وسمو له امو ات وعظام كثيرة : 


۴ س هیار الزمان 


وقد كان بعض الاوك سار الما فاما نزل عليها وقم على أصحايه التعاس » 
و لر الاجسام * و رعشت أنفسهم 3 ولم يقدرو! على اسر که »؛ ادر من حضر 
منبم إلى إلمر! كب »© وهلك من أخك متهم الى امقام والتخلف . 


ويقال أن ذا ' القرنين لا صار الى الظامة مر يجزيرة قيا أهم رءوسهم 
رءوس الكلاب العظام > بادية أنمانهم ؛ مخرج من أفواههم لحب الثار ء 
اجون إلى المرا كب فحاربوه وساريهم وتخلص منهم > وسار قرأى ذوراً 
ساطم! فقصده فاذا هو [قد] بلغ جزيرة القصر وهذه الزرة في وسطها 
فصر عبني من البللور الصاقي على شاطىء البحر »> فأراد النزول ها تمنعه من 
ذلك ببرام فيلوف '"' الحند » وعرفه أن من نزل أليها وقع عليه النوم 
ورب ''! عنه عقله ٤‏ ولم يستطم اروج عنما حق يلك : 


ويقال انه ظهر بها قوم قد صار لباسهم ورق الشجر »> فسأل برام عن 
مقامهم فيها كيف أمكتيم على مسا ذكره © قأخيره بهرام إن با مرا اذا 


وذكروا أنه إذا كان الليل ظير نشراقات ذلك القصر مثل الصابسمح 
تسرج الى الصبح ثم تمد بارها الى الليل ثم تسرج ايضاً . 

وف هذا البحر جزبرة سضاء واسعة ويبا ماء وشّجر 14 وفيهأ قوم شقر 
وجوهيم فيا ورايم '"' وم عراة » وللواحد متمم دكر وفرس 9 أمرأة 
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+) ب ؛ أخذه وعزم عنه عقل , كات : فرجان فرج > وفرج أمرأة . 


للسعردي ب مط ل عع ع سعط لع و اط و يه م ا سس ا 
يتكلمون بمثل كلام الطير وطعاميم من ثبات يشبه القطور 26١‏ والكمأة 
ودشربوت من غدران هناك . 

و زاره التنيث فيا سال وأنبار وزروع وهي عامرة وعلى مد يلشهم حصن 
عالي » وكات بہا تنين عظم قد سام ٠"‏ أهلبا [ أقبح ] سوم فيقال إن 
الاسكتدر وصلبا » وإن أهلبا أستغاثوا به » وذ كرواأ عنه أنه أتلف مواشبهم 
حق جملوا له ضريبة في كل يوم ثورين بلصوها قرسا من موضعه ؛ فمخرج 
فمتتلم الُورين ويعود الي موضعة ٤‏ ثم نعود من خد» فقال لهم أروني مكانه ٤‏ 
فلا أصبح أوقفوا الاسكندر في موضم شرف عليه ونصبوا له الثورين > 
فأقبل كأنه سحاية سوداء وعنئتاه كالبرق 4 والثار 2 خرچ من حوفه غابتلم 
الثورين > وعاد الى موضعه © فأمر الاسكندر بثورين عظيمين فسلخشها ٤‏ ثم 
أمر نملشت جلودها زفتاً وسهعبريتاً وجنساً وزرنيشا + ومرج تلك الاخلاط 
كلاليب حديد ولجسادا؛ ثم نصبها في ذلك الموضم > فأقبل التنين على عادته 
فابتلمها ومضى لوجبه »> فلم يليث الا قلسلا فاضطربت تلك الاخلاط فى حلقه 
فخر مستلقما لا يملك هن نفسه ؛ وفتح فاه لستروح؛ فأمر الاسكندر يقطم 
الحديد فأحدت وجعلت على الواح من حديد فقذفت في حلقه مات في الوقت› 
وإسترأح أهل ذلك الىل مله وفرحوا لوته وانكفأوا © للاسكندر ولوا 
اليه من طريف "“ ما عندم . 


وكان فا جلو هد اله داي 5 حل الارنئب وابرها e‏ اصفر بيرق کیا بترى 
اذهب السهو نه بترا وق راسا شرن وأسجك سوت ٤‏ قاف! السود والساع 
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والطمور والوحش هروا هنبا » وكذلك كل دابة كراها مہرب عمنبا » وتفر 
بين يديها . 

وقي هذا البحر جزيرة تظمر ستة اشهر وتغسب ستة أشهر بكل من فسا 
وتعود إلى هتنبا 4 وقمل إنها جزيرة مديرة . 

وجزيرة ملكان4وملكان دابة عظيمة محرية » قد استوطنت تلك الجزيرة» 
وده الدابة رؤوس كثيرة > ووحوه مختلفة > وأثاب معقفة 4 وليس لمأ 
طعام إلا ما تصيده من دواب البحر . اه 

وقبل انها مر كب لبعض ملوك الجن من اهل البحر > لأت لما جناحين إذا 
أقامتها » وجمعت بين رأسيها صارا كأنهها رف يلتس بظل من الشمس ١‏ 
وذ كرتا الأرائل »> وزعموا أنها بقدر الجبل » وجزيرة ملكان فما أمة مئل 
خلق الإنسان إلا أن رءو سهم مثل رءوس الدواب يشوصورن ف البيحر 
وتخرجون''! يا قدروا عنى إخراجه من دواب البحر قبا كلوته . 

وجزيرة صمدون>» وصدوت هذا ملك وهذه الخزيرة مسيرة شر فى مثل* 
وکات بها عجائب كثيرة وأشجار وأنهار » وكان في وسطبا مجلس على عمد 
مرمر ملون »+ وكان العلس من ذهب مفصل بأنواع الجوهر يشرف على هذه 
الجزيرة وقيل إن هذا الملك كان ساحراً : وكانت الجن تطوف به وتعمل له 
العجائب فدل بعض الجن سلبان عليه السلام علية فغزاه سلمان وخرب 
الجزيرة وقتل اكش أهلبا » لهم كأنوا يعيدونه > وأسر منهم خلقا كثيراً 
وآمن به اكثرم > واسر أبلنة لصيدون لم يكن على وجه الأرض في زمانها 
امل متبا ولا امل كلا وظرفاً وحلاوة > فاصطفاها سلبان عليه السلام 
لنفسه وتزوجيا وكانت تدم البكاء والحزن لفارقتما لملك أييها وغضارة تعممها 
وأنس حشمبا وخدمبا وأهلبا » فقال ها سليان عليه السلام : ما لي إراك 


١)ب‏ : رتخرحوا , 
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هذه المنزلة من الحزن وان خير لك من أببيك ملي اجل من ملكه . قالت : 
اجل » ولكني إذ! ذكرت كوني مم ابي وأنسي به هاج لي ذلك وجداً فلو 
أمرت الشباطين ان يصوروا لي صورته > فلملي إذا رأيتها سلوت فأهمر سلبان 
قصوروا لهاصورة ايها في مجلس بشبه .ملس الدى كان فمه > ويقال إن 
الذي صوره شيطان كان يصحب أباها » وقبل انه هو كان أشار علا بذك 
حت سألت سلبان عليه السلام ذلك»فأمر الشباطين يعملها فكان في مقاصرها 
التي اسكتبا سلميات عليه السلام في قصر بتاه ها » وقد غرس غه بدائم 
الشحر وفحر الأنمار فى قنوات ذهب وفضة مطوقة بأصناف الجواهر على 
النمت الذي كان رآه لآبيها في مساكنه > فعمدت إلى تلك[ الصورة ] فألبستها 
أصناف الشاب الفاشرة المتسوجة الذهب المزيلة بانواع الجواهر > وجعلت على 
رأسه أكليلاً من الجوهر النفيس > وتوجته بناج من ذهب منظوم بالتوهر 
الملون وأحلسته في صدر الس وحعلة: وله شاد الدساج وأوقدت بين 
يديه جامراً من العود والعنير > ونثرت عليه سحيق المسك > وقرشت بالبعد 
مله حسث تحاذيه اصناف الأفاويه والريحان. والزعفران > وكانت تدخل عليه 
بكرة وعشية > فتسحد له مع جمسم وصائفبا وخدمبا > للا كانت تصلم 
لاسبا » وخرج الخبر واتصل بأصف بن برشا “ وكان من قراء سلبيات عليه 
السلام وكاتبه وهو الذي كان عنده عل من الكتاب © وهو الذي أحضر 
عرش بلقيس وكان عنده عم موضم المرأة من قلب سلييان وحبه لمأ فلم يدر 
كيف يدخل الى تعريفه بذلك إلى أن اتحه له الأمر [ في ذلك ] '١'‏ فقال 
لسلسان ا ني الله : اني سائلك شتا . قال : سل . قال أي فد كيرت 
ولست آمن ان يفجأني الموت > وقد أردت أن اقوم مقام] أذكر فيه الأنبباء 
وأثني عليهم واصف فضائلهم » فلتأمر باحضار الناس وتجمع وجوه بني 
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اسرائيل » فيحلسور:. ني مراٹہم › وقنصب فلي منبرا أرقى عليه واتكل 
ما كن أن يحضرني من الكلام في النحو الذي ارد الكلام فيه ففعل 
سليان عليه السلام ذلك . 

فقام على المنبر خطيبا فحمد الله وأثتى عليه وأقبل يذكر الأنبياء واحداً 
بعد واحد » فيثتي على من ذكره مثيم في صقرم وكبره ومدة أيامة إلى أرب 
ذكر داود » فأثنى عليه واستغفر له حق مات » ثم د کر سليات فأثنى عليه 
في صغره خاصة ول يذكره بشيء في كبره » ولا ذكر شيت من أيامه خير ولا 
بشر . فأحفظ ذلك سلبان ودعاء !١(‏ لما فرغ فقال له سلبات أخيرني عنك يا 
آصف ممعتك ذكرت جسم الانبباء فأثنيت عليهم في ابامهم وفي جميمع 
احواهم»فاما بلغت ذكري أثنيت على صغيراً وتركتني كيرا فم فعلت هذا؟ 
فقال له ذكرت ما عامت؛ فاما ألح عليه قال وما استحققت:*" أني أثني عليك 
في أيامك هذه ؟ فقال له وما الذي صنعت قبا ؟ قال لأن غير الله يميد في 
دارك ملل إريعين وما » وما هذا مزاء نعمته عليك ولاشكر ملک للك ما 
ملكك وأباك من قبلك > فاستغفر سلماتن وقال صدقت ودخل قعاقب المرأة 
وكسر الصام وهرب شيطانه فظقر به بعد ذلك وسيسه . 

ويقال إن ذلك الصمم كان مخاطب المرأة بلسان اما > ويقول مسا قد 
أحسنت فيا فعلت © وكان يفويها ذلك بالسحود فمئف الله سلمان للك > 
وأخذت الجن خاقه وخرج من ملكه » وكان يطوف في بى إسرائسسل 
فبذ كرونه »© ثم سأل الله فرد ملكه وشائّه بعد أربعيل يومسا > وهي عدد 
الأيام التي سجدت المرأة فيبا للصثم وقيل إن المرأة ماتت وكان ولد سلبان 
عليه السلام متها . 

ومنها جزيرة الرود وم خلق هشم أجنحة وشعور وخراطم ضبقة؛ يمشون 
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على رجلين وعلى أربعة » ويطيروت ويعودون إلى الجزيرة » وقيلل إم من 
الشاطين الأول . 

ومنها جزيرة القاس وهو ' دابة مامامة كالكرة تصيم صباحاً شديدا > 
ولا يدرى من أين يخرج صياحه > ويقال إا تقم ستة اشهر في البحر وستة 
أشبر يكون ظاهراً في تلك الجزيرة » ولا يعرف ما هو ولا أي شيء يأ كل» 
ولا من أي موضم يا كل . 

ومنبا جزيرة مر بها قوم > وقد هاج عليهم البحر وعظم © فنظروا فاذا 
شيخ أبيض الرأس واللحية » وعليه ثياب خضر مستلق على وجه الماء » وهو 
يقول سبحان مدير الامور > وعالم ما في الصدور © وأللّم البحر بقدرته على 
أت لا يفور » سيرواأ بين الشمال والشرق حق تلتهوا إلى جبال الطوق ؛ 
فاسلكو! وسطبها تساموا من الفرق . 

ففعلوا ذلك فادا مم إلى مدينة بها أمة طوال الوجوه > معهم قضبار. 
الذهب يعتمدوت عليها > ومحاربوت بها وطعامهم الموز والقسط »© فأقاموا 
عندم شرا وأخذوا القضبان الذهب التى '') عندهم © فلم يمنموهم > ثم ساروا 
على ذلك المت فخلصوا . 

ويقال إن الرجل الذي أرشدم الخضر عليه السلام وإن هذه الجزيرة 
مكانه وهي وسط البحر الأعظم . 

وذكر بطليموس أت في محر الشرق والص ين ثلاث عشرة ألفف وسسعيائة 
جزيرة > وذكر يعضبأ . 

منها -جزيرة سرنديب »> يقال إنبا كانون فرسشاً في مثلبا + _وثقول اهل 
المند إن بها الجبل الذي اهبط الله تعالى عليه آدم عليه السلام تراه اهل 
المراكتب على ايام . 


ا بم ا پد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا پد ند نا بې نه 


. في ب ؛ الذي‎ )١ . قي ب ۰ ٿث ډ وهي‎ )١ 


وتذكر البراهة؟١!)‏ أن عليه قدم آدم عليه السلام مغموسة وهي سبعون 
ذراعا وأن على هذا لجسل مث لالبرق لملا ونبارا فلا كن إسمد من النظر إليه» 
وأرب ادم عليه السلام خطا فنه إلى البحر خطوة واحدة > وهي على مسيرة 
يومين > وحوله ألوارن الباقوت والأشاء '' كلها وعليه اصئاف العطر 
والأقفاوده 4 ودواب المسك . وارضه الستبادج ؛ وقي أوديته الماس' > وى 
أنهاره البلور » وحوله في البيجر غرص اللؤلٌ , 

ويتصل بها حسزيرة الرامي» والرامي مدينة اند > وما الكر كند 4وفمها 
البقم ؛ وعروقه دواء من السم لساعته » وقد جربه البحريوت من سم الافاعي 
وإلسات . 

وا جواميس لا أذتاب فا > واس عراة في غياض لا يفم كلامبم » 
وم متوحشوات من الناس > وطول الواحد منهم اربعة اشبار > وللرجل منهم 
فرج صغير » وكذلك المرآة . وشعورم زغب حمر > يتسلقون على الشبجر من 
غير أت يستعينوا بأبدهم © وم يلحقون المراكب سباحة وهم في سرعة الريم 
يببعون العنير بالحديد» ويحماونه في أفواههم > ويقرب عن هؤلاء قوم سود ؛ 
وشمورم مغلفلة ؛ يأكلون الناس أحماء إذا ظفروا بهم يشرحونهم تشريحا > 
وم فيها جبل طينه فضة »> إذ! أصابته الثار ذاب . 

ويتصل بها أرض الكافور > وهو شجر نبت ا تظل الشحرة هنبا مائة 
إنسان واكثر » تثقب الشجرة فيسل منها ماه يملا عدة جرار » ثم يون 2 
ذلك ماء العافور > والكافور صمسغ مخرج على اغصاتها قطعا ٠‏ وخشا 

وق هذه الخزيرة عجائب كثيرة محريات » وأطبار عحسية » وغير ذلك 
من السجائب . 

وجزيرة كله وهي -جزيرة كبيرة يسكنها المند > وفيها معدن الرصاص 


ae ا ل یم کی اللا ا اا ال ل ل للف ی داو ډو‎ r r r r mm r e 
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لمعو في ل م سس ا سس سي سي اي ل مم موي سمه ل ممم سمه مس ل لات | لقاع 
القلعي ومنابت الخيزران وهو عن ينبا على بومين منبا . 

و جز برة مالو عن > وأعليا ا كلوری الناس > وما موز كثير وكافور 
ونارصل وقصب سكر وأرز . 

وجزيرة خاقه وا مدينة سلاهيط وها ملك يسير أحسن سيرة > لباسه 
الشاب المذهية » وعلى رأسه قلنسوة من ذهب ©» مكللة بغرائب الجواهر » 
وميا نأرجمل وموز وسككر وصندل وسليل وقرتقل . 

ومحمذاعا جل في ذروته تار تتقد مقدار »مكبا علو مائة ذراع ف مثلبا 
فبي بالل ار > وبالنبار دخان . 

وسجزبرة الطسب من هذه خمسة عشير يوما > من البسر 4قبما من كل الا فاوده 
وفىي ملكة المبراج جزيرة» يقال ها فرطائيل يسمع متها الطبول والعزف 
والزمر وأصناف الغناء > والبحريون دقولوت إن الدحال فيها »© وبالقرب منبا 
موضم ف الجر مخرج مثه مل فأ أعراف تحرها فى الأرض . 

وجزيرة مممونة في طريق الصين ؛ فا العود والكافور > ومنيا الى ماري 
الى الساحل ايام يسيرة وبقياري العود القياري والصندل . 

وجزيرة الصندل على الساحل »> وبها العود الصنفي > وهو عندم أفضلمن 
العود القياري > لآنه يغرق قي الماء ودته وثقله > وجا بقر وجواميس . 

ونلاد الواق وسزاثرها في مشارق الصين وهي كثيرة الذهب » حى إن 
"ماود دواءهم وسلاحهم وسلاسل كلابهم ذهب »© ويعملون القصب الملسوجة 
بالذهب ذات التاشل السحسمة . 2 ّْ 

ومن هذه النواحي يحنى العود والمسك وال بلوس والدراصيني » وأصناف 
التحارات والعجائب .. 

وجزيرة الزنج وفببا أمم مختلفو 2١١‏ الأشكال والاخلاط »© وماوك . ممتلفة 
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المعالى والمذاهب »© وفبها أصناف من الدواب . 

وقي حر الؤنج جزائر كثيرة يستخر حون منها الودع والحالزوتات الملونة » 
وم يلوا مثل الحلى . ويدفنون اناب الفية > قاذ! عفنت أتى تحجارها من 
الهند والسند فاشتروها مثيم . 

وفي حر هر كند على ما ذكره بطليموس وجماعة من البحريين ألف وسبعائة 
جزيرة عامرة سوى الخراب + وعلك هذه الجزائر كلبا امرأة » ويقم إلا 
عنبر كثير > وريا وقع الما القطعة بقدر البيت أو نموم ٤‏ وإثما مخرج هذا 
العنبر إدا هاجت الريح منقعر البحر رمت منتحته فقذقت به إلى السواحل . 
وهذه عامرة بالناس وتجارتهم الودع > ويدخره ملو كيم في خزأثئهم ٤‏ وهو 
کیں عددم ودقال إن هذا الودع يأتبهم على وه الاه وقفبه روح ٤‏ فأخذون 
شقف النار جيل قيطرحوتها على وجه البحر» فيتملق هذا الودع بها فبأخذونه 
هله ولجمعونه . 

وملك المبراج عظم علكته ليس في المحر بالشرق أكثر من جزائره > ولو 
شاء إتسان أن يركب مر کہا » ويطوف بها لم يدرها في سنين كثيرة . 

وهو محر لا تحمى عجائيه »> وعند ملوكه جيم الأفاويه من الكافور 
والقرتفل والجوزة واليسياسة والقاقلة والكابةوالعود > وليس لغيره من الملوك 
ما له من العطاء > ولا يشاركه في ذلك احد منبم ببلاد الصين» يقال إن بلاد 
الصينٍ ثلاثمائة مدينة ونيف > عامرة كلها سوى القرئ والأطراف والجزائر › 
وأبواب الصين اثنا عشر ١‏ باب > وهوجبلفي البحر بين كل جبلين منها فرسجة 
ويحر يصار منه إلى موضع مدينة من مدائن الصين المعروفة الككبار . 

وهذه الجبال التي عر بدتها المرا كب مسيرةسبعة أيام فاذا جاوزت السفينة 
هذه الابواب صارث في حر فسح وماء عذب» وصارت كذلك حتى تسير آلى 


ا ب س ا ا س ا ا ا ا ا سب ج لل لل ج ج ال ف الك ت 


لمسعودي لي O‏ 
الموضم الدي تريده من يلاد الصين . 

وأول مرسا تنزله خانةوا! وماؤها عذبمنأتهار عذبة وفي كلا أمن ومصاام 
وشحر وخمارة وزرع > و تللك المناء 2 أودية كلما تدور !بين ]| سر را 
في الوم والليلة » وفي هذا المرسا اسواق وتجار وخروج ودخول > وتجارات 
تحط » وهراكب تذهب وتحجيء . 

و جز ار د لحان فا پان سر (ديب وفلنان ببلاد اند قبا قوم سود عراة 
ذا وو قم إلبهم إنسان عر ي 257 من غير بلادم ٤‏ علقوه عن كسائه وقطعوه 
فضا ٤‏ دای كم م 

ؤغذاؤم السمك والوز والنا رصمل و قصب السكر > وبها جام تنيت 
الخيزران » وهم عرأة لا يستترون بشيء > ويقرب الصين موصم ر الميحر 
يقال له منحى وهو أشيث البحار وأكثرها رياحا وموجا ومضايقا وحبالا » 
تتطاير منه إلى المراكب صبات مثل صبيان الزنج » طول أحدم نحو خمسة 
أشبار خرجون من الماء ويتواثيوت إلى المرأ كب ويدوروت فا > ولا يژذون 
أحدا ثم بمو دون إلى البحر»فاذ انذلك منهم وظبروا كان ذلك علامة لأخيث 
الرياح عندهم * فيستعدون ويأخذون أعبتهم » وضففون المراكب ؛ ويلقون 
بعض ما فا ويقطعون من الذقل ذراعا أو ذراعين إت بمحافوا كسرها . 

ويقولون أيضا إنهم إذا رأوا على دورالمكان ممكة يقال لما البليقة يكون 
ما ما طوله مائة ذراع في عرض عشرين ذراعا وينبت على ظهرها الجحارة» 
ور عا تعرضت لامر كب فكسرتبأ ., 

و زوا أنما رما قريتمن الساحل وهي لا تعلم » فتندفع بقوتها تنسع لبعض 

, في ب : الاء ردية ولعل الصواب ما ذكرته‎ )١ 

؟) كذا في ب ءات ولمل الصواب غريب والرمم لايأباه . 


السماث الشارب منها فلا نشعر الا وقد حصلت في البد يجملتها قلا مکنا 
الرجوع فتبلك . 

فاذ! كان كذلك قطم خا ودوب في القدور كيذوب لجا كله © ويصير 
دهنأ ينتفم به في المرا كب وغيرها. 

وجزيرة بقربالزنج فيها جبل يقال لها جبل النار يظبر منه بالنبار دخان 
وباللل لحب نار ؛ فلا بقدر أحد عل الدنو منه 

وجزيرة المدر وهم سودان وشم هديئة هأ أرئد ؛ وأهل هذ الك يقطعورت 
الطّريق وبسبوث ويقكلون . 

فالمراكب الصينية يعد فيها التجار السلاح والتفط وريا كان في المراكب 
أربعمائة نفس من التجار وصياثة مقاتل > فلا بطمم فم ٤‏ ومطمم في سوأ > 
وتغتال سفينتهم . 

وحمزيزة الرائج وهي جزرة عظيمة كشرة الأهل والزرع والتحارات > 
ويقال إا لما فسد من بالصين بالوارج والهرح صارت المرأ كب الصشة تقصد 
جزيرة ألرانج هذه ويقاتاون أهلبا و كذلك حزائرها كلا ومدائئها . 

وأصح أبواب الصين في التجارات الباب الذي يدخل منه الى خاتقوا وهو 
أقرب > ومن دخل من غيره بعد الطريق عليه . 

وجزائر الرانج صكثيرة مثا جزيرة تعرفا بسديدة > تكسيرها أربعائة 
فر ست وا متاجر وطيب . 

وجزيرة الرامي أيضا عامرة يقال إن تكسيرها ثمانية فراسخ فبا منابت 
البقم وقبها الكافور والأفاويه وتكسيرها ثانون فرسشًا . 

وجزيرة كله > يقال إنها النصف بينأرض الصينوأرض المرب وتكسيرها 
انون عرسا . 


لأسهودي لو ا اي ا يي يي ا يا ر کر ر ر ا ا ا ل ا و ل ال ی م 1 


وبككل مجتمع الأمتعة منالعوه والكافور والصندل والعاج والرصاص القلمي 
والأسرس والبقم > والجباز إلبها فى هذا الوقت من تمان . 

وجزيرة المهراج الذي هو ملك هذه الجزيرة » وهي جزيرة كبيرة في غاية 
العيارة والخصب . 

حكي عن بعض التسار الذين يوثق بقرهم أن الديكة إذا غردت بها في 
الأسحار تحاوبت من نحو مائة فرسخ لاتصال عمارتها » وانتظام قراهالامفاوز 
فيها ولا ظراب ؛ وأن المسافر يسافر فما بلا زاد » وينزل .حمث أرأد . 

وفي جزيرة سرنديب موضعم محتمم اله أهلبا يتدارسوت قيه سرانياتهم »> 
وقصص ملو كبم في الزمن السالف . 

وبها صم عظم من ذهب مبلغ وزنه وقدر الجوهر الذي عليه مائة رطل 
. وهو في هيككل لهم . 

اوفيها مواضع أخرىجتمع فيها اليوودوأهل الملك يتدارسون فما علوم 
ويتكلمون في أدانهم > والملك يسيم لبم ذلك . 

وقي هذه الجزيرة أعناب يقال ها أعثاب سرنديب »> والعنب واد عظم 
تجوز المجتاز في هذا العنب شهرين وأكثر في رياض وغياض وهواء معتدل > 
والشأة عندم ينصف درم »وأ كثر ماهم القمار بالثرد والشطرنج > ويستؤزير10) 
الرجل المرأة بعلم أهلها . 

وحزيرة الرالمم جزيرة كبيرة وإسعة ؛ وكليا بزرع فيبا من ذرة وقخصب 
وسائر النبات فبو أسود > وهم في .جزائرهم قوم يعرفون باخرمين قد رمت 
أنوفهم؛وقد أتوا أسلحتيم ويأخذ بطرف كل سأسلة يحرهو عنعه من التقدم حى 
يسفر السفراء "' بينهم فان وقم الصلس وإلا شدت تلك السلاسل في أعناقهم 


مولن ووه مع نادي ويرك سر تس marin pam‏ عوط وعتسع تع دوه سه mpm‏ ناته هسه اسم تعس مواد وتمسكة تستهس نسم تع ستصه هسم aa sam a‏ تصن 


له - 


وتركوا للحرب » فل تقم هم قامة » ويأكلون من وقعت عليه مشا > ولا 
زول أحدحم من مركزه دون أن يقتل . 

وللعرب قي قلوب الزنج هسبة عظيمة > فاذ! عايلوا رجلا ملهم ستجدوا له 
وقالوا هذا إن ملكة تنيت في بلادم شجر التمر » جلالة التمر في صدورم » 
ولف العرب إنما يصرفون صبيانمهم بالتمر . 

وفيهم خطباء بلغاء بألسلتهم * ومن يتعبد متهم يستتر جد مر > ويأخذ 
بيده عصاء ويحتمم إليه الناس ويقف على رجله منأول النهار الى الليل طب 
وید کرم الله تعالى » ويذكر لهم أمور من ملك منهم »2 ومن مضى من الماوك . 

وحزيرة سقطرى ويا منابت الصبر السقطري © وموضعها بين بلاد الزنج 
وبين بلاد العرب ؛ وأكشر أعلها نصارى . 

والسبب في ذلك ان الاسكندر لما غلب على ملوك فارس وقتل فور ١١‏ 
البندي © وكان يكاتب ارسطاطاليس ما حجري من أمره » ويعرفه ما وقف 
عليه وغلبه عليه من المالك» وكان ارسطاطاليس يكتب اليه وب كد عليهفي 
طلب جزيرة في السحر تعرف بسقطرى لان بها منابت الصبر السقطري »© ورا 
الد راء العظم الذي لا : تتم الأبارجات إلا مه٤‏ وأن الجزبرة ا 
عنما حتى صلع ماري ويسكنها قوما من اليوناتيين ويطوف." هم ملكا 
والحفظ لا " ففعل الاسكندر ذلك »> وتقدم الى ملوك الطوائف بالاستفاظ 
بها * وكان ذلك حتى بعث السيد عيسى بن مرم مي وتنصرت الروم ودخل 
مؤلاء في اجملة رتنصروا مع الناس فبقايام بها إلى هذا الوقت مع سائر من 
يسنها من عندم ؛ وفي البحر الكبير الذي عن يين الخارج من عمان جزاثر 


؟) لعل لصراب ويصدق . : ٣‏ ) قي به : بها , 
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كثيرة » وهي تحاذي بلاد الشجر فا منابت اللبار: > وما يتصل يذلك 
من أرض عاد وجرثم والشسابعة . 

وفيها قوم من المرب وم في هذه الجزيرة في قشعمة وضبق عيش إلى أن 
تتصل بعيان وسواحل اليئن فيقسم: مرم قليلا» وعيش هؤلاء من السمك ومن 
ببات عندهم > وريا وقم اليم العتبر فباعوه من أصحاب المرا كب . 

ومحر اليمن متصل ببحر البحار والقازم ؛ ويتقطسع هتاك »ومن عجائب 
الخزائر التي في هذا الجر جزيرة يقال لما سلطا ملوباآ قوم يمع كلامهم 
و مم وتصرفهم في معاشهم ؛ ومن وصل الهم مخاطبهم ومخناضوثه ولا 
برام » وسثلو! عن أمرمم فذكروا أجم من الانس ٠‏ وأنهم كانوا بعث اليهم نبي 
يقال له سافر بن جردول ‏ غآمنوا به وهم على ديله . 

وإذا تزل الغريب أليهم جعلوا له من الزاد في ليلة ما يكقيه ثلاث لال 
تمرا في نهاية الحلاوة وألطبب وتارحملا وطمورا مشوية على قدر المام » أطب "١‏ 
مضغة من المأم “ وإذا أراد من وقم عندهم الرجوع آلى أهله سيق له مر كب» 
واكم © يتجه له الشير عنم تى يممل وإ م يار ه أقام على حال 7 

بسر إلى بلاد غيرها لظطمب الموضع و كثرة الخير » وقد عرف ذلك المحريون . 

وجزيرة فرش؛ وهو شجر عرفت به الجزيرة يحمل كرا في على اللوز إلا 
أنه اكبر منه > يؤكل بقشرة فمقوم مقام كل دواء “ومن أكل منه ثم يمرض الى 
موته ول هرم » وإن كان شعره أبيض عاد أسود ؛ و فده از برة ملك ينم 
هنبا ٤ود‏ کر أن بعض ماوك أهل اند جلنه وزرعه فأورق ولم يمر . 

وجزيرة الدهان وهو شيطان في صورة الانسان راكب على ظهر طائر 
يشبه النمامة وعلى قدرها » يأ كل لوم الناس وإذا طريحهم البحر. رفعيم الى 
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موضم لا شلاض هم مله وأ کلہم واحداً يعد واحد علد إرآدته ؛ ويا كلهم 
أساء . 

وسكي أن البحر حمل مر كنا الى قلك الجزيرة وقد كانوا سمعوا به » فلا 
أناهم وقفوا على مركبهم ورموه وحاربوه وصبروا على قتاله» قصاح بهم صبحة 
سقطوا متبا مغشيين على وجوهيم > وجعل عبرم إلى موضم عادته . 

وكان فمهم رجل صالح فدعا الله عليه فبلك من حيله » وصار موضعه 
ذلك مطلا لما معه من أموال الناس وأمتعتهم . 

وحزيرة الصريف ؛ وهي جزيرة تلوح لأصحاب المراكب قبطلونها حق 
إذا ظنوا أتهم قد قربوا منبا تباعدت عنهم > وريا أقاموا كذلك أياما لا 
يقدرون على الوصول اليها ولا يقول أحد من أهل البحر إنه وصل اليا ولا 
دخلا ٤‏ وهم رون فمها شخوصاً ودواي؟ وعمارة وشجرا . 

وجزيرة البيدج فيها صم من زجاج أخضر يجري من عينيه دمع على مر 
الأيام يقول البحريون إنه دي على قومه لأنهم كانوا يعيدونه فغزام يعض 
الوك فاستباهم وقتليم وأراد كسر الصم » فكانوا إذ! ضربوه شيء م يعمل 
قبه وعاد الضرب الى وجوههم فتركوه > راذا دخلت الريح الى أذنيه صفر 

وجزبرة سرهانة >يها عمارة وشجر وأكثر أهلبها أوانيهم ذهب ٤‏ وثيابهم 
منسوية بالذهب > وسلاسيم أعدة ذهب > وشم ملك متى وقع لهم من بريد 
الخروج بشيء منه دفعه عله ٠‏ 
ومن الجزائر ببلاد الغرب صقلية وهي جزبرة كبيرة دورها أكثر من 
خسة عشر يوم » ومملكنيا واسعة وما جال وأشجار وأتبار ومزارع › 
وهي بازاء افريقية » وا جيل البركان.لا بزال يظبر دشائه بالثبار وتاره 


للفسءودي rrr ens‏ ين 0 7 كك 


بالل ويطير متسه في البيجر شرأرات © وهي ححارة سود مثشة مثل 
الاسفنج "؛ تطفو على الماء فتحملها النان الى البلاد کون بہا فى الجامات 
أقدامهم . 

وربما خرج من هذا البركات فيدخل في البحر شرق كلا صادف من داويه 
وحستانه » فتلقيه الأمواج الى الساحل» فلا يقدر أحد على الدنو منهذ! الموضم . 

وجزيرة سردانية “وهي جزيرة كبيرة مسيرة عشرين يوم وفيها شجر 
وعصمون وزروع وسال وحارات . ئ 

وجزيرة أقريطش»وهي في بحر الروم > وبها جبال ومعدن ذهب وأنبار 

ر 4 وهي اثنا عشر يرما في ستة أيام » وفي البحر الكبير جزبرة ترى على 
بعد ف الس فاذا قرب هنبا القاأصد بعدت عنه وغابت > قاذ رجم i‏ ا موضم 
الذي كان فيه رآها كا كان براها قبل . 

وقبل إن يها شجراً يطلع بطلوع الشمس ولا بزال طالما الى نصف النبار 
ثم يعود الى الاحطاط تى تغيب الشس › ويقول البحريون إن في ذلك 
البحر ممكة صغيرة يقال لها السائل إذا حملها الانسان مع نفسه أبصر الجزيرة 
وام تغب عنه ودشلا » وهذا شيء عحيب ظريف . 

وجزيرة طاوراق > وهو ملك له أربعة 5لاف أمرأة » ومن م يكن له 
ذلك فليس علك ومتثفاغروت بكثرة الأولاد ؛ وعندهم اشحار إذا أكلوا مني 
قوو! على الماءه قوة عة . 

وجمزيرة السبارة » والبحريون جمعون "؛ عليبا » منهم من يذكر أنه 
رآها مرارأ كثيرة ولیس عمسكون فا فيها . وهي جزبرة فما سال وعمارة ؛ 
فاذا هبت الريم من الغرب صارت الى اشرق > وإذا هبت من الشرق صارت 
الى الغرب »> هذا دأييا . 
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ويقال إن سحارعا شفيفة يكون الجر العظم الذي وزنه عندة قناطير 
بزن عدة أرطال واقل من ذلك وميل الانسان القطعة العظيمة من ايل . 

وذكر بعض البيود لعنهم الله من أصحاب التجارات أت مر كبهم اتكسر 
بهم في بعض السئين > وان البحر طرحيم الى جزيرة ترايها وجسنارتها وكل ما 
فميا ذهب » فأقامو! فبا أباما لا يدون غذاء غير السمك وهو مم كل ذلك 
قلل » فنا شافوا على أنفسهم التلف وكانوأ مع ذلك سل هم زورق لامر كب 
فجروه عندم فأوسقوه من ذلك الذهب وثقلوه الطمع قوق ما حمل > ثم 
دخلوا به البحر واجتهدوا في طلب النجاة فل يسيروا به إلا يسيراً.حق عطب 
بهم الزورق وتلف الذهب ولي بنج منهم إلا بعضهم من أهل السباحة نحو مہب 
الريح من إلى الساحل . 

وذكروا أن في جزائر الكافور قوم يأكلون الناس >4 وبأخذون زعو سهم 
فمسعلون قبا الكافور والطسب ويعلقوتها في بوجهم ويعبدو تا > قاد! عزموا 
عل أمر من الأمور أخذوا رأسا من تلك الرءوس © قفصكخيروا! له وسحدوا 
بين يديه » وسألوه ما بريدونهة» خيرم بتكل ما سألوه عله من شير وشر. 

وجزيرة النساء * وهذه الجزيرة ف تخوم من الصين > وکوا عنما أنه نه لم 
يسكنها إلا النساء » وأنين يلقحن الريع ويلدوت نساء » وقيل اهن يلقحن 

من الريح''' 

وزعموا أن ن الذهب عروق عندهم مثل الخخزران» وتربتها ذصب» وأنه وقع 
إلببن مرة رجل فيممن بقتله 4 فرحمته أمرأة منبن وحلته على لشية 
وسامته”" في البحر فحملته الأمواج والرياح » حق أتت به بلاد الصين فدل 
الى ملك الصين وعرفه حال الجزيرة » قوحه المراكب في طلبها » » غطاقفت 
تطليا ثلاثة أشير فا وقموا لها عل خير ولا أو 


يوسي توصو وا ف ات اع Irmak [Lin pI‏ عجر طن mm‏ قوم روسرس وو سو و وجرن د سد ذه ورج a paja‏ جمس عه الاو بج Pafla‏ جر 
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وجزيرة ابن أسعلاق؛فيها شخص مشوه لا يدرى ما هو > ذكر قوم أنه 
شطان تصد بين الجن والانس © وزعم قوم أنه خلق بحري مشوه مقارب 
لصورة الائسات »> وأنه بأ كل من وقع الله من اناس . 

وق خير ذي القرلين: ان هرأ كه وفعت إلى حزيرة سضاء نقمة دات اپار 
واشجار واثار » وفييم خلق على خلق الانسان في الانتصاب »© رءوسهم مثل 
رءوس السباع والككلاب »> فما دنوا منهم غابوا عن ابصارهم » وبوسط الجزيرة 
نهر شديد البياض بشاطئه شجرة عظيمة فيا من كل ثرة طيبة لذيذة الطعم 
مشرقة بأنواع الألوإن ورقہا کالال ٠‏ كيرا ولمنا وحسناً » والشحرة تسار 
بسير الشمس من الغد والى الزوال »> فاذ! زالت الشمس تقلصت وانحطت 
باتحطاط الشمس ؛ وغايت بعد نيتها > وثمرها !حلى من العسل والين من الزيد» 
وورقبا اطبب رائحة من السك > فجمعوا من ورقها كثيرا للحملوه الى 
الاستكندر»فضربوا وظهرت علبهم اثار الضرب ولم يروأ من يضربهم وصيم بهم 
«دردو! ما قد اخذتم من هذه الشحرة ولا تتعرضو! لها فتبلكو!»فردوا ما كأن 
اخذوه من ذلك وركبوا مركبهم وساروا . < 

ودخل الاسكندر جزيرة العباد فوجدها قفار" غير حشيش فا 
وغدران ووجد قا قوم قد نتم العبادة وصاروا كالجم من سواد 
الآلوان » فوقف يهم وسلم علهم فردوا عليه » فقال لمم ما عيش قي بلادم 
هذه ؟ فقالوا ها يأتينا من رزق من اسماك البحر وضروب الحشيش »> وما 
نشربه من مام هذه الغدران » قال أفلا انقلكم الى موضم اخصب لك من 
هذا المكان › فقالوا وما تصئم به إن غندة في جزيرتنا هذه ما نغنى به عن 
جسم العام 4 ويكفنهم لو انهم وصلوا المه > قال ٠‏ وما هو ؟ قال  :‏ 
فانطلقو! به الى واد حم يسرج من الوارن الدر والياقوث فوق ما تتوهم 
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أصناف الثمرات ما لا برد مث ساد من اللدات ؛فقالو! له أتصل بنا إلى اكش 
من هذا ؟ قال والل ولا إلى بعضه > فقالوا فهذ! بين أيدينا ثما نلتفت إلى شيء 
منه » وإنا لنؤثر الحشيش عن هذه الفواكه “»قذهب أصحابه لبأخذوا منذلك 

وسكي أنه ذكرت له سسزيرة في البحر الأخضر فا قوم حككىاء فصار 
لبهم فرأى قوما سرابيلهم ررق الشجر وببوتهم الكبوف > وعلييم السكينة 
فساهم عن مسائل من الحكمة فأسابوه فقال هم سلوني ما أسممبتم »ققالوا له إا 
نالك الخك فقال أني لي به > ولا أقدر على زئادة نفس واحد في أنفاسي 1 
فقالوا فعرفنا بقة آتجالتا » فقال أن لا أعرف بقية أجل > فُكيف لي بممرغة 
أجل غيري ! قالوا فامنحنا منحة تبقى لنا ما بقينا » فقال وهذا مالا أيلغه 
لنفسي فكيف لغيري ! قالوا قدعنا تطلب ذلك من يقدر عليه ! 


وجعل الناس منم يتطاولوت بالنظر الى عساكر الاسكتدر » وكان على 
شأطيء البممر رل حداد لا برقع بصره اليه > ولا الى شيء من عساكره ٤‏ 
فعحب الاسكندر منذلك فأقبل عله وقال له ماعنمك من النبوض ألى والنظر 
الى عسكري ؟ فقال له لا يمحي مللكك فأنظر اله ! قال وم ؟ قال افي 
عابنت قلك ملكا لا يلغ ملكك ملكه > وكان في جواري رجل مسكين 
لا ملك شتا * همات الملك والمسكين فى يرم واحد 2 ودقنا فى احية واسدة 
فكنت أتعاهدها حتى بلست أكفاتها وبقيت رمها » ثم اختلطا فجيدت أن 
اعرف الملك والمسكين فل أقدر على ذلك »© فبات علي“ كل ملك بعد ذلك . 

قال فصناعتك تكفيك ؟ قال انا اكسب بها ثلاثة درام كل يومأنفقدرهما 
واقضي درها وأسلف درها » فالدرم الذي انفق هو مؤنتي ومؤنة عبالي » 


للمسعودي 00 ل 0 0 e‏ الل 
والدرم الذي أقضيه عمايازمني في كراء بيت وموضم عملىي»والدرم الذي اسلفه 
هو الذي انفقه على ولدي لينفقه على اذا كبرت . 
قال أفلا تنفق ذلك على اصحابك ؟ قال م لا يحتاجون إلى ذلك » وأا 
لا أستاج اليه » وانما تاج إلى ذلك من لا ينصف عن نفسه > فأما من انصف 
فعجب ذو القرنين من ححكبهم وأنصرف علهم . 


ذكر آدم عليه السلام وولده 


أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خلق يوم المعة » لست خلورن من 
نسبمان و كساه الله لباسا من ظفره © وأسحد له ملائكته فسحدواأ إلا إبلس» 
وكان ملكا على الأرض تصعد إلى السماء مقى شاء فأبى من السجود لآدم» وقال 
أنا كنت خليفتك على الأرض وهو من تراب كنت أطؤه» وأا من نار وهو من 
طين » فلي عليه الفضل من كل جانب »> وأفضل بالاجنجة التي أغشى با اقطار 
الارض في اقل من لمح البصر »> قاما امتنع من السجود أبلسه الله ولمله . 

ولق حواء وألسبا لياسه واسكنبا الجنة لثلاث ساعات مضت منذلك 
اليوم واباحها جميم ما في الجنة الا الشجرة التي نباهما عنها »> وهي على قول 
اكثر اهل العم البر » وكانت الحسة بقدر الأترجة فألقتها الحمة » وكاتت من 
أحسن دواب الجنة » وكانت ذات قوائم . 

ولا رأى آدم ما أعطبه من الكرامة اشتاق الى الخاود فطمع فيه إبليس > 
فاستال سى أدخل الخملة . 

فخاطب حواء فا وقال ( مانها ا ربكا عن هذه الشحرة الا أن تكونا 


[ ملكين أو تكونا] من الخالدين » وقاسمها اني لكا لن الناصحين ) ولم بزل 
حواء سق كلت من الشحرة واطعمت منبا لآدم فا كل > فاما اكلا مهسا 
انکشف لباسها عنها الى اطراف اصابعها وبدت لما سوآتها »> وهرب آدم 
في الجنة يمنا وشالاً لا يدري ما يصنم > فتعلقت به شجرة الاترج وحبسته 
بناصبته ومعه حواء ٤‏ فطفقا يأخذان من ورق الجنة ويستترات يا فقال الله 
عز وجل قد حعلت هذه الشحرة غذاء لكا ولذريتكا » معني الشجرة الي 
اكلا منبا عاصين فاهبطوا جما انها وأيلدس والحية فان بعضك لبعض عدو . 

ونزع الله من الحسة قوائها فببطوا » فكان مقام آدم في الجنة مم عواء 
ثلاث ساعات > مقدار مائتين وخسين سنة من ايام الدنيا > وهو ريم يوم من 
أيام الآخرة الذي هو ألف سنة . 

فأهبط آدم على جبل. سرنديب وعليه الورق الخصوف من الجنة »> فلا 
جف الورق ودهبت رطوبته تقطم وسقط فنسفته الريم. وطرحته ان كل -جبة 
قندت منه يأرض المند أنواع الطب والأقاويه ٤‏ والتمر الذي لا اواج إلا 
هناك. ؛ وقمه المود ودواب المسك ء وحوله أصتاف النواقيت والماس > وفي 
يحره مغايص اللۇلۇ . 

ونمى الله آدم عبد الله وكثاة أا مد وكارن طويلا جمد الشعر حمسن 
من خلق” الله تعالى.؛ فاما تزل ألى الأرض نقص من لوته وحسنه وطوله . 

وكان بتكل بالعربية. قحول الله عن وجل لسائه آلى السريانية “> وأنتزع 
مله ما علمه ثم رده الله سبحانه وتعالى بعد تويته إلمه . 

وأميط حواء على جدة. وسدهما قرضة من حوهر الحنة فتناثر عله من يدها 
شيء فكانت الجواهر منه ؛ وئقص أيضاً من -حسنها وبهامأ . 

وأهبط إبليس ومعه قبضة من النار وعصا من بعض شجر الحنة يقال إنه 


العو سج ٤‏ ويقال إا كانت من اس الخخحنة > وهي ألق صارت إلى موسي عله 
السلام ٍ 

وأنزل ممه ثلاثين قضيباً من ماز اة وجعلها [ كلل على ورأسه © متا 
عشرة ظاهرة القشور وهي : الجوز واللسوز واللندق والفستق والخشخاش 
والبلوط والقسطل وحوز المند والرمان والموز . 

وعشيرة هما نوى وهي الوح والمشمش والأخاص والثمر والزعرور والغبير! 
والقراصما والشاء بلوط والنسق وألقل . 

وعشرة لا قشور ها ولا نوى وهي: التفام والسفرجل والكمثرى والعدنب 
وألتوت والأترج والخرتوب والخبار والمطمثم والير ا وكان أول ما شتلق الله 
تعالى 5 الارض الكمترى : 

وتاب الله سبحانه وتعالى على دم عليه السلام بعد مائة سنة؛ أتاه جبريل 
عليه السلام وعامه الكامات» وهي لا إله إلا أنت عملت سوءاً فاغفر لي وأنت 
خير الغافرين . 

وقيل في طوله إنه كان يبلغ السياء ‏ فلا أقبط الى الأرض . حعل ظولة 
ماثتين وسيعين ذراعاً ء وعم استخراي الحديد وسبكه وعمل الزيدة والمطرقة 
والكلالب والمدية وآلات الآرض وما محتاج اله من جسم الآلات . 

وعم ها ڀا كله من دواب الأرض © وما محتنبه وأمر بالمسير الى مكة » 
وكان موضم قدمه عمراناً وما بينها مفأوز ؛ وأتى جدة فوجد بها حواء 
نمي فقال لا هذا علك "1 , 

وقيل له إيت الكعبة قطف اء فشى إليها فتلقته الملائكة بالأبطيم فقالو) 

له سباك الله يا آدم > لقد طفنا قبلك هذا البيت بألفي عام ولسنا بأول من 
حجه © وعامه جتريل عليه السلام المناسك > وأنزلت عليه إحدى وعشروتن 
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صصفة » وفرض عليه الصلاة والركاة والاغتسال من الجنابة والوضوء؛ وزرع؛ 
وحصد > وطن » وخبز »> ثم قبل هذا د«أيك أنت وذريتك > فقال بأ رب 
ما بلغت هذا إلا بشت النفس فقمل له هذا خطىئتك . 

وعوقبت سواء بعشر خصال : وججمع المذرة » ووجم الولادة » وطول 
امل والحبض > وحرت الموت » وقناع الرأس » وملكة الرجال للنساء ؛ 
وأن تكن تحت الرجل عند الجاع > والولولة عند المصيمة > ورقة القلب عند 
الحزن س وجمم بين آدم وسمواء مجمع وتمارفا . 

وعوقب آدم بنقصان طوله » وتغير حسنه: » وخوفه من السباع »> وكانت 
تخافه » وحتم عليه وعلى ذريته بالمرت > وحفظت عليه أعماله » وكلف النظر 
في رزقه والتعب فيه . 

وعوقبت الحية بقص جناحيها وعدم يدها ورجليها ومشيبا على بطنبها 
وى لسانها »* وخوفبا من الناس وعداوجم ها » وجعل من التراب غذاؤها » 
وإن طلبت أن تقتل أخرجت للناس لمانا . 

وإن آدم غشي حواء فولدت له قابيل وتوآمته قلها » وكان كذلك ولد له 
توأمين في كل بطن . 

ثم ولدت له هابمل وتوامته لبوذا فشغل قابيل بالحرث » وشغل هاپل 
برعي الغم * ثم أمره أن يزوج هابيل من أت قابيل فضرييها وقال أنا أحق 
بأختي منه ٤‏ فأمرهما أبوهما أن يقرب قربانا فاا تقمل قربانه كات اح بأخت 
قابيل > فرضيا بذلك . وقرب هابيل اسمن كيش كان عنده »> وقرب قاببل 
من أرذل ما كان عنده من الغنم وكان ذلك بينها يوم الجعة » وجاءت الثار 
الى القربان » وأهذت الكبش الذي كان لمابيل > وحملته ولم تتقيل قربا 
قابيل » فأغضبه ذلك وعزم على قتل أخيه بعد منصرفها من منى > فلم يدر 


لمعو دي .. 20100 ل اماع ص ا ل ل ليه 
كيف يقتله فتصور له إبليس لعنه اله في صوره إنسان > وأخذ طائرا ففشخ 
رأمه حجر فقتله > وحمله معه حق غاب عن عله فاغتفل قاييل هاپل سق 
تام عند غنمه » وهي ترعى فحمل حجرأ فطرحه على رأسه فقتله فقأصيم من 
النادمين » وطال تحسر آدم عليه الملام على اينه هاييل وعلى النة فأنزل اله 
تعالى له خيمة من مام الجنة من بأقوتة حمراء وضعت مكان الككمبة . 

ولائتين وثلاثين سنة من مببط ادم ولد له شیش وهو هة الله وتوأعته > 
فتقول أصحاب التواريخ : إنه ولف له مأئة وعشروت بطنا »> وأمر آدم ل4 
السلام يكنب الصحف * وعل اللغات كلبا » وعل الأسماء التي قبر بها الجان 

وسأل ربه أن بريه الدنما وما يكون فمها من خير وششر > فمثلت لد برآ 
وبحرا فنظر المها وألى ماو کہا وسكاتها من ولده »> وصور الأئباء وما كوت 
في العام وددور فيه من کار روثي آل أنقضائء ۰ 

ولما كثر ولده وولد ولده بعته الله اليم وأمره أن بأمرهم ما أمره الله به 
وينباهم عا نهاه عنه » ويقال إنه أرسل وهو أبن تسعيائة سنة وسبعين سئة . 

ولا أراد اه سواه وثعالى أن متوفاه هره أن لسلد ارصسدته إلى أبنه 
شيث ويعامه جمسم العلوم التي عل بها ففعل © وكات سيب وفاته علية السلام 
أنه انصرف من الفلاسة موعو كا "' فحم ومرض إحدى وعشرين وما 
راللائكة تختلف اليه . 

ودقال إنه إشتبى قطفاً من عنب الجنة فوسه بعض ولده سال لد ذلك 
من لقمه من اللائكة » فلقيه جإريل عله السلام فعزاء في اببه وقال ارجم 
مات اباك قد مات . وكان سله يوملذ لسعاثة وثلاثان سنة > وقالوا تسعانة 
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ومسان سنة بعد ما وهب لداود متها خسان سنة وأتاهم جار لل عليه السلام 
وعل شيث كيف بغسله ويكفته © وبل هذه سنة لك في موتا 5 بعده » 
السلام بوم اجمعة > وهات وولدم و ولد و أنه أربعون ألف بيت ورفعت مسم 
مو ته الخممة الاقوت الي كانت عوضم الكعبة . 
وحزنت عله حواء حزناً شدیداً وبقمت بعده سنة ثم ماتت › عله 
السلام والرحمة » وصلى عليبا شيث ودقنها إلى جانب آدم َل وعلى جسم 
النسيت والمرسلين . 


ذكر شيء من من أخميار وده 


كات قابيل وك آدم عليه السلام » وأول من عصا وقتل وكفر وما قتل 
أخاه هرب عن ذلك الجبل بأخته وبنى قرية يقال ها خلوا وسكنبا» وقابيل 
أول من عبد النار » وق إنه أشقى البرية وإت عليه نصف عذاب الق > 
وقبل إنه متى سفك دم بغير وجه حق كان شريكا لصاحيه فيه . 

شيث بن آدم بعثه الله الى ولد أبيه وأنزل عليه سبعاً وعشرين صحيفة 
عليه وعلى أيه »> وأمره بيثاء البيت هو وولده بالمحاز > وأمره پاج 
والعمرة » وكان أول من اعتمر © وأمر مجباد ولد قابيل إلا أنه لا يبرح بين 
تهأمة. وملكة . 

وولد الآنوش بن شيث عليه ! السلام وهو بكره ووصه > ومن ولد 
أتر كين ١‏ أبن شيث يغوث ويعوق ولس وسواع وود > فكات هؤلاء النفر 
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قوما صالحين › فلا ماتوا حزن عليبم أبناؤم حزن شديدا فتمثل هم إبليس 
وصور فم صورثم من المرمر » وبحعلبا في بموتهم لمتذ كبرو! 20 ها ويتأنسو! 
ويخف حزئهم علبهم > فما ملكوا ونشأ غيرم صور عند إبليس أتبا آلهة 
وأن آباءم كان بدو نپا وا سوام فعبدوها » وكان حمر شيث سبعاثة سئة 
وإثنا " عشرة سنة > وولد له وهو أبن مأثة ومسان سنة , 

وأوصى الى انه قىنات وقد كان عاد الصحفف وبين له قسمة الأرض « 
وما يكوت فسا > وأمره بأقامة الصلاة وإيثاء الزكاة والح + ومجهياد ولد 
قابسل ففعلى ما أمره به أبوه ؛ ومات نان وله سبعمائة سنة وعشرون سنة. 

وأوصى الى آنه مپلابل ووصاه بما أوصاء به » وكان عر مبلايل ثانماثة 
سنة وحمسدة وسمعين ستة . 

وأوصى إلى اينه نوارد وعلمه الصسف وعله قسمة الارض © وما تحدث 
في العام ودفع إلنه كتاب سر الملكوت الذي عامه مبلاييل '" الملك لادم 
علمهيا السلام وكانوا يتوارنونه مختوماً لا يلظروثت فه . 

وولد لموأادر وهو ان ماثة سنة اينه خنوخ “ ويقول بعض اهل التاريخ 
إنه تم للعالل في وقته ألفان وسعاثة شنة واريم سني . 
وخنوح هو ادريس النى علمه السلام ونأء الله تمالى وهي إدريس لحسكثرة 
درسه لكتاب الله عر وجل > وسان الدين وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
ثلاثين صحصفة فكملت الصحف النزلة يومثذ ثلاثين صحيقة > وعهد بوارد الى 
خنوخ ورفع إليه وصية أبيه وعامه العلوم التي كانت عنده ودقع اليه مصحف 
السر فلم يدفعه بعد شيث غير ادريس عليوا السلام . 

وف بعض الأخمار انه أول من كتب [من ولد] آدم عليه السلام . 

وقال آخرون إنه م يخل قط جيل و أمة من الكتاية لان أدريس بدت 
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فيه النبوة وعم عدة خطرط وأمر جمع المصاحمقف وتر کہا فيا هکل وأهر بني 
م وغيرهم يدرسها » وفى بعض الأخبار انهم كانوا يليسون القمص من قار 
الحرير والخز وغيرهما من اللوتات والمنسوجات بالذهب والمنظومات با وهر 
ويلسون الشحان . 

وقد كانت حواء أمرت بالنسج والغزل © ففزلت القطن والكتان والوبر 
ونسجت وكست أولادها » وقد لبس آدم عليه السلام من غزل سحواء . 

ويقال إنه لا ولد إدريس عليه السلام ضعف أمر عبادة الأصنام من أولاد 
قابىل » وسقط عظم من أصنامهم الدتين كانوأ بيسدونه ويمتكفوتن عليه' 
ويذحون © وكان ملكبم يرملذ بمحويل > فاجتمعوا آلمه لبتداوثوا فبا ظهر 
فم » فجاءم إبلس في صورة شيخ قد كار شيبه > وكان الشيب عندم عجساً 
لأنہم لم يكوتوا رأوه » إذ ل يكن قبل ذلك شيب ولا ظہر طم إلا بعد فوح 
عليه السلام بعد الطوقان . 

وقبل أول من شاب إبراهم عليه السلام» فقال يا رب ما هذا؟ قال وقار» 
قال اللبم زدي وقارا , 

ويقال إنه أتاهم ابليس في صورة روحاني له جتامات»فقال للکېم عحويل 
إنه قد ولد الان لبلاسل ولد كوت عدوا للاشفية وعدوآأ ملك » وسبب 
فسادها ولذلك أصابم ما أنتم به مشغولون * فقال يمحويل فبل تقدر على 
هلاكه ؟ قال سأحرص على ذلك . فوكل الله بادرس ملاتكة محفظونه > غاذا 
ام ايليس ومن معه من وده ملعوثم مله . 

وظبر في وقته كوكب من كواكب الذوائب اقا ظاهرا قا وثلاثين 
بوم » فجمله أبوه سال اليكل » وعامه الصجف > وكات ريصا على دراستا 
وعلى الصوم والصلاة حمق شب فنبأء الله عز وجل على. رأس أربعين سنة > 
خاتاء وراييل الملك يمانه عل الفلك والكواكب وسعودها ونحوسها وصور 
الدرج والبروج . 
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وفي التوراة ات أدريس عليه السلام احسن خدمة الل فرقعه الله 
تعالى اة : ْ 

ولما رای أدرنس بتي قاب 2 المعاصي وعسادة الأصنام سال الل أن ترقعه 
اله » وان يطبره من خطاياه .فأجايه إلى ذلك » وأوحى الله البه إن يلازم 
اوی أله ان اجعل الوصة في ابتك متوشلخ فالى سأخرج من ظهره تنبا 
بر تضي شعلّه . 

فقيل انه رقم الى السماء السابعة » وشل إنه كانت له قصة قصة هم ملك 
الموت >4 وقد سال الله ان يذيقه طعم الموت “ ثم سال الله أن بريه رضواناً 
ويدغله الجنة » ففعل . ولم خرج من الجنة > ورقعمه الله وهو ابن ماثة 
ومسا سمة 0 . 

وأما مثو شلخ فأقام غم أغوته واي أيه 4 أمام اشكل ابعسك و ل إل 

تعصالى والنشاء السبعوت معهم 

وأ رفع أله تعالى ار عليه السلام كش الاختلاف» باه واناز ع وأشاع 
عله ايليس أنه هلك » وأنه كان اهنا أراد الصعود إلى الفلك فأحرق © 
ورك عليه ولد آدم المتمسكوت بدينه حزنا شديداً » وأظهر أن صنمهم 
ال كير هشه فزاد ف عيادة الأصنام و تحلمتها وألد بانس لما » ولوا عيداً م 
سي أف إلا سر 4 و لنٹ هم لوه سسا أصنام دخو سه ويعوق وس( 
وود وسوآع وعزية ومر ٤‏ وسن كرها عند ذ كر المتعيدات . 

وأنقطم الوحي يعد إدريس عليه السلام ٭ ومأاث اولك النقباء »* فكاما 
مأت وأحمد مسوم صور نوه وأهله سو ار ته ق بنا هم لیذ كروه ونستغفرو] 
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2 ي يه :5 وكسيراً وود وسواعاً , 


أخبار الزمان 


له » وکان متوشلخ أراد فساد تلك الصور فامتنعو! عليه» فلا حضرته الوفاة 
أوصى لى ابئه لمك ومعنى لك الجامم ؛ وعيد اليه أبوه ودفع اليه الصحف 
والككتب اختومة التي انب لادريس عليه السلام > وكان عمر متوشلح 
تسعباثة سلة . 

وانتقلت الوصدة الى لمك وهو ابو نوح علا السلام + وقد كان رأى أن 
نار أخرجت من شه © فأحرقت العا ورأى وقتا آآخر كأنه على شحرة في 
وسط ر لا غير . 

ولا ولد له توح عليه السلام ذكر العاناء والكبات ذلك لبمدويل الملك 
وعرفوه أن العالم هلك في زمانه وأنه يكوث طويل العمر . 

وقد كاتو! رأو! أنه طوفات بغرق الأرض > فأمر عحويل أن ينا له 
المحاقل على رءوس اال 4 يناتا عاليا لتحصنوا! يا + فعملوا منبا سنعة 
معاقل بعدة الاصنام التي كانت طم وعلى أسمائها»و زيروا عليبا شيا من علومهم 
وبقال إن الملك علا لئفسة خاصة , 

و كبر توح عليه السلام فنبأه الله عز وجل وهو ابن خمسين سنة وارسله إلى 
قوهه 4 وكان من لعته أنه آدم رقيق البشرة»قى رأسه طول»عظم العيلين رميق 
الساعدين والساقين > كثير للم الفشذين طويل اللحمة عريضباء طويل» جسم 
وكات حياً بعد ادريس علسما السلام ؛ وهو من أهل العزم من الرسل . ظ 

وفي بعض الاشبار أن عمره ألف ومائتين وخسين سنة » وأنه ليث في 
قوهه يدعوم إلى الامان ألف سنة إلا خسين عاما کا قال الله تمالى» وقال من 
بكر طول الاحمار على مذهب. الفلامفة أن اتةه لمننه » وكانت شمريغته 
التوحمد والصلاة والصام واج و#باهدة اعداء الله من ولد قابيل»وأمر بالحلال 
ونبى عن ارام ٤‏ ولم يكن قرضت عليه أحكام ولا مواريك ولا دود ٤‏ 
وأمر أن يدعو الناس الى الله تعالى 4 ومحذرم عذابه » ويذكرم آلاءم . 


وعلى رأس مائي"“ سنة من عمره هلك محويل ملك الكفرة وملك بعده 
ابنه الدرمشيل ؛ فشدد في عبادة الأصنام » وأعلى أمرها ؛ وجمع الناس اليهاء 
وأخذم بالتعيد ها » فأظير توم عليه السلام دن لله عرز وسل ٤‏ وكأن يدور 
[ في ] حاطهم وأسواقهم وها کلہم يدعوم إلى الله تعالى وكانوا'" يطوون ذلك 
عن ملیکہم ٤‏ ويزجروت مع ذلك توحاً وييبددوئه » وهولوت عله ؛ إلى أن 
جلت فصته» وعظم أمره»ء وتحاماء الناس » وتخاطوا في أمرم» الى أن اتصل 
ذلك بليلكيم'"" فأحضره وانتهره > وتقدم البه أن لا يعاود . 

ويقال إن الدي فعل هذا يمحويل © وإنه حبسه ؛ وبعد ثلاث سنين من 
سيسه هلك يمحويل ٠.‏ 0 

وولى الدرمشل »© فأخرجه من الحيس ؛ وتقدم ألمه أن ينتبي عن إفسأد 
الدين وسب الآهة » فكان لكل صم من أصنامهم الكبار عبد في وقت من 
أوقات السنة تحضرون وينحرون له ويطوفون به ٤‏ فحضر عبد يغوث > 
فاجتمم الئاس اله من كل مكان © فأتاهم فوح عليه السلام > فقام في وسطبم 
وناداهم أن قولوا لا إله إلا الله » فوضعوا أصسابعهم قي آذانهم ©2 وأدخلو! 
رءوسهم تحت ثبأبهم وسقطت الأصنام عند تدائه عن کراسپا ٤‏ قوثيو! عله 
فصر بوه وشجوه > حت سقظ على وجه وسحيوه الى قصر الملك سحت ادشلوه 
عليه » وكان في مجلس مزخرف بأنواع الآلوان » وبدائم التصاوير والأصباغ» 
مفروش برفيع الخرير > على سرير مصفح بالذهب »© منظوم بالتوهر . 

فاما مثل بين يديه قال له ؛ الم اعد السك وأنهك عن التعرض لشبيء من 
امور الآ هة 4 و [ إن !| تدعرمم الى ما لا يعرفونه»وزاد إمرك حق سحدت 
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إل هة “ والقمتبا عن كراسنيا ؛ ومواضم شسرفبا وعرها ؟ من عامك ذلك ؟ 
ومن ابن وصل اليك ؟ 

فقال له نوح عليه السلام وهو خضوب‌بدمائه : لو انت ۲ فة لما سقطت» 
فاتق الله ياد رمشيل ؛ ولا تشرك بالل فانه براك أ فقال له المثلك » فصكيف 
قدرت أن تخاطبني بهذا الخطاب أفأمر محبسه الى أن يحضر عند الصام الآتغر» 
فيذحه له تقريا به آلبه * وأمر برد الأصنام على كراسيبا . 

وأن الدرمشيل رأى. رؤيا هالته في أمر وم عليه السلام » فأمر باراجه 
وتخلة سبل » وأشيرم أنه يجنوث لا حرج عليه . 

وكان في زماته سويدين الكاهن فعرفهم بأمر الطوفان »> وقرب زمانه » 
ولان يأمر يقثل نوح عليه السلام والله يعصمه منهم . 

فود للوح بعد خسمائة سئة من عمرم سأم وبمده حام ويمده يأم ويقدم 
أفث © وطال أمر نوح محم فلم يمن به إلا تهر يسير من العام + وبل له 
أنؤمن بك »> واتبعك الأرذلون "° , 

وقمل كانو! من أهل صنمته » وکات يلك مارا » ومضت لهم ثلاثة 
قرون » قرت بعد قرت » ونوح عليه السلام يذكرهم ويدعوهم إلى الله تعالى 
فلا بزدادون إلا طغياناً وعتوآ وتحجبرا واستكمار! “وقتل من کان اتبعه فكات 
يدعوم الى الله سبحانه فأوحى الله اليه ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من ققد 
آمن ) فسملدلد يئس منهم ودعا عليهم > فقال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكاقرين دبار! ) . 

وأمر توج عليه السلام يعمل السفيتة وقد قطع الله عن قومه اللسل »وكثر 
عليهم القحط © وقلت مارم وكانوا يستعيئون على عبادتهم بأصناميم ولا 


mmr la lr Hir 1H‏ أذ mm‏ جوع مر رح TE‏ زمر ف ون جع وى IFFT‏ ال Fp‏ ست وإ 1= وي اق |= وس بيس ا يس rH‏ سير وو سين ولق مسي عرس رسيس ل سو اجر سر رسو رسو سي كيو 


)ف الأسل : الأزلون » وقد رمعناها چ وردت في الق رآ الكرم . 


وابتدأ نوح بعمل السفينة > أقام في قطم خشببامن الساج وقي عملبا ثلاث 
سنين »> ثم صنم المسامير وأعد كل ما يحتاج اله ونصمها في رجب »> وأمر أن 
جعل طوها ثلاعائة ذراع > وعرضبا خمسين ذراعا »> وحمقها سيعين ذراعا , 

ويقال إنه ي يدر كيف يمملها فأتاءه جبريل عليه السلام» وأمره أن يعملها 
علىصورة الدسماجة وكانو! هزءوت مله وهو يصنعها فيضحكون منه4 وبرمونه 
بالحجارة وجعل بابها في جنبها » فأقامت بعد أن فرغ منها في البر سبعة أشهر 
الى أن أذ من أصحاب توح الذين كانوا معه ثلاثة رجال قذحوا الأصنام 
تقربا ليندقع عنم القحط فيا زعموا > فحق عليهم العذاب . وأمر توح عليه 
السلام أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من جمسم الميوات » وكانت الطبقة 
السفلى للدواب والأنعام والوحوش ٠‏ والثانية للطعام والشراب > والثالثة هم 

وكانو! ثمانين تفا نوح وبنوه عليه السلام سام وحام ويافث »وأهلء وناسه > 
وحملت الملائكة تابوت آدم عليه السلام من خشب فيه جسده > وكات معہم في 
السفمنة » وكان التابوت بتهامة > وكات معه في السفينة ١١‏ . 

وركبب معه المۇمنوت من ولد أينه وجده إدريس عليه السلام »> فاما نزلوا 
من السفينة بنو! قرية وسموها سوق مانين » فبي اليوم تعرف بذلك هناك . 

ويقال أنه لا اتصل الخبر بدرمشيل »> أن رحا قد ركب السفيئة وحمل 
زاده قال وأبن الماء الذي يحمليم ؟ فركب في ععدة من أصحابه وسار إلى 
السفينة » وقد أجمع ("' على إحراقبا > فنادى نوما عليه السلام قاستجاب له» 
فقال وأين الماء الذي يحمل سفينتك ؟ قال هو يأتبك فى مقامك هذا » فقال 
وهذ! أعجب 4 إنك تقول إنه يكون في أرض بيس ماء غمر يممل مثل هذه 
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, مكنا وقم التكرار بالمنى في الأصول . ؟) في ب ؛ جمم:» والأصم ما ذكرةء‎ )١ 


السلام ما أكثر اغترارك بالل عز وجل ؛ فسحل الاعان ؛ واشلم أندأد الله 
تعالى تسم وترشد »> وإلا فالعذاب بين يديك . 

فو في ماو رته إذ ااه من أخبره أن امرأة كانت تخبز في تنور ها » فنبع 
الماء منه » فقال وما عسى أن يكون من ماء نبع من قنور . 

فقال له نوم عه السلام وحلك إنه علامة السخط © وكذلك أوسى إلي 
ربى > وآية ذلك إن الارض تتخلخل من جميمها فأزل فرسك من موضعه؛ فان 
ب ر ار إل موضم لخر كان ذلا + وغايت رر الام ينبم من 

ت قوائه » قسار إلى موضم آلخر فكان كذلك “4 وعادت رس مره أن 
1 كثر وفار > قرءجع الى دارء لبأخذ أهل وولده ويمفي الى المساقل التي 
كان عمليا لنفسه . 

وقيل إن عل الطوفان كان عندم إلا أنه لم يأت رقته . )ا أراد الل تعالى 
وكآن قد جل فى تلك المعاقل طماماءفاراد الصمود الى الالء فاذ! الصخور 
نحط على رؤسبه من أعلى الخيل » وانفتشحت أنواب المماء ما لا يعلم قدره 
إلا الل تعالى من الماء » فساروا لا بدرون أبن يتوحبرن ويقال إنه كان الماء 
حاراً منئنا , ْ 

ويقال إن نام بن نوس من سار الى السفينة مع الدرمشيل © فتاداه أبوه 
(يا بني اركب معنا »> ولا تكن مم الكافرين ؛ قال سأوي إلى جيل يعصمي 
من الماء ) مم الملك وأصحابه ( قال لا عأصم البوم من أمر الله إلا من رحم ) 
وقد كان رأى التنور يفور . 

وقبل إن السفيئة أقامت في الماء خمسين ومائة بوم > وقال قوم من أهسل 
الائر إنبا أقامت أحد عشر شرا » وقال اهرون کان الطوقان ق رجب 
ووقفت على الجودي في ارم . 

وفى التوراة أن الله تعالى آلى على نفسه أن لا يعذب أمة بعدها بالغرق > 


للشو يمي تسم وود وهو مو ا 
وكأن بين مهبط آدم علمه السلام وبين الطوفات وفور إلاء أربعوت بوماء فأمر 
توح أن تفتح أبواب السفينة؛ ثم أرسل الغراب ثينظر له تمفى ولم يعد اليه > 
فدعا عله أن يكرن مباعدا > وأن يككون رزقه فيالخوف . ثم ارسل الجامة 
فرجعت وقد انصيغت رجلاها بالطين » فدعا ها أن تكون إلفا لبي آدم 
ومنقارها ورجلاها مصبوغة من يومئذ » وم تكن كذلك قبل ثم أرسلبا بعد 
أيام فرجعمت وفي مناقرها ورقة خضراء من الزبتون » وقيل كانت من عشب 
الأرض . 

وفي التوراة أن الارض جفت في سبعة وعشرين من الشهر الحادي عشر » 
ولما تغيب الماء ووقفت السفيئة على الجودي أوحى الله تعالى إلى لوح عليه 
السلام أت مخرج من السفيئة هو ومن معه © فأخرج البهائم واهوام . 

وقالوا هم الاسد أن يعبث في السفيلة فصاح به توح عليه .السلام » فألقى 
الله الجى في حسده > وأن النجو آذامم قلطم القيل فعطس شتزير! > فالتقط 
ذلك النحو | فهو ]| يعيش منه > وأن الفار آذام قلطم الأسد فعطس هرا ٠:‏ 

ونزل فوم عليه السلام من السضنة ويلوه سام وحام ويافث ومحطون:. > 
وهو الذي ولد له في السفينة > ولا خرجوا ليستقروا على الأرض بنو!. قرية 
مموها سوق انين فسكنوها»فقال هم الله !إكثرو! واملاو! الأرض وأتمروها 
فقد بار كت فيكم »> ورفعت اللعنة عن الأرض »> وآذنت بركاتها وأخرج مرها 
وكلوا مما رزقنا م حلالا طا > واجتقموا الآوئان والميتة والدم ولي الخازير 
وما ذبمم لغير الله » ولا تقتلو! النفس الت حرم ألله إلا بالحق . 

ووه نوح إلتابوت الذي فيه جسد آدم عليي) السلام إلى غار الکنز بمكة 
فدفن فيه . 0 

وما كثر ولد نوخ عليه السلام قسم الأرض بينم > قدب إبليس الهم ليرمي 
بينهم العداوة والبغضاء فقال لبتي حام ويافث إن اياك أعطى ‏ ساماؤولده خير 
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الأرض ومنمم منبا وأعلام عليكر٤ول‏ بزل بذلك فيهم حى قتل بعضهم بعضاً. 

قالآن ندا بذ كر بتي نوس عليه السلام وأتسابهم وتفرقيم في البلدان » 
وما ولد كل واحد منهم من الآمم > فتبدأ بذ کر حام ؛ وبعده يذكر يافث » 
ویعده بف كر محطون > وبعده بل کر سام > متصلا بالمرب والأتبياء صلوات 


الله عل أجممين . 





حام بن نوح عليه السلام 


يقول أهل الأثر إن توا عليه السلام دعا عليه بقشويه الوجه وسواده » 
وأت کون ولده عدا لولد سام . 

فولد له بعد كنمان كوش > فكان أسود > فيهم أن يقتل أمرأته قنعه 
سام» وذكره دعاء أبيه عليه ففضب“ونزغ الشيطان بين الاخوة وحمل بعضهم 
على يعض › وكان خر أمر حام أن هرب ألى مصر > وتفرق بنوه » ومضى 
على وجبه يوم المغرب حق انتهى الى السوس الأقصى »© الى موضسسم يعرف 
اليوم بأصيلا » وهو آخر مرمى تبلغه مراكب البحر من نحو الأندلس إلى 
اة القدلة » ولس بعده مرا كب مدهب . 

قمقال أت بليه اغتموا لمكانه » وندموا على تركه > فشرجو على أثره 
يطلبونه فالنواحي التي قصدما » فيقال إن منهم طوائف وقعت عليه» فكانوا 
امعه الى أن مات وقطنوا ذلك الماد وسكنوا به وه أصناف السودان؛ فكل 
طائفة منوأده بلغت موضعاً في طلبه فانقطم خبره عنبم أقاموا بذلك الموضم 
وتناسلوا فيه » ولم يصل اليه إلا بنوه فقط . 

وما مات سحام شرج بعضهم من ذلك الموضم قفأقاموا كان البرير > وكان 
ا عمو مام أربعياثة سنة والمدى وأريمين سلة . 
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ولما مات دنه" بلوه في صخرة منقوبة ف جنل أصلا . 


ذكر كنعان بن حأم 


العداوة يدنه وبين بی هده من السابرة والكتعانين الدين كانو! بالشام ٤‏ وبقال 
شراعنة مص مم >٤‏ وسعالوت منهم الذي قله دأود تله السلام شقبؤلاء 
العمالقة» لآن الميالقة هم من ولد حام» ومنهؤلاء الكنمانيون الذين قاتلهم موسى 
عليه السلام » ويوشع بن النوث" من بعده > وهم الذين عنى الله عز وجل 
بقوله ( أن فا قوما سجعبارين ) وكانت خلقهم عة . | 

وكما يقال ان كثمإن الأصغر رتبهم في ناحبة الشام والجزيرة. ومن ولده 

قوسطن وصبيرا ونيها ومعساوس ۲ ومن ولده تييط »© والنسط هو السواد وقل 
موا بذلك لام استشطو! الأرض وتصروها واوا أصحهاب جمارج ورتنابير ٠‏ 
1 اورشن ولد سو دآ 8 کسان امم ملم الأشيات والزنج وأحئاس كشيرة 
٠‏ تناسلت بالمغرب نحو سبعين جنس] > وهم مختلفوت في إقعالهم > وهم ملوك . 

:وملهم أجناس يليسون الجلود وهم عراة ؛ومنهم من يتزر بالحشيش>“ومئهم 
قوم يعملون لرؤٌوسهم قروا من عظام الدواب > وعندم فار ابض يأ كلونه 
او دسمو به من" السياء 2 

ويتزوج الواحد منهم عشرة نسوة بيت كل لبلة عند أثلتين ملبن» قات 
حامعين على ما تحب وإلا طلقين املك بعد #لثة , ) 

وربا إحديوا © فاذا ارادو! إن ستسقو! جممعوا! عظاماً فكونوها كالتل »> 


ن ا ا ا ا e e‏ ل س س ا ا ا سا ب بک س س ا ا ا نھ س س بے و د ف 


») المعروف في كنب الشاريخ أنه يوشم بن فون . . 


4 اسم ی 
ثم اضرموها بالنار» ودارو؛ حوها ورفعوا ايديم الى السماء » وتكفوا يكلام 
فينزل المطر ويسقوأ . 

فاذ! إعرس أحدم لطخوا وجيه بشيء دشبه الخير > ثم اجلسوه على ثل ؛ 
وجلسوأ على تل واجلسوا المرأة بين يديه وجعلوا قصبا مثل القبة » وستروها 
بشيء من الحشيش + واقاموا سوا ثلاثة ايام يشربون نبيذ الذرة ويلسون »2 
ثم يتصرفوت وياخد اازوج امرآته ويسير بها الى موضع سكناه . 

ويلبسون حلق النحاس في ايديم وآذات نسائم “وحمل الممالكرداونية 
التي تصغ بالمرة يلبسونها ولا بلسسها متهم إلا المذلك. 

وهم شجرة عظيمة يعملون ها عبدا في كل سنة محتمعون عندها» ويلعبون 
حوها حت يسقط عليهم ورقہا فمتبركون به ويزيئون المرأة لق النحاس 
والودع في شعرها . ) 

ومن ولد سودان الكر كر وهم سمت الملكة » التق هي اعظم مالك 
السودان وأجلها قدرا + وكل ملك هم يعطي ملك الكر كر حت الط اعة؛ 
وتنسب الى التكركر مالك كثيرة . 

ومملكة عانة وملكها ايض عظم الشأن + ويتصل ببلاد معاد نالذهب وا 
منم أهم عظيمة > وم خط لا مجاوزه من صدر ألمهم فاذا وصلوا إلى ذلك 
الخط -جعلوا الأمتعة والآكسية عليه وانضرقوا » فيآتون اولكك السودان:_ > 
ومعهم الذهب فيتر كونه عند الأمتعة وينصرفون » ويأق اصحاب الأمتمةفإن 
ارضاهم وإلا عادوا ورجعوأ فبعود السودان > فيزيدونهم جحتى تتم المبايعة كا 
يفمل التجار الذين يبتاعون القرتفلمن اهل سواء | بسواء |» ورا رجم التجار 
بعد زوالبه”') مختفين فوضموا الئيرات في الآرض »© فسيل الذهب قفتسرقسه 
التجار . ثم يهربون لآن الآأرض كلها ذهب عندم ومعدث ظاهر © وريا قطئوا 
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هم فبخرجون في آرم » فإن أدر كوم قتلوم , ظ 

وفي صحاريهم معادن الأشبارسسم ويكير حتى يظبر مثل الحمى الظادر 
في الرمل وكل ما محصل للتجار من الذهب يضربونه بمديئة سجفماسة ٤‏ وهي 
مدينة كميرة فما أربعة١)‏ -جوامم وشارع يسار مله نصق يوم > وفيا مخيل 
کشر وفبيا بضريوت الدتائير . 

وتحت بد ملك عانة عدة ملوك ومالك كلما فما الذهب ظاهر عل ىالأرض 
ستخرجه اهل » ويعماونه مثل اللبن . 

ومن الأجناس المشپورة"؛ منم ملك الدهدم يسار الها من كركر على 
شاطيء البحر مغربا من هؤلاء ويحارب بعضهم بعضاً © ويأكلون الناس» وهم 
ملك كيير تحت بده ملوك » وني بلده قلعة عة في صورة أمرأة يتأهبوت 
ها و حون الها . 

وملكة الزغاوة واسعة كبيرة » منها على النيل ما يحاذيالنوبة»ويحاربون 
النوية . ظ 

ومملكة توان وهي اكساخرة > وسار قمبا یوما وأخد]”) قوجد فیا 
مومیاء في اببار غير انها تتحرك مثل الزئيق » وهذه الابار" في بقمة 
واحدة. مقدارها نصف ميل بنوا عليها حصنا وهم يستعملون المومياء . 

ويقال البقعة بغرا من الصحراء » ومالك الثوبة وم من ولد نوبا بن قوط 
ان مصر بن حام لاثم لما ضار -جدهم إلى مصر مم مصر مات مصر وبقي يلوه 
فتولى امره بعده قبطم وثيت القبط بمصر » وهو من اولاد قبطم بن مصر . 
وواجه قبطم اخوته سعون فى البلاد لطلب مالك وعيش» فخرج توب بنقوط 
بأمل وولده وسار على عبر اليل فلكو! هئالك . 


و)ق ب : أريم جواهم . ۳ ) فى ب ؛ نرم وال , 
؟) في مه : المشيور. *) ف ييه : مومماً . ۾ ) ب السار , 
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ونقال لمديلتهم العظمى دنقلة » وبلادهم بلاه نخل وزرع وهمقدار اتساعبا 
شبران ٤‏ وم نصارى على دين اللعقوبية . 

ويكوتن هؤلاء ملكة النوبة من تاحبة الصعيد > وهم أوسم ملكا وأعظم 
خطراً وأصفى لونا » ومسيرة ملكهم ثلاثة أشهر ومدينتهم المظمى يقال 
ها دخلولة وم أیضا نصارى وملكهم جليل » وهم لاس وأساورة والذهب 
أيضا عندم يظبر على الارض > وهم أيضا تخل و کرم وهم أجناس كثيرة 
وشم ملوك ویاںم وأسع . 

ملكة البجة : وهي تلي النوبة وهي أيضا مالك عديدة » وم بين النيل 
عمل المسلمن > والمسفور:.. سلون عدم في المعادن * ووراء ذلك 
مالك وعلالن . 

وتتصل بهم الحبشة وم من ولد حبش بن كوش بن عام > وأكير مالکہم 
مملكة النساقئي وهو على دين النصرانية » وامم مدينتهم الكبرى كفر »؛ 
ولم تزل العرب على قد الايام تأقي هذه المملكة التحارات . 

وتنصل بملكة الحيشة ملكة الزنج »> وم على البحر الالح » وهم مالك 
وأسعة » وهم من ولد سودار:_ إن كنعان © وهم أيضا ملوك عدة وممالك » 
وامم ملكهم الأكبر كوخه یکون موضم .يقال له تكد 4 وهو عل البسر 4 
يحدون . أسنانهم ی ترى ٤‏ وم کار الأفواه نظاف الثغور على كثرة 
أ كلهم السمك , 

ولم افيلة يهيمون انباها من تجار البلدان التي تقرب منبم > ولمم الجزائر 
التي يخرج منها الودع ويتحلون به ٤‏ ويبيعونه ٤‏ وهم أجناس كشيرة > 
وشم مالك . ظ 
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وأما الكو فيم أمة لحم أربعة أملاك ملكوا الى أبة الحجاز وبنى كل 
وأحد هنهم همديتة سماها ياممه » وحعلوا سائر الارص خيا > وقسموها على 
ثلاثين كورة مقسومة على اربعة أعال لكل عمل ثانون كررة > ولكل عمل 
ملك تحلس في مدينة على منبر من ذهب » وفي كل عمل بربا وهو بيت اللمكة» 
وهبكل لأحد الكواكب وفيه أصنام ذهب مرتبة له . 

وكانت الاسكندرية فم وامسعبا رأقودة وجعلوا ها خمس عشرة كورة ١‏ 
وجملوا فببا كبار الكهنة ونصبوا في هنا كلا من أصئاف الذهب أكثر ما في 
غيرها » واکان بها ماثة صام من ذهب > وقسموا الصميد ثمانين )2 كورة على 
أربعة اقسام ٠‏ ( 

وكات عدد | مدن | مصر الداغلة في كورها ثلاثين مديئة فيها جمسسم 
المسائب والكور مثل اى وقفط وقوص والفيوم . . 


ذکر يأفث بن توح 

وأما ولد يافث بن نوح فقال اصحاب التاريع إن جيم اللغات اثنااتف 
ومسعوك لغة منها سسع وثلاثون في ولد بافث :وثلاب وعشرون في ولد سحام ٤‏ 
واثنتا عشرة في ولد سام > فذ كروا ان ولد اث من ظيره سيعة وثلاثون 
لكل واسحد منهم لغة يتكلم بها هو ولسلّه . 

وكان في كسم ولد يافث أرمملمة وما جاوزها إلى الابواء ؛ أمنهم الأشان 
والروس والبرجمان والخرز والترك والصقالبة ويأحوج ومأجوج وفارس 
وهزنأن وأصحاب ر ادر المخر والصين واللعار وأمي لا تحمى :1 


ذكر يأجوج ومأجو ج 
فأما يأجوج ومأجوج قانه لا يقدر على استقصاء ذكرم لكثرة عددم > 


)فى ب :+ خمة عشي . ؟) في ب : الوت , 


وقد زعم ان مقدار ربع الأرض مسيرة ماثة وعشرين سنة . 

فد كروا أن تسمين منها ليأجوج ومأجوج واثني عش للسودان »> وانية 
لاروم » وثلاثة للعرب ؛ وسبمة لمقية الأمم . 

وسمى أصحاب التاريخ يأجوج ومأجوج أريمسين أمة تلفي الخلق 
والقدود» فيكل أمة منها ملك وهم زي ولغة» فمنهم من طوله الشبر والشبرات 
وأطول من ذلك » ومنهم المشوهون »> ومن يفترش إحدى أذنيه ويتغطى 
بالأخرى ٤‏ وسن له دنب وقرن وأشاب بأرزة “ وهنم من مايه وب 
ويأحكنون اليتان والناس والخشاش والطير كله والرخم والحدأة » 
وبعضېم يفير على يعض . 

ومنبم من لا بتكل إلا همهمة وفيهم شدة وباس > وأ كار طعامهم الصيد » 
وكانوا يغيروث على الأمم التي تليهم ويخربوت بلدائهم > حق عمل ذو القرنين 
السد وحم يستفتحونه آنخر الزمات )ا قال الله عر وحل . 

ورا ا کل بعضهم عضا » والزلازل عندم كثيرة » وذكر أن عندم أهم 
تعرف اللاسلك , ۰ 

وسثل النبي ار عن باجو ومأجوج هل بلغتهم دعوتك ؟ فقال « سمرت 
ليلة أسري بي عليهم فدعوتهم فلم يستجيبوا » . 


وأما الصقالبة فم عدة أمم ؛ هنهم النصارى > و [من] يقولوث بالجوسية 
ويعبدون الشمس > وهمم جر حلو تمري من ناسسة الشمال إلى املوب ء 
وهم أيضاً بحر يجري هن المشرق إلى المغرب حق يتصل ببحر آخر جي ء من 
ناحية البلغر » وهم أنهسار كثيرة » وهم كلهم في ناحمية الشمال » وليس هم 


حر مالع لآن بلدم بعيد عن الشمس »> فهاوم حلو »> وما قرب من الشمس 
مالم » وما حاوزهم من الشمال لا يسكن لبرده و كثرة زلازله ٤‏ وأكثر قبائلمم 
جوس بحرقوت أنفسيم بالنار ويتعبدوت ها . 

ولمم مدن كثيرة وبلاد » وهم كنائس فيها أجراس معلقة يضربونا 
كالنراقس . 

وملهم أمة بين الصقالبة والافرنج على دين الصابئين © يقولون يعبادة 
الكو! كب > وم عقول وصناعات لطبفة من كل فن > وحم محاربوت الصقالبة 
وبرحان والترك . ظ ظ 

وشم سبعة ٠‏ أعياد فى السنة بأسماء الكواكب »© وأسجلب ا عندم 
عبد الشمس . 


ذكر اليونانيين 


وأما البونانيون فهم الروم الأولى منولد يونان بن ياقث بن توح وهم سمكياء 
الأمم » وهم النجامة » والحساب » والمندسة » والطب ؛ وصناعات المنطق› 
والصناعات الأطيفة “؛ وکل حم مذ كور . 

وكانت الأندلس والاسكتدرية ومن جاورم من الامم يدينون.. بطاعتمم 
إلى أن غلب عليهم رومي بن ديقطوت من ولد عيصو بن إسحاق بن ابراهم 
عليها السلام » لآت عيصو 1! فارق ‏ أشاء . يعقوب سار إلى العدوة القريبة ٤‏ 
وهي مسا كن الروم النوم. فغذئب عنما » وه الدين بنوا'رومية وإلسهم تنسب 
وهم بنو الأصفر . 

وكان ار ملوك النوتانین ابلاویطره ۳ بنت بطلبموس صاحب کتاب 
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الحكمة والطلسيات > ثم رجع الملك الى الروم » وقد كان ملك قبلبها 
منهم كثير . 

ومنهم الحكاء الذين تكلوا في عل الفلك والشندسة والطب والحساب 
والموسقى والرائي العحسة والطاسمات وال الروحعانة والزمجات )٠١‏ 
وكل حكمة . 

وكأان أبقراط منم وأبقراط الثاني وهرمس وسقراط وأفلاطون 
وأرمطاطالس واقليدس وجالينوس وجاعة يطول الكتاب بذ كرم . 


ذكر الصين 


وقطم قوم من بني عامر بن يافث الى اة الصين » ركان زعيميم قد 
عمد الى مراكب على حكاية سفيئة جده نوح عليه السلام فركب هو وأهل 
وولده فيها » وقطم البمحر إلى ألصين > فعمروه وينوا المدن وعملوا إلحكم ‏ 
ودقاق الصناعات ولطيفيا » وأثارو! ممادت الذهب فيأا 24 وملكوا 
ثلاماثة سنة . 

وملك بعده ابنه صاني مائتي سنة » وبه سمي الصين ؛ فجمل جسد أببه 
في تثال ذهب > وأقاموا يطوفون به وهو على سرير من ذهب »2 فصار ذلك 
رمم كل ملك يلكهم » وصوروا صورثم في هياكلهم + وهم على دين الصابئين 
كم عيدوا الذرة ؛ بعد ذلك اقتداء بالحند ومن ذلك عدوا ملو كهم > وكائوأ 
يحملون أجسادم في قاثيل ذهب ويسجدون ها . 

ومنهم سسكام تكاموا في الفلك والطب والصئعة وكثير من علوم المد ؛ 
وباد المصين واسم يقال إن فيه ثلثائة مدينة ونغاً عامرة سوى القرى 
والرساتيق وبا عجائب كثيرة » ومن خرج في البحر قطع سبعة "2 حار 


pi a a mm r mı‏ ديد د mm Fe‏ الاي pF Fy‏ يي ا HF rr‏ ا لد Fr Fı mm‏ ا wr Tr = Fr FF‏ يا 


, في ب + وجزیات . ) في ب 1 سم‎ )١ 


لكل محر منبا ريس ولون مك ليس لا يليه . 

أولما حر فارس ومللكبم الوم المعقوفز وهو في مديلتهم العظمى ألتي يقال 
ها أنصوا » وبينها وبين خانقرا التي تتراءى لحا هراكب التجار ثلاثون يوم . 

ومن سيرتهم أن عمال كلك وأصحاب خراجه وجوه خدم > وذلك أن 
المرأة إذا لم تكن محصنة وأرادت الذسحور رفست أهمرها إلى الئك تذكر 
حاهًا فيدفم إليها غات ناس من خواتم المذك فسملته في عنقما ولست 
المصغات ؛ وحملت ما شاءت علانة » وإذا ولدث الد كور شصوا واستعملهم 
الملك في داره واتماله وان ولدت أنثى كانت على رمم أمبا . 

وأهل الصين بيض الى الصفرة فطس »2 ومن سنتبم أن حدم اذا تظل إلى 
املك من بعض عماله كمف عن أعره» فان کان صادقا أنصفه وعاتب ظالمه» 
وإن كان كاذباً ضرب بالخّشية ضريا شديداً لاحترائه على عيال الملك بالكذب . 

ومن سنتهم أنه إذا أراد خادم من خدم الملك شيئا ضرب جرس كبير 
دشل الناس دورم ء ومخلون له الطرقات لملا ونه . 

ومن سنتهم إن تقسم المديشسة قسمين > فيككون الملك واهل بيه وعاله 
وحشمه في القسم الواحد > والعامة والرعية واسواقهم في النصف الآخر » 
لا يدغل احد منم الى تاحمة الملك , 

ومن سنتبم ان يوروا الآنثى أكثر من الذكر » وهم عند لول الشمس 
امحل عبد كبير يأكلون فيه ويشربون سبمة أيام . 

واشرف لبهم من قرون الك ر كند » وهو الموشان > لأا إذا استوث 
ظبر فسا صور عجيبة ممختلفة فتخذون ماما مناطق تبئغ المنطقة اريمه 1لاف 
مثقال من ذهب . 

والذهب عندم كثير حتى يتخذون مته لجم دوابهم وسلاسل كلابيم » 
وهم .شاب الخرير المفسوجة الدذهب . 


: كر الاهتردة 
وأما الاهتردة فم من ولد عامر بن يافث نزلوا بسين الروم والافرنيج 
ومملكتهم واسعة > وملكهم جل القدر وم مدن كثيرة وأكثرهم اليوم 
نصار ی ٣‏ ومام عن يا د اد وم يمار بون الافرنج والصقالية الذين يجاورو:هم 
ويطردوتهم ١‏ وزعهم ري ألروم . و عسوم صلف محرقون أنفسهم : 


ذكر الافرنج 


وأما الافرنج فيم ايضاً من ولد يافث ومملكتهم واسعة كبيرة > وشم ممالك 
معا ملت واد ومديتتهم الكبرى يقال شأ دريوه ٤‏ وم انضاً تصاری وم 
ألبوم اربع عشيرة قبل ووراءم اجناس أخرى وأكثر اعتد ام إلى الصقالبة › 
تنصارى 4 و نجوس, وزنادقة “ ونپ عن ری نفسه . 


ملكة الاندلس 


الأندلس اريم وعشرون هدينة يملكهم ملك واحد إلا اث ديتهم دين 
الصائبة * وهم في هماكلبم أصنام للكواكب ثم انصرفوا عن ذلك وتنصروا 
وكانت لهم معرفة» وحم وكان فيدار ملكتهم بيت اذا ولي منبم ملك أقفل 
على يانه قفلا» الىان ولي ملكهم لذريق ونم يكن مناهل الملك فطلب أنيفتم 
اقفال ذلك ليت وكانت عدتها أربعة وعشرين قفلا > فاحتمعوا اله وسألوه 
أن لا يفعل وبذاوا له على ذلك جيم ما في أيديهم من الأموال قأبى إلا 
فتحها ٤‏ فلا رأوا منه اليد تشاءموا به وتر كوه »© ففتم الأقفال ودخل البدت. 


قوجد فيه صور العرب على الخيل واججسال © وعليهم العام اخمر وبأيديهم 
الرماح الطوال والقس وكتاب فيه ه إذا قفتم هذا الث غلب على هذه البلاد 
قوم على صور هؤلاء » ففتحت الاندلس في تلك السنة وال بعدها تولى فتحها 
طارق بن زياد مولى موسى بن نصير في سنة اثتتين وتسعين ايام الوليهد بن 
عيد الملك » وقتل ملكهم لذريى وسباهم وغم > ووجد في ذلك الي مائدة 
سلبان عليه السلام وكانت من ذهب علييا أطواق حوهر مقصلة 4 وود 
المرآة العجيبة الغريبة التي ينظر فيبا إلى الاقالم السبعة وهي مدبرة من 
أخلاط؛ ووجد فمبا آنية سليات من الذهب ؛والزبور منسوا مخط يوناتي جلبل 
بين ورقات دهب مفصلا وهر»ووجد فيه اثنين وعشرين مصحفا ععلاة كلا 
بالذهب منها التورأة ومصحفا انحر حلى بفضة فيه منافم الأشحار والأححار » 
وعمل الطلسيات »© وكان مصحف فيه عمل الصبغة وأصباغ المواقيت © ووجد 
فيه فقاعة كبيرة من حجر مملوءة أكسيد الكيميا مختومة بالذهب »> قحمل 
ذلك كله إلى الوليد بن عبد املك . ظ 

لا فتحت الأندلس نزها المسمون وتفرقوا في مدتها > وتملكوا أكثرها 
إلى ان صار اليا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك في سنة فان 
وثلاثين ومائة قغلب علا وملكها فذريته إلى الوم فا . 


ذكر مملكة إلبرجان 


وأما البرجان فم من ولد يوتان بن يافث وهي مملصكة اكبيرة وأسعة وهم 
يحاربون الروم والصقالبة والخزر والترك » وأشد [ الامم ] حربا شم الروم. 
وبين القسطنطضة وناد براحان خمسة عر نوما وملكة بر سات مستر ج 


أخبار الزمان م (,) 


a ۹A‏ امس و م م لأساو الو مان 


عشرين يوما في ثلائين یوما » وعلى عمل برجان كله سياج وعليه شبه الشباك 
من الخشب فبو كالور على الختدق والقرى دون السياج . 

وأهل ران چوس »> ولس هم کناب “ودوابهم الي للحرب راتعة أبدا 
في مرج لا يركبها أحد متمم إلا في وقت الخرب © وار وجدو! رجلا قد 
ركب داية حرسة فى غير وقت كتلوه ٤»‏ وإذا خرجوا للحرب اصطفوا صفوفا 
فحمئو! اصحاب النشاب أعاميم © وجعلوا خلفيم جسم العبال والذرية . 

وليس لبرجان دانير ولا درام وإنما تبايعهم وترويجيم بالبقر والغتم > 
وإذا وقع بينهم وبين الروم الصلم أدت برجان الى الروم جواري وغاانا من 
بي الصقالية ومن شبههم . 

وإذأ مات لأهل برجان مىت عمدوا الى ماترك من تدم وسخاسة ٤‏ 
فجمعوم وأوصوهم بوصابا وألحرقوهم مع الست > ويقولون نحرقهم تحن في 
الدننا فلا حرقون فى الآخرة . 

وهم اووس عظم إذا مات المبت أتزلوه فه وانزلوا فعه أمرأته وحشمه 
فسقرت هناك حتى عوتوأ , 

ومن سنتهم إذا أذنب عبد أو أشطأ وأراد مولاه أن يضريه انيطح من 
قبل تفه ولم که أحد فنضربة مولاه ما أحب ٤‏ فان قام من غير أت 
يأذن له مولاء وجب عليه القشل »4 ومن سئتهم أن يورثو! الفساء أكثر 
من الرجال 


ذصحكحر ملككة الترك 


وأما الترك فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام » وهم أجناس كثيرة »> 


المسمردي يإ ف لش و اها لسع سس جين أ لسع ع قم عر« ويام لاس و جه م سحي سوا جه ارم سه مي رسام م سام رم وو عرو وج لط س ف م + دو ي الل قشعلل رسو ی لش وج س او دو دی چ دي ١ ١‏ 


وم أصحاب مدان وحصون > ومهم قوم قي رموس الال والبراري © في 
خم اللبود » وليس فم عمل غير الصيد > ومن لم يصد شيا ذيم دابته وأشذ 
دمها وشواه ٤‏ وهم يأ كلون الرخم والغربان وغيرها . ولیس هم دين > ومنهم 
من هو على دين الحوسية ومنهم عن يتهود . 

وملكهم الا كر خاقان » وله سرير من ذهب وتاج ذهب ومنطقة ذهب 
ولباسهم الحرير » وقيل ان ملكيم الأعظم لا يكاد يظبر > وإن ظبر ل يقم 
بين يديه أحد © وفيهم مكر ''' وفيهم حقد + وشدة وباس . 

وللملك عندم يوم توقد م فيه نار عظيمة ويأتي ويقف وهو مطل 
عليها » ويتككلم ,همهمة فيرتفع منها وهجج عظم > فان كان إلى اللخضرة كان 
الفيث والخصب وإن كان إلى البياض كارن الجدب ؛ وإن كان الى المرة 
كانت هراقة الدماء > وإن كان إلى الصفرة كانت علل ووياء » وإ 
كان إلى السواد دل على موت الملك أو على سغر بعك » قان كات ذلك عسل 
بالسفر والعودة 


ذكر ملكة ألروم 


وأما الروم فهم من بني عيصو والروم لقب الهم فما صار الأمر الى 
قسطنطين قال بالنصرانية وجمع الأساقفة على المعمودية ('' ثم تفرقت النصارى 
بعده على طبقات : البطريق والأسقف. والقسيس والشماس والمطران والدمستق 
صاحب الفرق4وهم يقطرون يوم الأحد اذا ضاموا » ويفطرون السبث من 
الظبر > ولا يتزوج الرجل عندم الا واحدة ولا يتسرى علميا ٤‏ ولا شرب 
من" الخخر حتى يكر * والسكر عندهم حرام » وتعظم الأحد عندم » لآن 


mı r‏ ل ل ا ت ل ل لل لك ل الل لك لكك للف اك ج ج س کس 


.. . فیا ب 1 وشيم سسر , ۲ ) ق ب : المعمووية‎ )١ 
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ل 


اسح قام من قبره لبلة يوم الأحد > وارتفم إلى السياء يوم الاحد بعد اجتاعه 
هم الخواريين . 

ولا برون الاغتسال من الجنابة ولا الوضوء 4 وإتما عنادتهم النة ولا 
بأخذوت القربان > ويقولون هذا لمك ودمك 4 يعنون المسيح عيسى عليه 
السلام » ويعتقدون أنه ليس بلحم ولا خبز وإذا تقرقوا| بعد أحذه فقتل 
بعضهم بعضا ؛ ولا يتكل إذا أذ القربان حتى يغسل نمه > ويورثون النساء 
جزئان والرجال جزءاً » وليس لهم طلاق . 

ومن سيرتهم أن لا يلبس أحد منم خفين أحمرين إلا الك » فان كان ولي 
عبد ليس فرداً أحمر وفرداً أسود + ولا يأكل ملكبم إلا على الموسيقى 
والآلحان والغناء » وأكشر طمامهم الكرديانات والمرققات والاستبداجات 
والسكصماحات . 

وهم الأرغن وفيهم الطب والحكمة وعمل الصناعات والحذق بالصور حق 
أنهم ليصورون صورا يظبر عليها الحزث “ويصوروت أخرى يظير عليها الفرح 
والسرور؛ ويسمى ملكيم اللاك الحم » ويظبر العدل والإنصاف وهو يلوح . 


ذكر ملكة الفرس 


وأما الفرس فهم من ولد بافث بن توح ؛ والفرس تدقع ذلك ويزجمون أنهم 
لا يعرفوت نوحا ولا الطوفان ولا ولد نوح» ويمسبورن. ماو کہم من كيومرت 
الأول وهو أدم : 

وزحموا أن الفرس كلما من ولد افريدون الملك “وزعم قوم أن أول ملك 
في العالم بعد الطوفات أوسبهيد بن نوح بن عامر ١‏ بن يافث وأنه ملكهم ألفق 


بس لل لل ا ل اا اا ا ا ا ات ج ل ا ل ا ا ل اید ع 


. كنذا في الأصل » والممروف أنه أن لمك‎ )١ 


سنة وطلم إلى الفلك . 

وبعده متوشير وهذه الطبقة الأولى إلى أن غلب الاسكندر دارا بن دارا 
ورتب ملوك الطوائف »> ثم هلككت الأكسرة من آل أردشير نن بابك إلى 
انقضاء ملكبم وقد نسببم قوم الى سام > وبذلك جاءت الآثر . 

وكان ديضهم دين الصابثة ؛ ثم تحسوا وينو! سوت الثيران» ويقال إنه كان 
يكسي ملكهم بيوت النيران ويذر فيبا كبريتا وزرنیخا فيستوقد من نفسه 
لا يستعمئون الحطب لتلك النار الا أوقمة أوقية بثلاثين فضة . 

ويقال إن [ من. ] كان بريد التعبد في تلك الببوت يقعد على كرسي وبين 
بديه هاون حجر کار قد جعل فيه ماء وببده دستم ششب يضرب به الملك 
أبدا ومحركه بعنف شديد وقوة واحتباد كأنه يعذبه لعيادته النار , 

وجمسع أهل المالك يعترقون للفرس ويقرون هم بالرئاسة وحسن التملك 
وتدبير الحروب ودقيق الألوان وتأليف الطعام والطب واللباس وترتيب 
الاعمال ووضم الأشياء مواضعها والتدتيل والخخطابة ووغور المقل وتام النظافة 
والشكل وهمبة الملوك »هذا كله هم فيه السبق . ئ 

ومن كتنب سيرتهم استعيال من جاء من بعدهم من رسوم الك وتسدابير 
الرئاسة »> وأمرهم أشبر من أن يستقصى في هذا المكان . 


ذكر ممللكة خر اسان 


فأما ملوك خراسان مثل الصفد وغيرهم من قد غلبه والأشروسلية 
والبرسمان وهو أهل الديم والجبل واللد والاكراد والشماس * وما وراء الدهر 
فقد كأنت شم ملوك عدة بطارقة ! كثرم كان يعد الناز ويتميحس . 

ويقال أن أردشير رأى شطانه فقال له عفني عانا انتفم به » فقال له على 


أن تنكم أمك فبي أقرب اهلك» ففمل وصار دين المجوسية . 

والفرس تزعم أن نكاح الاخوات من وقت آدم > ثم أطلق لهم بعد ذلك 
زنادقتهم نكاح الام “وقالو! هم هي أحق اله من الاخت ففعلوا . 

وخلف جزبرة الصين أمم عراة ينسق لون شعورم وأمم لا شعور هم 
وأمم حمر الوجوه شقر الشعور > وأمم إذ! طلعت الشمس هريوا! الى مغارات 
يأوون السا من حر الشمس ولا خرحوت متها حق تدور الشمس الى الوه 
الغربي“ وأ كار ما يغتذون نبا يشبه الكماة وك وخشاش الأرض *وتحاذييم 
من ناحسة الشمال أمم بيض شقر عراة يتنا كحون كا تقنا كح الببائم “ ويحتمم 
على الواحدة الماعة > ولا ينع أحد من أنثى لمثاها . 


ذسسسكر سأم 2 وح 

وأما سام بن نوح عليه السلام فان الله تعالى جعل له الرئاسة والكتب 
المثزلة والآنساء > ووصية نوح في ولده سام خاصة دور أشرجه > 
قولد سام » أرفخشد . 

وكان عمره أربعائة سلة وخمساً وستين سنة منه > وولد أرفخشذ شالخ © 
وولد شالخ عابر » وعاش عابر أربعائة سنة وثلاثين ستة , 

وولد عابر قحطان ٤‏ وولد قحطات فالغ »> وولد فالغ يعرب 4 وقمل إنه 
أول من تكلم بالعربية + وكاثت لغاتهم السريائية » وولد يعرب.سبيأ وولد سنآ 
مير ٤‏ وسمى بذلك لأنه كان له تاج »2 وكان له جوهر أحمر فاذا جلس أضاء 
على بعد منه > فكان يقال له الملك الأحمر »> ثم غير اللفظ فقيل له جير . 

و كبلان | بعد ] حمير بن سب ومن كملا كانت ملوك اليس من التبابعة 
والأذوين»ومنهم كان أيرهة والاحابش. 4 والمغارية والانجاد . 


لفسعودي FE‏ لله عليه و له موود وو ممم a eR e‏ ووس متي aca © arap amma‏ ووو مر وه توص وك وسو تومه عدو ود مار هوه سه ف ادا سه فهر لقا ا ع ا کچ . 


والاذواء جاعة غزوا الامم وتجولو! في البلاد > ومنهم إفريقس الذي بلغ 
خر المغرب . 


وأما ابراهم عليه السلام فولد له سيدا امماعيل عليه السلام»“وأمة[ هاجر ]| 
القيطية واسحق وأمه سارة بنت هارون > وهو من بتي سعرات وكأنت سباة 
ابراهيم عليه السلام ماثة وخمسا وسبعين سلة؛ وكان ملك بابل في وقته النمروذ 
من ولد كوش بن سحام »قاما أن اجه ايرام عليه السلام و كسر الاصنام أضرم 
املك له تارا عظمة وألقاء فبا فحملبها اله تعالى عله برد! وسلاما » وأتت 
ريح فنسقت النار في وجوه الراقفين مم اللك كذلك . 

ورج إلى رات فاآمن به أبن أخته لوط وسارة بت عمه.وكان خروجه 
وهو ابن سبع وثلاثين سنة وتزوج سارة بوحي أتأه»وخرج معه ثلاث صحف 
بالعيرانية وكأنت لغته سرياشة » وكات فى الصحف أمثال وتسسم وتهليسل 
وتحميد » وأمر بالمسير فمير الفرات وسار إلى مصر وسنلحكر قصته في 


ذكر أساعيل علي هالسلام 


وأما اسباعيل عليه السلام فقطن الحرم ونسم له زمزم بامر الله تعالى > 
ونبآه الله وارسله إل العالنق وجرم وقبائل البين > فنباهم: عن عبادة 
الأوئان » فآمنت به طائفة منم وكفر اكثرهم » وغلب على الحرم وتزوج 
في خیرم . 


14 مع عجوو يوري ع وم ع ع اوه عض عاص ياس م مس مس امع ستو سنس أ ماو إِلْوْمآق 
وود له اثلا عشر ولداً وهات وهو أن مائة سلة و سم و سان سنة ٣‏ 
وأرصى إلى ابئه عدنان بأمر البيت »© فدير امر البيت . 
ن عدئان ولد د النى الکرے ٤ i‏ وم عرب العارية من ولده : 
وذكر آخروت أنه من ولد قبدار بن اسماعيل »> واختلقوا في ولد امماعيل 
قال عدنان بن اعراق الثزي . ومن اسماعيل وعدنان أعم كثيرة . 


حدث البليلة 


كات الناس يعد الطوفان مجتمعين بمكان واحد بأرض بابل ولغتيم السريانية 
ثم تفرقوا فسلك قحطان وعاد وود وعمصلاق » وطيسم وبعديس طريقا » 
وأهمبم الله تعالى هذا اللسان العربي فساقتهم الأقدار إلى اليمن فسارت عاد 
إلى الأحقاف ونزل مود ناحمة الجر ونزل جدس اليامة » ثم شخص طلم 
قنزل آلمامة هم جديس + م شعخصس علاق فنزل أرض ارم 4 وسار صم 
أرم فتزل الطائف © وسار جرهم قزل مكة ٤‏ فبؤلاء ولدهم ونسلهم يسمون 
العرب العاربة . 


وول إ#ماعيل يسمون المرب المستعرية لهم تعاموا منهم وتكفوا بلغتم . 


صكر عاد 


وأرسل لله هوداً إلى عاد وم بأسقاف الرمل وملکېم الخلسان7٠2‏ بن 


المطر ثلاث ستين فأجيدم ذلك فوجهوا الى مكة رجالا ستسقون شم 
في الحرم . 
وم تزل العرب تعظم موضم البيت » وكان موضعه بعد الطوفاتن ربوة 
حمراء > وأهله العاليق وسيدم معاوية بن بكر؛فقدم عليه وفد عاد للاستسقاء 
وفيهم قبل بن مرو ويزيد بن ربيعة ٤‏ ونعم بن هذال 4 ولقان بن عاد > 
ققدموا ونزلوا على معاوية بن بكر وأقاموا عنده شهر! يأكلون ونشربون 
وتغنيهم الجرأدتان وها قمنتات كانتا لماوية بن بكر 4 فاما طال أمرهم أشنق 
عليهم معاوية بن بكر لأنهم أخواله وخاف عليهم > فصنم شعراً ينيههم به 
ولمم على ما قدموا له » وأمر الخاريتين ففنتاء!؟ : 
ألا يا قبل وحك قم غييم لعل الله يمطرظ خماما 
فيسقي أرض عاد إن عاداً قد أمسوالا ينون الكلاما 
وأنتم هاهنا فيا اشتبيتم هار ولل الستاما 
فقبس وفدة هن وفد قوم ولا قرا التحصمة والسلاما”*ا 
فائقبه القوم لما سمعوا الشعر ونهضوا ستسقوت »> فاما إستسقوا نشأت هم 
ثلاث محائب بضاء وسوداء وحمراء » ونودي قبل منها اتر لقومك قال 
البيضاء جام قد فرغت ماءها » والجراء ريح والسوداء غيث فاختارها فقيل 
قد اخترت رماداً رمدداً لا يقي من عاد أحدا» لا والداً ولا ولداً . فدخلت 
الريس على عاد من واديهم > فأقامت سبع لبال ومانية أيام حسوماً © والحسوم 
الدائمة سق هلكرا عن آخرم > وتهدمت دارم وم يمنمهم جدار ولا جيل 


۴ ووو مر راودو وام واف قا مور متسر مو و ر مول ووو و و تسم املع 


و | روي أنه ]للا استسقى وفدم بمكة > ساروا في طربقهم قلودو! في 
طريقهم : إن عادأ قد ملككو! عن آخرم > فاختاروا لأنفسم > فاختار قبل 
أن يلحق بقومه © فسار نحوهم فلقمته الريح فأهلكته » واختار مزيد برا 
وصدقاً وكان مؤمناً بهود عليه السلام » فأعطي ما سأل . 

واختار نعم حياة ألف سنة لا مرض ولا بهرم؛ ولا تصيبه حاجة فأعطي 
ما اختار » واختار لقمان عر سبعة أنسر فأعطي ما أختار > وكان يأخذ 
النسر فرشا يربيه حت يبلك » ثم يأخذ عند هلاك ذلك فرحا آخر © فيفمل 
به كذلك > حت بلغ سبعة أنسر » وكان آلخشرها لبد » وقد ضرت المرب 
به الأمثال في أشعارم قال الأعشى : 

ألى تر لقمان أهلكه ما مر عن سنة ومن شهر 
وبقي . نسىر کا انقرضت أنامه عادت إلى سر 
ما مر من أمد على ليد وعلى جمسع لسوره السمر 
قد ابلث الأيام تضرتسه وأودعت لقيار:_ قي القبر 

وقال النابغة الذيباني : 
أمست خلاء وأمسى أهليا انقرضوا أخنى عليبا الذي أخنى على ليد 

ولا قسم فوح عليه السلام الأرض بين بذبه جعل لسام وسط الأرض © 
وألخخرم وما حوله والبين إلى حضرموت إلى حمانوالبحرين إلى عالج إلى طرف 
بلاد الهند » وكان هذا كله مدنا وقرى وحصونا وقصوراً ومصائم وبساتين 
يتصل بعضبا ببعض » الى أن سخط الله على قوم هود فأفسد كثيراً منها . 

وجعل الله في ولد سام النبوة والبركة ؛ وجعل لام بعض الشام ومصر إلى 
أعالي النيل وبلاه النوبة والبجة > وأصناف السودات مم البحر الأحمر ٠‏ إلى 


لا r o‏ ل ا ل ل اا ا ا ل لاك لكك لق ف ج سے 


بك الحدشة والهند والقوط والسند . 

و قم لمافث بلاد التر لك والصين 4 ويأجوج ومأجوج واأصقالىة وألروم 
وإفرنجة والأعبورة والأتدلس الى البحر المظلم + وسواحله . 

وجعل لمحطوت صين الصين إلى بلاد الشحر إلى تاحمة البمن > فكثرو! من 
كل جافب وانيسطوا الى جهة بابل > وبورك فيهم فصاروا نيفآ من سبمين آلف 
بيت على خلق عظم إلى أن خرب بينهم إبليس © وكانت البليلة فافترقوا 

وکات أول ملت منم التمر ود الأرل س کوش ن سام 4 وکن أسود اجر 
العبنين مشوها في جببته كالقرن » وكان أول أسود برى يعد الطوفان ؛ فكان 
من ولده لدعاء نوم عليه السلام على أبنه معام » وذلك أت نوحا عليه السلام 
تأع فانكشفت عورته 4 فر آأها سحام فضحلك ول يغطه ل وسكت يأفث 14 ول 
يتكر عليه قصاح سام عليها »> وعم ذلك نوم فدعا على سحام أن يُكون ولده 
سود] هسو هان عدا لو لد سام 3 ودعا ع اقث أن کون و له عمد لىي 
سام » وأن يكونوا أشرار الئاس . 

وكان حام من أجل البرية وأتهم كلا وأطيببه رعا » فاجتنب امرأته أن 
بطأها شوفاً من دعوة أبيه> فاما مات أبوه غليه ذلك على اعتقاده» فقرب متها 
فأخبرهما وقال لها قلت لامرأتي هل شطان أو أحد غيري أتاك؟ فقال أخوته 
هذه دعوة أبيك فاغم لذلك ويرك امرأته دهراً ٤‏ ثم غشيبا فولدت قوط 
وتوأمته » فاما رأى ذلك هرب في الللاد وغاب فلم يدر أبن يذهب > وم 
نکن أشد تارا وتكير] وتوا من الذمرود الأسود + 

وكات له بعض كبان فأتاه ابلس غقال له أنا كاهن من الکہان © ولم أر 
أحدا يمادلك فى الكبانة وأنا معبنك ومتمم أمرك » وجاعلك ملك الملوك » 


أخشمار ال مار 
u‏ 
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۴ 


على آن تذہح لي ولدك قرباناء وتصلى لي ثلاث صلوات فأقلداد وأ كون معك؛ 
وأجعلك كاه كاملا اما وأقيمك مقامي ففعل ما أمر جه قأمر إبليس 
الشياطين بطاعته © ولمسكرن معه © ثم أتوه بود سام فحاريهم وعاوته إيليس 
فقبرهم واستعبدهم » فانقادوا له وأطاعوه قبنى له إبليس قصراً وصفحه 
بالذهب''؟ المكلزة بالجوهر تضيء ما حوله ودقع اله سيف يتألق ورا في رأسه 
ثعبات تد إلى من يوميء اله فقتل » فاما رأى *'! الناس ذل لك أذعنوا له 
بالطاعة » ثم دعام إلى عبادته قأمر أن يبنى له صرح "' من اطحارة ومن 
الكلس فلم يق احد إلا عمل فيه وقال يكوتن حصنا لع . 

وعاونته الأبالسة فبنى صرسا عظيما فبلغ ارتفاعه في الجو تسعيائة ذراع ٤‏ 
ثم هندم أعلاه بأغرب لبان وبنى فيه جالس على أساطين غريبة + وكارت 
عرض كل حاط من حبطانه الأربع ألف ذراع وما بين ذلك من الطبقات 
-جعلها کہا مخازن وملا جميعبا من الال والطعام والشراب وجميع اللات وكل 
ما يخاف أن محتاج اليه يوم من الدهر عا يقوم ية هو وأهله مدة من الدهر 
طويلة » وجعل مجلسه أعلاه وأمر الناس أن تعيدوه . 

واتخل صاحب خبره جنا بينه وبين الناس > قاذ! رفم اله أن أحدا 
امتنع عن عبادته أمر به فطرح من أعلى الصرح إلى أسفله . 

وزعم قوم أنه يكون على السحاب ويصعد إلى ألفلك © وكات بر كب 
عجلة منصوبة على ظبور الشباطين وينحدر ملا إلى الأرض ففرق النأس منه 
وافتقنوا! به وعبده كثير منم » وعظم أمره . واتصل يسام أنه بريد قتله » 
وقد عزم عليه فأخرج سام الأسماء التي عامه نوح عليه السلام إياها » وقال له 


. لعل الصواب بالذاهب , *) اب : صرسا‎ )١ 
, ؟) ب : رأوأ. +) فب ب + حيشيا‎ 
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لا تدع بها إلا في مہم عظم ففيها ' امم الله الأعظم » وقال : اللبم أنت 
الداعي لعبادك ويسينك ما مم قبه وما خرجوا من الفتنة اليه بغلبة هدا 
الجبار الذي قد استبوته الشباطين وانقبادهم له» وإن ل تفثهم ضلو! وهلكوا » 
وأنث أعلم ا يصلحبم 4 فاسحقن دماءهم وامئم هذا اطبار متهم ٤‏ وله 
در يرته واكفنا أمره . 

فأمر الله عز وجل الرياح الآريسم فأقبلت على ذلك الصرح من جوانبه 
فاته دكا واتبع ذلك ظافة شديدة ورسفة عظمة تزعزعت سا اال . 

فنهض العا على وجوههم لا برى بعضيم بعضا > ولا ددرو أبن دتواجيوتث 
وضعفت ألسنتهم عن الكلام . 

وهلك الاعين عدو الل النمروذ ؛ وهلك من كات يسده * وعشى الناس في 
الظامة هاربين ثلاثة أيام ثم لاحت لهم شعوب فما نور دسير > فتشعب كل 
شسب فرقة هربت لموه طلا للنجاة > رتبع كل فرقة قوم محلونهم > وهذ| 
بلغة غير لغة الفرقة الأخرى » حتى خرجت كل فرقة إلى ناحية من الأإرض 
وقد تبلبلت ألسنتبي وكثرت لفاتهم »> فاذ! وصلت فرقة ملم إلى موضع 
ناداهم مناد « هذا موضدك الذي تكونون فيه فاعتمروا فيه وأمرو! » . 

فخرج ينو سام لناحية اليمن إلى الشحر وحضرموت إلى آأخمر خط 
الاستواء » نمنهم العرب العارية . 

وخرچ ينو سحام إلى الستد وافند وبلاه أسوان (؟2. وخرج ينو يافث إلى 
الشمال ٤‏ متهم الروم والخزر والترك والصقالبة والافرنج» ويأجوج ومأجوج . 

وخرچ ڊنو طون إلى الصين الاقصى وأقاصي الشرى »> فازل "' كل قوم 
في موضعهم وعمروه وتوالدوا فيه إلى اليوم . 
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ونذكر من أخبار آدم عليه السلام ما وقع الينا في نفل بعض الخلاف > 
وق ذكره فائدة . 

آدم خاقه الله ببده » ونفخ شه من روه © وأسحد له ملائكته على ما 
تقدم ذكره © وأسككنه جنته يفضل > وأهبطه بذئبه إلى الأرض > وتاب 
عليه ٤‏ وعليه جميم العلوم » وملكه على الارض > وكثر في جسم العام منه 
أفاضلهم وأشرارم وهو أول من صام وصلى وقرأ وكتب . 

وكان من أسحسن الخلوقين وجا » وكان أمرد أجرد »4 وأنزل الله تعالى 
عله إحدى وعسرين صححيفة “وتوفاه لله وهو أبن سيعاثةسدة وخمسون سنة » 
وكات عمره آلف سنة > فوهب لداود منها مسين سئة لا عرضت عليه أعبارهم 
وصورم فرأى عمر داود قصيراً . 

وأوصى بعده إلى ابنه.شيث »> وكان فيه وفي بنيه النبوة والدين والمبادة 
والقمام حقوق الله تعالى وشرائعه . 

وأنزل الله تعالى على شيث تسعا وعشرين صحيفة > وكان مسكله فوق 
الجبل وسككن ولد قابسل أسفل الوادي » وكان جمره تسعمائة سنة واثنق 
عشرة سنة واستخشلف اينه أنوشا وكان مره تسمائة ومسان سنة ٤‏ واستيخلف 
ابنه قينان وهو الذي كانت الوصية إليه وقسم الارض بين بني أبيه » قطاف 
وهو أبن لسعيانة وعشرين سنة ؛ ودقع ألوصية الى اينه هطيل ''' وفي وقته 
بندمت الككعمة * وكان ره ثانمائة سئة ومسا وتسعين سنة؛ وأوصى إلى اينه 
برد وعامه وضع العلوم » وأخيره يمسا يجري في العالم » وممدث ينظره 2 
النجوم. ؛ وقي كتاب سر الاوك الذي أنزل على آدم عليه السلام .. 

وولد ليرد لوخ وهو دريس عليه السلام “ وقد تقدم خبره. مم عمحويل 


.. ف مروج الذهب : مبلائيل‎ )١ 


لصفو دي س سي ع عي اس مسيم سي ع م سس مس م ا م ا ا ی للا 
الملك ويقال إن يمحويل اللك بعت إلى أبيه أن يبعث اليه إدريس فامتنع ؛ 
فوجه الية جيثا تملمة مئه أعمامة . 

وجميع ولد شيث فلم يصل اليه » ول يكن بعد شيث وحي ؛ حق نبأ 
الله تعالى إدريس ! عليه السلام | . 

وكان عمر برد سبعائة وخمسين سنة »> ويقال إنه أول من استوقد واستعيد 
وغرا بني قابسل > ونظر في عل الفلك »> ووضع المكبال والميزان » وأوق عله 
الطب والنجوم + وعم الزات مساب غير حساب المند » وسآأل ريه غأراه 
الصور الفلكمة العالية . 

وكانت الارواح تخاطبه © وعم أسماء الصعود الوط قصعد وهط © 
ودار [ حول ] الفلك وعرف أشكال النجوم ووقف على مسير الكواكب > 
وعرف كل ما حدث في العام » فزبره على الحجارة وعلى الطين . 

وريد عم ذلك كل العلوم والصناعات ؛ وكانت له قصص تطول مع ملك 
اموت ومات ثم عاش ونظر إلى النار ودخل إلى اة ولم رج عنبأ . 

ورفم على رأس ثلاثائة سنة من عمره4كوكان يقال له هرمس بام عطارد > 
وعل ابنه صابيا الخط فقيل لكل من كتب الخط بعده صابيا . 

وهو الدي شير بالطوفان > وما محدث فى العام ودنخم أأوصة» واأصحخحف 
إلى أبنه متو شلح وأمر صابأ عسوئمة , 

وكان صابيا قد بلغ مبلغا جليلا » وعاش متوشلخ تسعائة منة واثنثين 
وثلاثين سنة . 

وانتقلت الوصية إلى ابنه لمك فأخذ في البحث وجمم العلوم » وأقبل على 
بني أبيه فجمعيم وأمرم ونهأهم وحضهم على الحور لود قابسل ونام عن 
قرم وعن الاختلاط بهم » وهو الذي رأى ارآ خرجت من فيه > فأحرقت 
العام . 


ولا و لد له نوم عله السلام والمذلك بوملك درمشل ù‏ عحويل بن خنوض 
أبن يحمور بن قاببل بن آدم عليه السلام > وكان قد تجبر وقبر الماوك على ما 
تقدم » لكنا نسيد ذ كره هنا لما ورد في هذا الخ من الزيادة والاستقصاء . 

وكات إبليس قد أستال الملك ودعاء إلى عمادة الكو! كب ودن الصايئة > 
وقال له هو دين أجدامك ؛ فأجاب اه وعمل له الشيطات هباكل واصناما 
عند وها . 

ويقال إنه لم يستخرج أحد من المعادن والجوهر واللؤلق وارسان أ كش عا 
كان في وقت الدرمشيل» و كان شديداً على نوم وال تعالى محفظه منه وعاش 
الملك ثليائة سنة , 

ونا الله تعالى نوحا عليه السلام وهو إبن مائة وخمسين سنة وأرسله الى 
قومه فليث فيهم ألف سنة إلا مسين عاما > وعاش بعد الطوفان مآئة سنة ء 
وكات أول تي بعد إدريس عليها السلام : 

وكانت شريعته التوحيد والصلاة والزكاة والصيام واج وجهاد الأعداء» 
قدعا قومه إلىالل تعالى وحدرم عذابه ٤و‏ کيا قام قبهم ودعام عتفوه وحذروه 
وأشفوا! أمره عن الملك » و كان يحضر هياكلهم وببوت أصنامهم > فاذا قال 
مم قولوا لاإله إلا الله وإنى عبدالله ورسوله جعلو| أصابعهم في آذاتهم وأدغاوا 
رعوسهم في ثيابهم تبرءا ما يقول . | 

ولا قال فم يوما قولوا لا إله إلا الله وقعت الأصنام على وسجوهبا ققاموا 
اليه فضربوه حت سقط على وجه > وعرق الملك بره فأحضرة وقال له 
ما هذ! الذي بلغي عنك من ممالفتك لدينى وما عليه بثو بنك .وسيك 
ل لحتنا ؟ وما هِذ! السحر الذي أسقطت به الأصنام عن كر أسبها ؟ وهن 
الدي عمك ذلك ؟ 


فقال له نوح عليه السلام لو كانت ٦‏ فة ا تزعم ما سقطت > وأنا عبد الل 
أت حشر عند الأصنام قيذحه تقربا اليه . 


وأمر برد الأصنام على كراسيها »> وإصلاح ما تغير مئها > وحار العبد 
وقرب فنادى في الناس أن مجتمعوا ليروا ما يصئم يه » قدعا عليه توح عليه 
السلام فأصابه صداع في دماغ راسه أذهب عقله > فأقام اسبوعا ثم هذك 
فحمل على سرير ذهب © وطيف به في هيا كل الأصنام > وم يبكون عليه ثم 
دقنوه > وشتموا نوحا وثالو! منه بألسذتهم كل قبيح . 

وو الملك أبن الدرمشيل فأشرج نوحا من خيسهة > وزعم أنه مجنورن 
وتقدم إلمه ونهأه أن لا يعود الى ذلك الفمل فأقام إلى أن اجتمعو! في يعض 
أعبادهم عكوفا على أصنامهم فخرج حتّى أتى جمميم . 

فقال :قولوا لا إله إلا الله وإن عبد الله ورسوله »> فلساقطت الأصام 
وقاموا! إلى توج عليه السلام فمضربوه وشجوه وسحيوةه على وجوه ٭ ثم أتوا په 
املك فقال له الملك ألم أصفم ءعنك»وأسر حك من حبس الى على أن لا تعاود؟ 
فقال له إني عبد عأمور با أفمله » قال ومن أمرك ؟ قال إلهي 4 قال ومن 
إهك قال إله السموات والأرض وما فيها وخالق. الخلائق اجمعين ؛ قال وعاذا 
أمرك ؟ قال ادعو الناس الى عبادته وحده » واشلم الأصنام + واعمل با 
فرضه ألله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام قال فان لم نفمل مأ تقول * قال 
الأمر اليه إن شاء املك وإن شاء املك “قال فاترك إنحك وما بريده و كف 
أنت عنا نفسك »> قال ما ينبغي لي أن أكف ولا أقدر لاني عبد مأمور » 
فأمر بحبسه إلى أن يتقرب به إلى الأصنام . 


خسار الزمان اي )۸( 


أشمار الزمان 


فشرج على الملك سرنديب الكاهن الخبار » وكانت بيله وبيله حروب 
شغل بها عن أمر نوم عليه السلام وتشاءم مميسه تأمر بلسريحه حت يخاو له 
وجه ثم صالم الكاهن على ناحسة تر كا له من عله ؛ وعاد الى ما كأن فيه 
من ملكه . 

وكات إبليس يحرضه على قتل نوج عأمه السلام » ويزيته له فيمتعه الله تعالى 
منه وزاد أمر توح عليه السلام» فوجه الملك إلى جيم مالك الأرض لدوجبوا 
له كل كاهن» وكل عراف لمناظرة وح عليه السلام فشخصوا اليه من الآفاق ؛ 
فناظروه فغلبهم توح عليه السلام بالحجة والبرهات . 

فآمن منهم الكاهن قملون المصري »> واتبعه حت دخل معه في السفيئة » 
وأوحى الله تعالى إلى توح عليه السلام إن اصنم الفلك بأعيننا > فقال كيف 
أصنعه ؟ فأهبط الله تعالى جبريل عليه السلام حتى أراه إيأها > وأمره ان 
يبنا على مثل صدر إلبطة فأقام في ملسا عشسير سنين > وحملها من خشب 
الساج » وجعل طوفا ثلاثمائة ذراع وقيل دون ذلك > وجعل ارتفاعبا من 
الأرش خسین ذراعا ٤‏ وجعلبا ثلاث طبقات کا أمر ٠‏ 

وكانوا بهزءون منه ويضحكوث» وكان الرجل منيم بأتي إلبه بأبنهالصغير 
فبحذره منه » وريا رماه الصببان بالحجارة فآذوه 4ولما فرغ من عمل السفدنة 
جمل بابها فى جلما » وأقامت موضوعة على الأرض تسعة أشهر حتى حضر 
عبد لتلك الأصنام » فاجتمعوا اليه وقربو! اليه ثلامائة رجل ممن آمن يلو 
عليه السلام ؛ دحوم بين أيد.بم» فحق علببم العذاب . 

|وأمر الله تعالى نوا عليه السلام أن يسغل في السفينة من كل زوجين 
اثنين » فقال با رب من أبن لي أن اجمم ذلك فأمر الل تعالى الرياح فحشرت 
البه كلها أراد » وأمر به قأدخل فيها من كل زوجين اثنين . 


السعودي ا SS essa‏ سد لهو 

وكانت السفينة ثلاث طبقات»فجعل الطيقة السفلى للبهائم والدواب والطير 
وجعل الوسطى لطعامهم » وجعل جسد آدم عليه السلام في تابوت فا ؛ 
وجعل العليا له ولمن دخل معه . 

وركب اللاك إلى هكل الأصنام فأقام فما .حينا ٤‏ ثم مشى إلى السفيئة » 
وقد عم بما شحنت فيه وعزم على حرقها ؛ فما وقفف عليبا قال يا نوح وابن 
ألكاء الذي محملبا ؟ قال هو باتك فى مكانك هذا > وأمر الملك فرميت 
السفيثة «الثار » فرجعت عليه وعل أصحابه فأحرقت بعضهم © وفار المأء 
على ما تقدم ذكره 4 وفتتحت أبواب السماء بالمطر وحيل بيهم وبين صعود 
الجبال »> ول بدروا! أبن يتوحبهوت »> وكانت المرأة تحمل ولدها على عنقا › 
فاةا لمجا الفرق طرحته ؛ فقيل لو رحم الل الكافر أرحم الصبي وأمه . 

وقال أصحاب النظر في الككو! كب سامت ثلاثة موأضم ؛ لم يدخلبا 
الطوفان ومن لا نقول يذلك > والفرس لعنهم الله لا يقولون بالطوفان ولا 
بنبوة لوح عليه اللام > ونحن لا نقول بقوهم > والحند بزعمون أنه لم يكن 
ببلدم من الطوفان شيء وكذلك "أكثر [ مكار ] الجزائر والبحار © 
بزعمون ذلك , 

وقل إن السضفنة أقامت فى الاه ستة أشبر » ويقال إنها سارت شرةا 
وغرباً وأتت موضم ألكعبة * وكانت معبم خرزة يعرفون بها الليل » 
وموأقست الصلوات . 

ولا نزلو! من السفيلة على ما تقدم ذكره أمرم نوح عليه السلام بالزراعة 
وغرس الشحر »© وتفقد الكرمة فل جدها » وسأل عنما فعرفه سجبريل عليه 
السلام أن إبليس سرقہا » لآن له فما شركة فاقتسمها معه » فقال نوح اعطه 
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منها الريم »© قال.لا يكفيه فزده » قال فاعطه النصف » قال لا يكقية 
ولككن بكرن له" الثلثان ولك الثلث »© قال فنعم إدن 

قال تما طبخ من عصير الكرم بالنار حق يذهب ثلثاه » كان حلالاً لك 
ولذريتك ؛ وها نقص من ذلك كان له 4 ولمن كان من أتباعه . 

وقال إبلس لنوم عليه السلام إن لك عندي يدا أرعاها لك قال.وما 
مكافاتك ؟ قال وصية أوصضيك بها » قال وما هي؟ قال إياك والحسد والخرص 
والمحلة فأن اسك ملي على أن عصست رلى ٤‏ وغويبت آدم سق شرج من 
الجنة ؛ والحرص حمل آدم وحواء حمق أكلا من الشجرة > فغضب الله عليها ؛ 
والعجلة التي حملتك على أن دعوت على فومك فأهلكتيم جميعا .. 


نرسجم الآن إلى ما صب ذكره من بقية أشبار ‏ آدم عليه السلام » ولدت 
عناق بثت آدم مفردة يخير أخ' وكانت مشوهة الخلق لما رأسان + وكات 
ها في كل يد عشر أصابم »© لكل أصبم ظفرات كالمتحلين الحادين . 

ذكرها على بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي أول من بفى في الآأرض» 
وعمل الفحور > وجاهر بالمعاصي واستخدم الشياطين > وصرفهم قي وحوه 
السحر . 

وكان الله عز وجل أنزل على آدم عليه السلام أسماء تطمما الشياطين » 
وأمره أن يدفعها إلى حواء فتعلقها على نفسها فتكورن حرزاً الا > ففمل 
ذلك » وكانت حواء تصوتها وتحتفظ اء فاغتفلتها عناق وهي اة » فاشذتها 
واستجلبت الشياطين بتلك الأسماء » وعملت السحر »© وتكلمت بشيء من 
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الكهائة » وجاهرت بالمعاصي وأضلت خلقا كثيراً من ولد آدم عليه السلام > 
قدعا عليها آم عليه السلام » وأمنت حواء فأرسل الله إلا في طريقها 
أسدا أعظم من الفيل فبجم عليها في بعض المغاور فقتلبا » ومزق أعضاءها » 
وأراح الله آدم وحواء منها . 

ويقول أهل الأثر : إن عوجا الجبار [ من 1١!‏ ولدها : وإن الطوفان ل 
يفرقه ولا يلغ ماؤه إلا بعض جسده ؛ وأئه طلب السفيئة للغرقها فأعماه الله 
عنها » ومر الى زمان قفرعوت ؛ وقطم صكغرة على قدر عكر موسى عله 
السلام وكات في أكثر من سجائة الفف ٠"‏ » وحملبا على رأسه ليطرحها عليبم » 
فأرسل الله في طريقه ذلك عليه طير! نقر ذلك الجر حن ثقنه » ولول من 
رأسه إلى كتفيه قصار رأسه مضغوطا في الجر تمنعه الرؤية > وتعذر عله 
الحركة > وأمر الله تعالى موسى عليه السلام بقتله > وكان لموسى أيد قوية ٤‏ 
وكانت وثبته عشرة أذرع * وطول عصاه مثلها وطوله كثيراً فوثب اليه فل 
يضرب بطرف عصاه إلا عرقوبه » فسقط لثقل الجر فقتل ووافق سقوطه 
عرض النبل . فأقام كالجسر يعبر الناس عليه والدواب كالقنطرة مدة طويلة . 

وف حديث آخر أنهم جروه في خسة أشبر في كل يوم الف لور مغرنين 
بعجلات مع تعاونهم عليه في كل يوم نصف ذراع ستى طرحوه في محر القلزم . 

وقيل بل قطعوه قطعا وجروه إلى البحر » وقيل إت سقوطه کار فى 
صحراء مصر فترك في موضعه وردم عليه بالصخور والرمل حتى صار كالجبل 


العظم . 
ذكر أخبار الكبان من العرب 
بلغ سطيح من الكهائة ما إ بيلف أحد » وکا يسمى کاهن الکہان > 
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وكات يخبر بالغيوب والعجائب 2١‏ فقيل [إن]''' زبيعة بن نصر اللخمي رأى 
رؤيا هالته © فأمر حمم الكبان وأصحاب القيافة والزجر » فامسا حضروا 
عنده قال هم إني رأيت رؤيا هالتي فأخبرونى بها ٤‏ فقالوا له قصبا علينا 
نخبرك بتأويلبا » فقال ما أطمئن الى تأويلبا إذا قصصتها عذكم »> ولا أصدق 
في تأويليا إلا من عرفبا قبل أن أقصها عليه . 

فقال له رجل منبم : لا يفعل ذلك ويوثق بقوله إلا سطبيح الدئي وشق 
اليشكري 4 فما أعلم » فارسل اليما ليقدما عليك . 

ققدم سطع فبل شتی »> وكان أمم سطيح ربيع بن ربيعة من بني ذنب بن 
عدي »© فأكرمه ربيعة بن نصر > وقال له إني رأيت رؤا هالتني »> وأريد أن 
تخيرني ہا وبتأويلها . 

فقال سطبح : أقسم بالشفق »© والليسل إذا غسق * والطارق إذا طرق »© 
لقد رأيت حممة خرجت من ظامة 4 فوقعت في أرض تبمة > فأ كلت كل ذات . 

قال صدقت فا تأويلبا ؟ قال أحلف با بين الحرتين من حنش > لشطأن 
أرضك الحبش + وللملكن ما بين أبين الى سر س 

قال ربيعة إن هذا لغائظ موجم > فبل في زماننا ؟ قال لا بل بعده 
حين ! كثر من ستين أو سبعين > يمضين من السنين > ثم تقتلوت بها أججعين » 
وتخراجوت مشا هاربين . 

قال فمن يلي ذلك منهم ؟ قال غلام رحب الغطرة من آل ذي بزن ؛ 


مخرج علمهم عن عدن »> فلا يترك ادا م: مثيم باليمن . 
فال فا تصنع اليمن ؟ قال يملككها بمدم [ قوم ذوو ] أخطار من رجال 


ملعتل تت رست mima‏ موت ورد عتم amma‏ ته armas oak‏ ووم ورم عت مير وس وروي 
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أحرار > قال أفيدوم ذلك أو يتقطع ؟ قال بل ينقطع “ قال وعن بقطعه ؟ 
قال ني ذكي أمين قوي 2 يأتبه الوحي من قبل الواحد العلى : قال ومن هذا 
الني ؟ قال من ولد غالب بن فهر بن مالك بن مضر »> يكون اللك في قومسه 
الى آآخر الدهر . 

قال وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم يوم أنقطار السياء » والوقوف الحزاء» 
بالسعادة والشقاء . 

قال وأي يرم هو ؟ قال يوم مجمع فبه الأولون والآخرون > وسعد فبه 
المحسنون > ويشقى قه المسدثون . 

قال أحتى ما تخبرا به يا سطيح ؟ قال نعم والشفق ؛ والفسق »© والقمر 
اذا اتستى * أت ما أننأتك به لح . 

ومن أخساره أيضا : أنه كان لميد المطلب بن هاشم ماء بالطائف > يقال 
له ذو الهدم » فادعته ثقيف قجاءوه فاحتفروه » تمنعهم عبد المطلب فعظم 
خصاميم > قناقرم عبد المطلب إلى سطيح © فخرج عيد المطلب ومعه ايئه 
الحارث > وسمرج معه جماعة من قومه ؛ وځرج خصمه حندب بن الحارث في 
جماعة من ثقيف » فاءما كان فى بعض الطريق نفد مأؤهر قطدوا! إلى الثقفين 
أن يسقوم فلم يفعلوا » فنؤل عبد المطلب وأصحابه 2 وم لا يشكون أنه 
الموت * ففحر الله عين مساء عذب من تحب جرات بسر ١١‏ عد المطلب 
فشرنوأ واستقوا وحمد الله عر وجل عبد المظلب [وشكره] ‏ وسارو! على 
طريقيم فنفد ماء الثقيفيين فسألو! عبد المطلب أن يسقيهم ففمل فقال له 
الحارث : لأن أدخل سيفي في بطني أخف على من أن أفمل ذلك ! قال له 
يا بني أسقهم فان الكرم ثقمل المل > فسقاهم فسارو! فقطعوا رأس جرادة©) 
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فحعلوه فى خرز 1١‏ مراأدة وعلقوه في جلد في عنى كلب فم اسه سوار © 
وكانت فى عنقه قلادة لا تفارقه 
فأتو! سطمحاً فما دلوا عليه قالوا إا أتيناك سائلين > قال غهاذا تسألون؟ 
قالوا أسأل عن شيء قد خبأناه » ونحتكم عندك في شيء وقم التخاصم بيئنا 
فبه > فقال خيأتم رأس جرادة في خرز مزادة في على سوار ذي القلادة » 
قالوا صدقت فأخبرنا عما اختصمنا فيه اليك » قال احلف بالضوء والظل » 
والبيت ذي الحرم » أن ألدفين ذا المهدم » لهذا العربي ذي الككرم © فاتصرقو! 
وقد قَفى لمعد الطلب . 
ومن أخباره أن كسرى ابرويز " لما رأى ق نومه كأنه سقط من قصره 
ست عشرة ”4 شرفة إرتاع ذلك » فوحه الى الموبذان فعرفه بذلك © وقال 
إن ذلك قد هالى وأفزعنى . 
قال الموبذات : أيها الملك عدى أن يكون خيرا » وإني أا الملك كنت 
أرى البارحة أن الايران قد خمدت > وقلعت بوتا وهلك سدنتبا وقد اغى 
ذلك 2 وكنت عرمت على أن لا أخير الملك حت يوجه إلى فأتيته 24 . ١‏ 
قال كسرى فما الداعي ؟ قال الموبذان قد بلغتي ان بأرضص المرب كه 
يقال له سطيح »2 خر ما يككون قبل كونه © فلو أرسل الله الماك رسو 
يسأله عن ذلك » فلعل أن بره بالشواب فيه . 
قال كسرى ومن لنا محصيف ينفذ في ذلك ؟ وكان على باب المللك قيمن 
وفد عليه من العرب رجل ؛ يقال له عبد المسسح من رهط سطيح »> فأشار 
به الموبذان على كسرى »> فأحضره ولم يخبره با رآه > وقال انطلق إلى 
سطبح>» فاسأله عن رؤيا رأيتها » غاذا إخبرك اء فاسأله أن برك يتأويلبا» 
١‏ ) في ت ٩‏ جلد , ؟) في ب : ست عشر . 
؟) في ب : أجرويز وهو خخطأ . 4) لمل الصوآاب كأئيثه . 


لأسو دي 0 FÊ aera amauta rê rae aa a e aa a a a enema a raa‏ 
فاذا أخبرك فارجم مسرعا ولا تتخلف » قال أفمل إا الملك › فأمر له يمال 
وحسائرة * وجل حائرزة إلى سطبح : 

فر كب عبد اسح راحلته » ومضى مادراً يقطم الفاوز وألفيائي * حق 
لحق مکان سطبم بعد ایام » قاما بلغ بيته وجده علیلا لما به قوقف عليه وسل 

[ وجعل برتجز ويقول ليسمعه : 

امم أم نسمم غطريف البمن يا فاصل الخطة اعت من ومن 

من ابيات ] 2٠١‏ قال سطيح | جيب له] عبد المسيح» على جمل قفسبح»أوفى 
على سطبح » وقد أشفى على الشريم » يسال عن ارتجماج الايوان » ورؤيا 
الموبذان © وحمود الليران 

قال : فالتأويل با سطبح ؟ قال : تنقفي أياميم > وتنقطع ارم > 
وة - لحر نبب دارم ' عند ظيور سأسعب اناا و د # والقضئدب وأشرأوة ٠‏ 

قال : ومتق ذلك يا سطيم ؟ قال : إلى أن يلك منم ملوك وملكات ٤‏ 
على عدد الشرفات > وقبل ذلك يتقضي امر سطسح ويوأريه الضريس ؛ 
ولا بصلح [ له | فسا قرار . 

وقد روي [هتنا] الكلام على غير هذا اللوع واكثر مله كلام " فرجع 
عبد اسیج إ| 1 كسرى وقف کی اكلامه + حب كسرى و سسره و 2 


, زادة عن نت‎ )١ 

ع عبارة بك بے يك المسيمء عل جل مسيم ل سال عن غود النيرآان» ريا المي بذآن وسقوط 
الابوان » لأشبر بالبرهان ٠‏ أما عدد الشرفات فيل مثلبا ملرك ومتلكات وخود الثيرآنه ينقضي 
ملكهم اط الزمان ٠‏ وذلك عند ظبور صاحب التلاوة أمر والقضيب والغرارة ؛ فتنقفي ارم › 
وقلك المرب ديارم ٠‏ رهناك ينقفي سطييم ؛ ويواريه الضريح + ولا تكون الدثياله بدار ولا 
يقر به فيبا قرار » وقد بروون هذا الكلام على غير هذا السجم .. 
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يكون > فرأى الملك منبم تلك المدة في سنين قليلة حتى إنقضى ملكبم في 
خلافة عهان رضي الله عنه 20 , 

وقمل إت الرؤيا كانت ل ملآ مولد رسول الله ر > ويقال أنب طا 
عاش أربعيائة سلة . 

ومسا شق الاول » وهو شق بن حويل بن إرم بن سام بن توح عليه 
السلام » فبو اول كاهن في المرب العاربة ؛ وارم ابو الجيايرة من عاد وثود 
وطسم وجديس وغيرهم » ويقال إنه كانت له عين واحدة في جبيته ٤‏ 
ويقال إنه [ كان | يشق وحبه تار . 

ويقال إن الدجال من ولده ؛ ويقال إته هو الدجال يميه 4 أنظره الله 
إلى وقته 4 وهو صوس في بعض جزائر ابعر . 

وقي حديث كم الداري أنه خرج في بعض الأسفار فوقم إلى جزيرة ٤‏ 
فرآه وخاطبه » وسأله عن ظېسوره 4 وانه وجده مغلولا ٤‏ مشدودا إلى 
صخرة > وأن الشماطين تأشه ما يأكلء » على ما يقول . 

وفي مير آخر أنه لا تاج الى الغذاء » وركه قم الداري > وله عين 
وأسدة ؛ وحدث بذلك البي رياه ٤‏ وكات برويه عله فيقول : حدثني م 
الداري ء ويد كر طرفاً من شير السمال , 

ودقال إن أمه أمرأة من !سن عشقت أبأه حوبلا ؛ ؟ فتزوحته فآولدها 
الدجال وهو خوص بن حويل ٤‏ وكات مشوها مبدلاً ؛ وكات إبليس يعمل له 
المجائب ؛ فلا كارن وقت سلبان عليه السلام دعاه فم محبه > فحيسه في 
جزيرة في البحر . 

دقيل إن أيأم ا الشاطين لا كانت ا “؛ وأنه هن مدينة 


ا يا ی 


ا : 
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ويقال إن خوصاً هذا کان حفر السارق شامره برد ما مرق 4 قار 
قعل وإلا صار حة فلتوى في علقه فقتل © وقل أنه رعا ماطييم ولا 
برونه ٤‏ وکان إذا سك على أحد قل برص حكمه بصبص' أحذقته في احدى 


عله قرده أعور : 


وتقمل إت مجلسه كان فى قبة بوادي برهوت في البمن 6 وكانوا ممجون 
اله > وقبل انه لم ينم قط > وأنهم کانوا برون قوق عیشه ارا بمضاء > 
وكذلك عن الوضع الذي هو قيه مسجون أنه يعلوه بالليل تار مضيئكة > 
والنبار دخان . 

أما شتى اليشكري و كان حكم المرب في الجاهلية > وقد كان ربيعة بن 
نصر لما رأى رؤياه وجه إلى شق وسطيح > فأتاه سطبح قبل شتى 2 وكان 
من -جوابه ما قدمنا ذكره فى أشبار سطس > فنا قدم عليه شتی قال له : با 
شق الي رأيت رؤيا هالتنى نما هي ؟ وكتمه قول سطيم »> فقال له شق رأيت 
حممة » شرست من ظلمة ٤‏ فوقعت بين روض وأأقة غأ كلت كل ذات نسمة ©» 
قال : صدقت نما تأريلبا ؟ قال : أسلف با بين الحرتين من إنسان»لمطآن!؟! 
أرض السودات * وليغلين على كل طفلة البنان > ولملكن ما بين أبين 
الى محرات . 

قال : أيكون فى زمانا هذا ؟ قال : بل يعده بزمان » ثم يستنقذم غظم 
ذو شان » قال : ومن هو هذا المظم ؟ قال : غلام من بيت ذي بزن ؟ فلا 
يترك ادا متبم باليمن © قال : قبل يدوم ذلك ؟ قال : بل ياقطع يرسول 
برسل > يأتي بالعدل بين اهل الدين والفضل © يكوت اللك فيهم إلى ندم 
الفصل > قال : وما يرم الفصل ؟ قال : يوم بدعى من السماء يدعوات 4 سمح 
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بها الأنساء والأموات »© ومجمع الخلق فيه لاسقات > يكوث فيه لمن آمن الخير 
والخبرات + ون كفر الويل والترحات »> قال ؛ أحق ما تقول يا شق؟ قال: 
اي ورب الساء والأرض > وما بيثيا من رفم وخفض > أن ما أنبات لك به 
لحق حض + ما شه كذب ولا نقض ١‏ فأجازه ربسعة محائزة سلية * ووصل 


وتسر قا 3 


خبر اليامة الزرقاء 


وهي صاحبة تجوت واليامة > سميت بها »> وصاحبة البحرين © وقيل ان 
امها كانت كاهنة ٤‏ وكان لما رئي ١!‏ من ان وهي من جديس ٤‏ وکانت جدئس 
وطسم بمكان فغلبت طم على جديس »> وملك الجسم علوق بن الطسم “وكات 
يفترع النساء قبل زواجبن > فاحتالت -جديس عله فقتلوه وقتلوا كشيرا من 
طم فاستنصرت بقايا طسم يحسان بن تيم الميري > فغزا جديا طالبا 
بثار طسم . 

وكانت اليامة الزرقاء وعمنبا الواحدة اكير من الاغرى ؛ فاذا اغلقت 
الكبرى أبصرت بالصغرى على الفراسخ الكثيرة والأمد البعسد » وقيل انها 
كانت [ترى] " فلك القمر » فتخين عن بأشياء یی ٠‏ 

وقد کان أتصل محجديس استلصار طسم محسات بن تسم الخيري © فقطنوا 
وقالو! للبامبة : انظري فنظرت > وقالت : أقسم مہب الرياح > وال كام 
والسطاح؛ والمساء والصباح» لمأتين من حير [ الجيش] الردام ر ايل والسلاح» 
فلا ترون من بعدها فلاح . 

فما اصبحوا في البوم الثالي قالوا ها : انظري فنظرت »> وكار: حسان 


وجني يو جيم ml‏ ا Fh‏ عدا سد دعر م E a n Fagg 1 yy y1‏ سحب د سوه مد تسده مسر رد رمرير 


19) دلي ت : رئيس روالسران رثي . ؟) عن ٿ , 


لأ قرب من جو بأربعة أيام قال لاصحابه ان اليامة سترا كم على البعد الكثير 
فتنذر بك » فلمحمل كل واحد مت غصناً من شجرة اعظم ما يقدر عله 
لدل اغصائه عليه وحوائيه »> فقعلوا ذلك . 

فقالت ألمامة لما رأثت ذلك : با جديس قد اتتيم الشجر »> تخبط المدر» 
فاستعمنوا معنا الحذر فكذيوها > وقالوا لما : اتسير الشجر ؟ 

فاما كات في اليوم الثالث قالوا ها : انظري » فنظرت فقالت :ارى رجلا 
في كتفه كتف > او نعل خصفه فكزبوها » وقالوا قد تغير نظرها » و كيف 
ترى على هذا البعد ما لم يتصل بنا خبره © فكان حسان يسير بالليل ويكمن 
بالنبار » إلى أن صبحهم فقتلهم أبرح قتل » وهدم منازلمم واستباح نساءهم . 

وأخذ اليامة » وقال لما ألا عرفتيبم بمسيري ؟ قالت : قد فملت لو 
قبلوا > ونظر فرأى فى عينبا عروقًا سوداء » فقال ها : م كنت تكتحلين؟ 
فقالت له : ححر الاد » مربي ياء المطر . فقيل انه قظم يدها ورسلبا »> 
وقلع عينها وصلبها » فيقال : إن رثيها من الجن لطمه فأعوره © ومثعه الوم 
فلم یکن ينام . ظ 

وقد ذكرت الشعراء اليامة فأكثروا + قال الأعشى يذكرها في القصيدة 
الى أوهًا : < 

۰ انت سماد فأمسى حملا اثقطما 

فقال بذ كرها ونظرها : ) 

ما نظرت'"'“ذات أشفار كنظرتا © حقاً کا نظر الربى إذ! شجعا . 

فتكدبوها با قالت فضحبهم ‏ جيوش حساتتزجي الموث والسلعا 

وإياها عنى : ) 
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وأحم كحم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد 
نحفه جاتبسا بير ويتبعه مثل الزجاجة لم تكتحل من الرمد 
قالت الا ليتماهذاالمام [لنا] إلى جامتنا أو نصفه فقد 
فسيحجسوه فألفوه ا حسبت تسعاً وتسعين لم تنقص ول تزد 
فكملت مائة منبا حامتبا وأسرعت حسبة فى ذلك العدد 
وقصلها في حديث الام مشهورة 4 وهذا هو القول الذي سحعثت 
هي به : 
ليت الام ليه إلى حمامتييه 


أو تصفه قديه | تم الجام مه ] 


ذكر عجائب مصر وأخبار ماوكبا وكبانيها 


لا ذكرن الكبان وجب علينا أن نذكر كبلة مصر > لأنهم كانوا أعظم 
الكبان قدرأ ء وأسجلهم الكبانة عها ٠‏ وكان حكياء الموتانمين يصفوتهم 
بذلك > ويقولون أخيرة سكاء مصر بكذا “ واستفدتا منهم كذا وكذا . 

وكات هۇلاء يلحون في كباتتهم نمو الكواكب » ويزعمون أا هي التي 
تفيض عليبم العلوم وت بر بالغيوب » وهي التي عامتهم أسرار الطبائم › 
ودلتهم على العلوم المكتومة فعملوأ الطسمات المشهورة ؛ والتواميس الل 
وولدوا! الاشكال'" الناطقة » وصوروا الصور المتحرة » وبنو! العالى 8 
البنيان؛وزيرو! علومهم من الطب في الحجارة»واتقردوا بممل اليرابي»وعماوا من 
الطلاسم مأ نفوا به '؟ الأعداء عن بلادم وعحائبيم ظاهرة » ومحكمتبم 
وأضححة . 

. ف ت + سذقا , *) ق ت : ومثموا بيبا الأعدام‎ ) ١ 

؟) في ت : وأولدما الدلالات . 


YY sema للسعودي .. الل‎ 

وكانت مصر خا وثمانونت كورة هنبا بأسفل الأرض خس وأربءون ؛ 
ومنها بالصعيد أربعون وكان في كل كورة رئيس من الكبنة »> وهم الذين 
ذكرم الل تعالى في قصة فرعون لا أشار عليه أصحابه > وقلوا! ( ابعث في 
المدائن حاشرين يأنوك بكل سحار عليم ) بريد هؤلاء الرؤساء . 

وكان الذي يتعبد متهم لكو كب من الكواكب السيعة المديرة سبع سنين 
يسمونه ماهر؟ » والذي يتعبد منهم للكواكب السبعة لكل واحد هنهم سبع 
سئين > تمن بلغ هذه المرتية منيم مي قاطرا؟''وصار مجلس مع املك ويسدر 
الملك عن رأيه » وإذا رآه قأم إجلالا له » وكان زيهم أن يدخل كل يوم إلى 
الملك فسحلس إلى جانبه فتدخل اللكينة » ومعبم أصحاب الصناعات فيقفون 
حذاء القاطر > و كل واحد من الكبنة منقرد يكو كب مخدمه لا يتعداه إلى 
سواه » ويسمى بعبد كوكب كذا © ا كانت العرب تسمي عبد الشمس ٠‏ 
فقول القاطر لأحد الماهرين أبن صاسيك ؟ فيقول في البرج الفلاني في الدرجة 
الفلاشة فى دققة كذا + وبسأل الآخر في دذائه » حى إذ! عرف مستقر 
الكواكب ؛ قال للملك ينبفي أن يعمل الملك الوم كذ! و كذا ٤‏ ريڪل 
كذا وكذاء ويجامع في وقت كذا» ويقول له جيم ما براه صلاحاء والكاتب 
قائم بين يديه يككتب جميم ما يقول ٠.‏ 

ثم يلتفت إلى أهل الصناعات [ فقول أنقش أنت صورة كذا على حجر 
كذا فق رمم على أهل الصناعات | " فيخرجوت إلى دار الحكمة » 
فيضموت أيدهم في الأعمال التي يصلم عملبا في ذلك أليوم : 

ويستعمل الك جيم ما قاله القاطر » ويؤرخ جع ها جرئ: من هسلا 


)في ب : أظر > وقد رمم مكذا في كل موضع جاء قيه + والصواب ما ذكرقاء . 
؟) الزيادة عن ت ., ظ 
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وشبهه في ذلك اليوم في صحيفة » وتطوى وتودع في خزائن الملك فعلى ذلك 
مجرت أمورمم . 

ركان الاك إذا حزبه ١‏ أمر يجمعهم مارج مصر »> ويصطف هم 
الناس يخارج الدينة ثم يقدمون ركبانا » يتقدم بعضهم عضا ٤‏ ويضرب بين 
أيدهم بطبل الاجتاع » فيدخل كل واحد مليم بأعجوية © تمنهم من يعسلو 
وجه نور مثل نور الشمس فلا يقدر أحده النظر اليه » ومنهم من يكون على 
يديه جوهر أخضر وأحمر على ثوب من ذهب منسوج © ومهم من يككوت. 
راكبا على أمد متوشحاً حبات عظام ومنهم من تكون عله قية رمن تور أو 
جوهر فى صنوف من المجائب الكثيرة » إلا أن كل واحد إنما يصنع مأ يدل 
عليه كو كه الذي يعبده © قاذا دلوا على الملك قالوا أرادت الملك لأمر 
كلا » وأضر الملك كذا ؛ والصراب فيه كذأ 


ok +‏ عد 


ركان عصر القديمة وإسعبا أمسوس ملك كاهن يقال له عيقام من ولد 
عرياق “ أبن آدم فتكي آهل مصر عنه حكايات كثيرة رج عن العقل . 

وكان قمل الطوفان وقد رأى في عمه كون الطوفان » فأمر الشاطين 
الذين تطبعه أن بينوا له مكاناً خلف خط الاستواء ؛ حيث لا بلحقه شيء عن 
الآفات »© فيئوا له القمر الذي | على | سف جيل القمر > وهو قصر النحاس 
الذي فيه العاشل من النحاس > وهي خمسة ومانوت تمثالاً » مخرج ماء التيل 
من حاوقها » ويلصب أل بطحاء فصر . 

فلا تمل له ذلك القصر أحب أن براه قبل أن يسكنه » فجلس في قبة » 


م ا ا ا نے س ت س ل ال س سے ا ا ہچ ا لر ا ا ا ا الا لاا ا ا اا ا ا 


)١‏ في ب + اذا أحزبه » وفيت : اذا جربه ؛ والصواب ما ذكرتاه . ؟) في ب + عراب. 


للبعودي ااا ااا ا 
وحملته الشياطين على أعناقيا اليه » فاما رآه ورأى سحكمة بنائه > وزخرفة 
حيطانه > وما فيها من النقوش وصور الأفلاك ؛ وغير ذلك من المحائب © 
وكانت المصابيح تسرج فيه > وتلصبفيه موائد يرجد عليبا من كل الأطعمة »> 
ولا بروث من يعملما » وكذلك لا [نس به . 

وى وسط القصر برك من ماء جامد الظاهر ترى حمر کته من وراء ما جمد 
منه > وأشياء كثيرة من هذا المعنى © وإن كانت تنبو عنها العقول . 

فأعجيه ما رأى ورجم الى مصر فاستشلف ابنه عرياق 1١‏ وأوصام مم 
يوجب له الملك وولده على مكانه » ورجع هو إلى ذلك القصر ؛ وأقام وه 
سق هللث هناك . 

والبه تعرى مصاحف القبط ؛ التي فسا ترار خم . 


قو نة الكأهنة 


وقي مصاحفه القبط أنها كانت تجلس على عرش من ار ؛ قاذا ما احتم 
إلا الرحل ٤‏ وكان صادقا شق ٣‏ على النار حت وصل إلا ولي تضره 8 
و انت تتصور علبهم في أشكال كشيرة من الصور ؛ إدا شاءت " ثم 
جوقة > وكتدت على كل أنبوب فيها من الفنون التي يتسا ليها فيه فكارن 
الذي يتا ك اليما يأتي إلى الآنبوب الذي كتب عليه ذلك الفن ؛ فيتكل با 
بريده » ويسأل ذلك ما قصد له بصوت خافض غير عال ٠‏ قاذا فرغ من 
) في ت : عړیان , ) فی ت : اض النار ٠‏ ۳ ) بت و كنف شاءت , 
أخبار الزمان م (و) 
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كلامه جمل هو أذنه على ذلك الأشوب ؛ فاته الجواب مله يكل ما 
ريده > فم بزالوا مستعملين ذلك » الى أن خرب مخت نصر اليلد . 

وكات عرباق بن عمقام الملك قد تككبن بعد أبمه وحمل عحائب رة ٤‏ 
مہا شجرة من صقر ها إغصان حديد خطاطيف حادة © إذا تقرب الظام الى 
الك تقدمت اليه تلك الخطاطف > وتعلقت به وشبيكت يديه * وم تفارقه 
حتى يحدث عن نفسه بالصدق ء ويعترف بظلمه » ورج من ظلامة شغصمه . 

ومنها صم من صوان أسود معاه عبد أفرويس 2١‏ أي عبد زحل »> كانوا 
مختصمون الله © فمن زاغ عن الحق ثبت مكانه “ ولم يقدر على القيسام حتى 
ينصف من نفسه > ولو أقام سلة إو أكثر . ئ 

ومن كانت له حاجة منهم أو طلب شيئاً عند ذلك الصا > قام لبلا ونظر 
الی الکو کب © فذكر أسم عرباق وتضرع © قبصيم وقد وجد ساجتده على 
بأب متزله , ظ 

وكان ربا حملته أطبار عظام » وهو في مرتبته قمر بهم وهم برونه في 
الهواء فيزدادوت له عبادة وهمبة » ورا علا على ناس متهم نملا ماءهم من 
الاقذار » وسلط عليهم وحموش الآأرض وسباعيا وهواميا . 

وكان من كبانهم فيفون »© وقد ذكرن خیره مع نوح عليه السلام » وكان 
منهم شيمون " وهو الذي كان يوقد النار > ويتكم عليها « »> فتطلم منهسا 
صورة نارية » وكانت الككهانة عندهم عمل المعجزات » ولم بزل هذا اهنا إلى 
وقت فرعءون ملك مصر الذي كان الطوقان فى أيامه “ وكارتف يسكن الهزم 
انحوسي ''! وكان هيكل الكواكب ء وكائنت قبه. صورط الشمس والقمم ٠١‏ 


. ف ت : قرىیش , *)فيات : البحري‎ ١ 
٠ مت د سیون ... ب ؛ وكالت في صورة الشمس والفس‎ )١ 


تنطقان > [ وكان هرم الثاني ناووسا لأجساد الملوك الست نقلها إليه سورند › 
وفمه العجائب والتائيل والمصاحف | “ وكان فيه التمثال الذي يضحك وكات 
من جوهر أخضر > وخزنوا ذلك فيه خوفاً من [ تلفه في ] الغرق . 


(خبر الكبان بعد الطوفان) 


وأما الكبان بعد الطوغان '" إلى خراب مصر فسكثير» وأول من تكين 
بجصبر بعد الطوقان ابن فلسون كان قد ركب السفيلة مع أيه وه و لته 
وهي الي زوجها من ينصو بن بحام > وهم الذين خرجوا إلى مصر وكانوا 
موحدين على دين نوح عليه السلام ٤‏ ولم يكن اسم الكتبانة عندهم عساً » بل 
كان الكاهن كالحاع الذي لا يعصى له أمر . 

وأول من تحقق بالكبانة » وغير الدين وتعبد الكواكب البودشير بن 
قفطوم بن يلصو بن حام » وكأن ملكا يمد أبيه » وذكره جميم اللككبنة في 

فائه کان من أحل كبانهم » ومن عمل النواميس العظام » وأقام أصثام 
الككوا كب وينى هسا كلبا . ْ 

وتزعم القبط أن الكتواكب خاطبته وأنه عمل عجائب كثيرة > ملا أنه 
استثر عن الئاس بعد سنين من ملكه »> وكان يظبر شم وقتاً بعد وقت مرة 
فى كل سنة وهو وقت نزول الشس في برج امل » ويدشل الئاس اله 
فيخاطبهم ويزونه > ويأمرمم بما يمملونه وينباهم ويجذرم عخائفة أمره > وكان 


, جسم الزيادات عن ت . ؟) یر الككبان بمد الطوفات‎ )١ 


مجلس فم في بعض أوقات السئة فيخاطبيم عند دشوكم عليه > ويتياثم وم 
لا بروفه . 

والمكان الذي بكلمهم منه غير خفي علهم 4 ولا سعد منهم © ثم بئبت له 
قبة من فضة موهة بالذهب وزخرف ما حوطا > وكان مجلس هم في أعلى ألقبة 
ف صورة الوجه العظم ٤‏ فييخاطبهم» ئل ما کان خاطہہم ٤‏ وکات مجلس ذم في 
على السحاب برجه في صورة إنسان عظم ؛ فأقام كذلك مدة ثم غاب عتمم 
فلم بروه . 

وأقاموا برهة ليس لهم ملك + إلى أن رأوا صورته في ميكل الشمس 
عند دخول الشمس المل 4 وأمرهم أت يقلدوا الماك لعدم بن قفطوم وأعذمم 
أنه لا يعود إلبهم © فقعاو! ذلك 

وأما بديرة ١!‏ الكاهنة فاتها امرأة من آهل بيت الملك > يقال إنبا أخت. 
البودشير * وأنه ألقى إأببا الكبانة فبي [ الى | عملت اكثر الطلسمات 
والبرالي » وهي الى عملت القبطية '"! الناطقة نف . 

وكانت الكيانة في أهلها وولدها بأخذو ها كابر! عن كابر > وهي الي 
حكى المصريوت عنما أنها عملت طلسمات ملعت الرحوش والطبور أن تشرب 
من الشل قات اكثرها عطشا . 

وأن الله تعالى أرسل الها ملكا قصاح بها صحة إرتحت ها الأرض 
[ وتشققت جبالها ] "“ فماتت من تلك الصيحة [ ويقال انها كانت تطير في 
الحواء والملائكة تضربها بأجنحتها إلى أن سقطت في البحر ] " . 

وأما شؤون الأشمرني فيقال انه هرمس الاول»الذي بنى بيت التاثيل الذي 


. يات ندورة » رفي بعض كتب التواريخ تدورة , » ) زباسة عن عت‎ )١ 
. ف ت : الاصئام ء رهي الصراب‎ )0 


دعرف ا مقدار اليل الدي عند جيل القمر و مل لله [ هناك ۴ 1 
ميث ۳۲ . 


وتحصكي القبط عنه حكايات كثيرة + تخرج عن العادة ء٤‏ وتنكرها المقول» 
ويقال إنها مدينة في شرق مصر كان طوها ائني عشر ميلا وجعل عليبسا 
حصنا بنىفه قصرا عظيا [ يقال إنه بنى أنصنا واتخذ فيها] الاعلام واللاعب. 


واتخذ في سفيع الجبل مدينة يقال لها طبراطيس'''وجعل فيها من العجائب 
شيا كثيرأ »> وجعل ها أربعة أبوابمن كل جبة باب واحد © وجعل على 
الاب الشرق صورة عقاب وعلى الباب الفربىي صورة. تسر *“ وعلى ألباب 
اللوي صورة اسد وعلى الاب الشمالى صورة كلب وملك 8 فسا الروحانيات 
وكانت تنطق إذا قصد السا القاصد ولا بصل احد إلى الدخول. فسا دور 
استئذات الموكلين ا وغرس قهها شحرة تحمل كل صنف عن الفواكه . 

وفنى مارا طوله مائون ذراعا وعلى رأسه قبة تتلون في كل نوم لوا سمتى 
تنقضي سبعة أيام بسبعة الوان ثم تعود إلى اللون الاول وتكسي المدينة ذلك 
اللوث وجعل سول ذلك موضم ماء قيه مك كثير > وجمل حول المديئة 
طلسمات من كل صنف تدفع عن اهلا المضار . 

وكانت ايضا تسمى مدينة الموسق 7 باسم الشجرة المنصوية فما . 
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. زيادة عن ت , ) فی ت : صورة لور‎ )١ 
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, ٭) فی ت : وعمل في الجبل الشرق مدينة»ريقال ها 5) في ت + أليوس‎ 


أو طبر اطلیش . 


FE‏ ا س کا ی م م م ا وو و ا ل مود جو تت ق یوک س یجید ی سے ب أشبار الزمات 
أول من بق الاهرام 


كان سوريف بن قامون 2١١‏ » وكات ملكا على مصر قبل الطوقات بشلاقائة ٩‏ 
سنة فرأى في منامه كأن الأرض قد أنقلبت بأهلها » وكأن الناس بهربودعى 
وجوههم وكآن الكواكب تلساقط ؛ ويصدم بعضبا بعضا بأصوات هائلة 
مفزعة فرجف قله وأزعحه ذلك وأرعبه ولم يذاكره لا سید “وعم أنه سحدث 
في العا أمر عظم . 

ثم رأى بعد ذلك » كأن الكواكب الثابتة نزلت الى الأرض في صورة 
طبور بيض كأنها تخطف الناس » وتلقيهم بين جبلين عظيمين » و كان الجبلين 
قد انطيقا عليهم » وكأن الكوا كب النيرة مظفة كاسفة » فاتقيه أيضاً 
مذعوراً فزعاً . 


فسغل إلى هيكل الشمس > وجعل يتضرع فيه ويمرغ ديه في القراب » 
ويكق »> فلا أصبح أمر رؤساء الككبنة من جيم أعمال مصر »2 وكاتوا مائة 
وثلاثين ٤‏ فخلا بهم وحكى هم جيم ما رآه فأعظموه وأكبروه وتأواوه على 


فقال غيامون عظم الكبات © وكان فاون إذ ذاك كبيرهم » وكان لا يبرح 
من عضر الملك لآنه رأس الكبنة كبنة أثموت » وهي مدينة عصر الأولى » 
على محال ولا كذب لمظم أقدارم » و كبير أشطارم © وأا اب الملك برويا 
رأيتها ملد سنة لم أذكرها لأحد من الناس . 


١)فينت‏ : سورفد بن شباورق , +) فی ت : بألف رثلامانة , 


Vf ê sas - للسعودي‎ 

فقال له الملك : قصبا على يا قيامون »> قال : رأيت كان قاعد ١‏ مم 
الماك على رأس المغار الذي فى أثمون » وكأن الفلك قد انحط من موضعه ؛ 
حتى قارب رءوسنا وكأت علا كالقبة المحبطة بنا » و كان الملك رافع ١‏ 
بديه إلى السياء » و كواكباً قد خالطتنا في صور شتى مختلفة > و كأن الناس 
يستغيثون بالملك وقد المحفلوا إلى قصره > وكأن الملك راقم" يديه إلى أن 
يبلغ رأسه » وأمرني أن أفمل مثل فعله » ونحن. على وجل شديد إذ رأينا 
منه موضعا قد انفتح ورج مله ضباء يضيء > ثم طلعت علا مله الشمس 
فكأنا استفثنا ہا فخاطبتنا بأن الفلك سعود إلى موضعه إذا مضت له ثلاث 
وستوت دورة . وهبط الفلك حى كاد أن يلصت بالأرض ثم عاد الى موضعه » 
فانتبت فزعاً . 

فقال هم الملك : خذوا ارتفساع الكوا كب وانظروا هل من حادث © 
بلغو غايتهم في استقصاء ذلك ؛ فأخيروه بأمر الطوفان > وبعده بالثار التي 
ترق العالم . 

فأمر الملك بيناء الأهرام » فاما تمت على ما دبروا حكمه »> ثقل اليما ما 
أحب من عجائيهم وأموالهم واجساد ملوكيم © وأمر الكبان قزيروا!؟! قيبا 
علوميم »© وسسكمهم وأشرف ولد حام القبط واند هم الحكياء . 


وكات أول من ملك مصر قبل الطوفان بقراويس *' وذلك أن بني آدم 


ا م اا ااا ا ل ا ا لل ل ال ا ل irl‏ ا 


)١‏ في الأصلين : قاعداً . ه) في اريم القرماني: فقراوش اطيار بن 
٢‏ ) بها رام في الموضعين . مسرأ بن م ر كاييل بن روأيسسل بن 


+) ق ب ١‏ قديرو! ء رالزبر والكتتابة , عر اپ بن آدم عليه السلام , 
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لأ بغى يعضيم على بعض و تحاسدو!؛ وتغلب علييع بثو قابيل ابن آدم حول 
بقراويس الجبار بن مصرام بن مواكيل بن داويل بن عرباق بن آدم عله 
السلام قي نيف وسعين را كيا من بني عرباق جبابرة > كلهم يطلبون موضما 
ينقطعون فيه عن بني آدم © فل رالو عشون حتى وصلوا إلى الل فأطالوا 
لمشي عليه > فاما رأو! سعة اليل وحسنه أعجبهم > وقالوا : هذا بلد زرع 
وعمارة > فأقاموا فه واستوطنوه © وينوا الأبنة والمصانم المحكمة . 


ل 


وبنى بقراویس مصر ٤‏ وحممأها بأسم أنه مصر أ" تر کا به و کار 
بقراويس سار له قوة زائدة وبطش و کان مم ذلك عالاً له رئي من الجن ٤‏ 
ملك بني أبيه ؛ ول بزل مطاعا في أمره > وقد كأت وقع إلبه من العلوم الق 
عامها دراسل لآدم عليه السلام » فقير بها الجبايرة الذين كانوا معه . 

وهم الاوك الدين بنوا الأعلام » واقاموا الأساطين العظام ٠‏ وينوا المصائم 
الغرسة > ووضعوا الطلسات العحصية » واستخشرسوا المعادن » وقبرو! من 
نأوأهم من ملوك الأرض © ولل بطمع فيم طامع » وکل ع للم جلل هو في 
أيدي المصريين 2 إنما كان من علوم أولئك > كانت مزيورة على الجارة . 

فقال إن فامون الكاهن الذي ركب مم نوح عليه السلام في السفيئة هو 
الذي فسرها لهم © وعامهم كتبها » وسنذكر شبرها في موضعه إن شاء الله 
عر وجل . 

ثم أمرم بقراويس ين ملك ببناء سموها أمسوسا ''' وأقاموا لها أعلاما 
طوالاً طول كل عل منها مائة ذراع » وزرعو! وعمرو! الأرض > وأمرم بيثاء 
المدائن * والقرى > وأسكن أهل كل بيت ناحية هن أرض مصر 
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و الدن حر و أ الل سحي أسرو! ا = السهم ولم سکن قل ذلك 
معتدل الجري »© وإما كان ينبطح ويتفرق في الأرض > فوجه إلى النوبة جماعة 
حت هندسوه © وشقوا منه أنبارأ الى مواضم كثيرة من مدنهم التي بنوها . 

وشقوا منرا تهرا الى مدينة أمسوس حجري فى وسطها وغرسو! فا عليه 
الغروس و کار حير م ورت أرضهم ٤‏ وشار بقراودس لا ملك قو ڪه ؛ وكان 

وبعد عشرين ومائة سنة حلت من ملكه أمر باقامة الأساطين ؛ وزيروا 
علا علوم . 


ذكر دخوطم البلدة » وكيف خرجوا اليما ونزلوا با 
وخر ويهم لمن حارم من اللو 


ثم أمر ببناء قبة.على أساطين مثبتة بالرصاص» طوها مائة فراع ؛ وجعل 
عليبا مرآة زبرجد أخضر »© قدرها سبعة أشبار ترى شضيرتها على أمد بميد. 

وفى مصاحف المصريين أنه سأل الربيء الذي كان معه أن يعرفه فخرج 
[ الى شاطيء ] النبل» فحمله عق أجلسه على خلف خط الاستواء على البحر 
الأسود الزفتي [ والنبل يخرج ] مثل الوط حتى يدل تحت جبل القمر > 
ثم رج الى بطائس هناك . 

وبقال إنه بثى بيت التاثيل هناك * وعمل ميكل الس © ورجم ألى 
أمسوس وقسم البلد بين بنيه » فجمل لبقراوس الجانب الغربي 2 ولسوريد 
الجانب الشرق »> ولابنه الأصغر وهو مصرام مدينة سماها برببات © وأسكته 
فيبا » وأقام أساطين كثيرة » وشق الها هرا وغرس فما غروساً . 


وعمل بأمسوس عجائب كثيرة » منبا طائر يصفر كل يوم عند طلوع 
الشس مرتين وعند غرويها مرتين » تصفيراً مختلفاً » يستدلون به على مأ 
يكوت من الحوادث »> فيتأهبوت لذلك > وأجرى هم الماء على جر بنقسم 
مله على كانية وعشرن قلدما . 

وعمل في وسط المدينة صنمين حجرأ أسود > إذا قدم المدينة سارق لم 
يمكله أن يزول عنبا حتى يبلك پنیا 2٠'‏ قاذا دشل بيئها انطقا عليه*» 
وفذن الصنبين أعمال عجسة غير هذا . 

وعمل بربيا صورة من نحاس مذهب على مثار عال © يا بزال لنپ ا 
السحاب يطلم» فمن استمطرها أمطرت عليه ما يشاء > فلكت هذه الصورة 
ق الطوفان . ) 

وحمل على حدود يلدهم أصتاما من نجاس مجوفة » وملاها كبريتا > ووكل 
بها روحانية النار > إذا قصدمم قاصد بسوء أرسلت تلك الأصنام من أفواهيا 
ارا فأحرقته . 

وكات حد بلدم إلى ناحية الغرب مسافة أيام كثيرة عامرة بالقصور 
والساتين » وكذلك في السحر » ومن الصعيد إلى بلاد علوة . 

وحمل فوق جيل بطرس مناراً يفور بالماء ويسقي ما حوله وما تحته من 
المرارع وملكيم هانة وكانين سئة . 

فما هات لطخوا جسده بالآدوية الممسكة © وسجعاوه في تابورثت من ذهب 
وعملوا له تاروسا مصفحا بالذهب © وجعلوه فيه وجملوا معه كنوزاً لا تحصى 
كثرة ولا تحص قدمة . 


. تي القرماني أن بزول عنما‎ )١ 


وهن الأنواع النفيسة 1 من 1 الجوهر وتماشل الزبر جد > و کشساراً هن 
أكسير الصئعة المعمول المفروغ منه > ومن الذهب والأواني المعمولة من 
الذهب ما لا يخصى كثرة 24 ولا تعلم قيمته . 

وزبروا على البيؤت تاريخ الوقت الذي مات فيه ملكيم » ثم جملوا على 
ذلك که طلسيات تدهم وده هوام و اشرات اأمسدة 8 وصور كل طالب من 
الأنس والن . 

ثم ملك بعده أنه برأوس )١(‏ الملك فتسير وعتا وعلا أمره و فی مدا فة 
يقال لحا جلحة وجعل فما جنة > وصفح حيطانها بصفائح الدهب والحجارة 
الملونة » وغرس فسا أصناف الفواكه والقروس تحفبا الأثبار . 

وأمر بأقامة أساطين سعلبا معام » وكتب عليها جسم العسلوم . وصور 
أصناف العقاتير ميا » وزيروا علا أسماءها ومناقعيا . 

وكان له شيطان يعمل له التاثيل المجسية فهو أول من عمل صر هيكلا > 
وصور قمه صور الكوا كب السبعة » و كتب على رأسه تجاريبأ . وما عملت 
من المناقع والمضار > وأليسها الشاب ؛ وأقام للبيكل كاهناً وسدنة . 

وخرج مغرب حت بلغ البحر الحبط > وعمل عليه أعالاً » وينى أساطين 
حمل على رؤوسبها أصناماً ئەر چ عيوتها الصاح ف اللبل > ورجم على بلاد 
السودات إلى النيل . وأمر بباء حائط على جانب التيل وجمل على شرفها 
ححارة علونة شفافة . 

ومعل ق مدينة متها خزائن للحكمة 4 رهي اول عاتب الأرض 
ورا ل قفي أسمدى هذه مدن صم للشمس ٤‏ الذي هو أعظم أصنسامهم 


قفد ر ا ایی ریس عیب بون نسم مب ووو س ر ت س س اا ا ا ویو ود 


, تقدم اسمه بقرارس ء ولي كتاب القرماني : تقاوش‎ )١ 


1 ل عسات سمس س سب ودبع ب ووو جور ری ویو لبا عبج ع و ور د ب لحل ا و سكو ا صلل تسم يت ل و و و و لسعم صرت ومس و ل الل لو لل سمه شياو الزمات 


وهي معاقة عليه في بيت شرقها وهو صورة إلسان جسده جد طاثر من 
ذهب أزرق مدير وعيلياه جوهرتان صفراوات ©» وهو صالين على سر 
مفتطشس . وقي بده مصحف من العلوم : 


وقمهأ صم آنغر رأسه رأس إنسان وجسده جسد طائر > ومعه صورة 
امرأة جالسة من زثيق معقود ها ذؤابتان » وفى يدها مرآة »> وعلى رأسها 
صورة كو كب . وهي رافعة يدها بالمرآة ألى وحجبها ومظبرة فما سبعة ألوان 
من الماء السائل . لا تختلط ولا يؤذي بعضها لون بءعض ولا بغيره؛ وقمها شخ 
جالس من الفيروزج بين يديه صبية جنوس كلهم من أصئاف العش والجوهر . 


وقي المنزانة الثانيبة صورة هرمس وهو مكب ينظر الى مائدة به يديه من 
نشادر على قوائم كبديت أحمر » وفي وسطها مثل الصحفة من جوهر أحمر 
فيها شيء من الصنعة . 

وفيها صورة عقاب من زمرد أخضر ؛ عيئاه من ياقوت أحمر > وبين بدية 
حبة زرقاء من فضة قد لوت ذنيبا على رجلمه ؛ ورفمت رأسها كأنها تريد أن 
تنفخ عليه > وفي ناحية ملها صفة المريخ راكب على قرس بيده سيق مسلول 
من حديد أخضر وفيا مود من جوهر أنشضر عليه قبة من ذهب فيها صورة 
المشتري وفيها قبة من اللازورد على أريمة أمدة من جذع أزرق > وف سقفها 
صو رة الشمس والقمر متحدثات ي صورتي رصحل واعرأة “ وة هن كير يت حمر 
فسا صورة أأزهرة على صورة أمرأة مسکه بضفر ها وتا رحدل من زر سد 
أخضر في يده كتاب فيه عم من علومهم »> كأنه يقرؤه عليها . 

وجعل في كل خزانة من بقية الخزائن من الأموال والجراهر والكنوز 
والخبلى ما لا بعد ولا بقدر قدره , 


وجعل على باب كل مدينة طلسما ٤‏ يمنم دشوفا في صور ممتلفة © لا يشيه 

وملا كل مدينة بالجوهر اللفيس والزيرسحد الخطير والذهب والفضة » 
والكبريت الجر ل وإكسير الصنعة ک وصنو ف الادوية ألو رة > والسموم 
الفاتكة > رعم كل باب منبا بعلامة تعرف بها . 

وانفذ السا خازنا تحت الأرض وجملها من تحت جلجلة ؛ وهي مديلته 
الى عمل فمها الجلة . 

وبين كل مدينة من تلك المدن الشلاث عشرون ملا > وبين الثلاث 
سبعة أممال . 


وكات له من مديتته الى هذه المدائن اسراب تحت الارض يصل نبا السا 
و کذلك من بعضبا الى بعض . 


وصفات هذه المدائن وعجائبها في كل قرية صر على تلك الحجارة ؛ وفي 
جيع مصاحفهم القدعة » وأكثر ذكرها في ساكل الكواكب خاصة ؛ وقريء 
في مصحف لبعض الككبان القدماء ذكر بقراوش الملك بكتل ما ذكرته 2 
وآنه عمل مع ما ذكرناه عجائب كثيرة أزالتها الطوفان وركب هذه الرمال 
لزوال طلساتها » فأقام بقراوش ملك مائة سنة وسبع سنين »> ثم مأت فعمل 
له اووس © وبجعل معه من العحائب ما يطول ذكره . 

وولى بعده ابته مصرام الملك بن بقراوس © قبنى للشمس هبكلا من 
المرمر وموهه بالذهب > وحمل في وسط اكل كالفرس من جوهر أزرق 
عليه صورة ااشمس من ذهب أحمر > وأرشيعليه وعلسا محلل المرب الملون» 
وأمر أن يوقد عليها بطيب الريمان »> وجمل في الميكل قنديلا من الزجاج 


سد زه “4 وحمل أربعة أعماد فى السنة . 
وقيل إن مصر میت به » وسمی به مصري بن حام بعد الطوفان © لزه 
وجد اسعه مزيورا على المحارة . 


وكات افليموت الكامن يخبره بأخبار هؤلاء الملوك 2 وكان مصرام هذاقد 
ذلل الأسد في وقته > وكات بر كيه » وصحيه اعلي الذي كان مم أبيه + لا 
أى من حرصه على لزوم اهيا كل » والقيام يمر الكواكب . 

وأمره أت حاحب عن الناس > وألقى على وجه | من سحره ۲ °۲ 
ورا شديدآً لا يقدر أحد على النظر اله . ظ 

وأدعاه إها ؛ واإستحب عن الناس ثلاثين سنة 4 وامتخلف عليهم رملا 
من ولد عرباق > وكان كاهنا . 
البحر » فجمل له قيه القلعة البيضاء » وجعل عليها صذا للشمس * وزير عليه 
اسمه وصفة ملكه . وعمل'"؟ صنا من تحماس وزير عليه « أنا مصرام اطبار » 
كاشف الأسرار ؛ الغالب القبار » وضعت الطلسيات الصادقة » وأقمت الصور 
اللأطقة ٤‏ وتصعتث الاعلام الحائلة » على البحار السائة > لبعلم من بعدي أنه لا 


وکل ذلك في أوقات السعادة » وقد کان عل ق سنه شحرة مولدة ٤‏ 
تؤكل منبا جسم الثار . 


ا( زیادة عن که 01 ٣‏ ) ف ب + زجعمل + روهذء روأية القرمأني . 


للسفوقي سس سيت ا 00 ا E‏ 

وعمل خا قبة من زجاج احمر على رأسها صام يدور مع الشمس > ووكل 
بها الشاطين إذا اختلط الظلام أن لا خرج احد من ملكه إلا هلك . 

وهو اول من عمل الخام » وأحب أهل مصر أن بروء قألوا خلفتهذلك؛ 
فأمرحم أن يحتمعوا في مجلس عال كان له © فاستمعوا وجلسوا عنده »2 عظبر 
هم في صورة هالتهم » ملأت قاوبهم رعبا » قخرو! له على وجوهېم ودعوا له 
فأمر بإحضار الطمام والشراب فأكلو! وشربو! ورجعوا إلى هواضعيم © ثم م 
بروه بعد ذلك وبلغ في كمائتة الى مالم يبلغة أحد من آبائه وأجداده . 

وملك بعده عيقام الكاهن © فمدل فيم ؛ وحمل مدينة عجيبة قرب 
العريش وجعلها لهم حرما > وعمل نهم طلاسم عجيبة وعجائب كثيرة » وقيل 
ان ادريس عليه السلام رفم في وقتهة ولم يطل مره : 

وعلك بعده أبنه عرباق بن عبقام فتجبر واقبل على صيد السباع والوحش 
وعمل عجائب . 

منها أنه عمل شحرة من حديد ذات أغصارت * ولطخما بدوأهء مدير ٤‏ 
فكانت تلب كل صلف من السباع والوحش الببا »> فيتمكن من صيدها 
كيف شام . 

ونی كتب المصريين أن هاروت وماروت كا في وقته بمصر © فماما أهل 
مصر أصناف) من السحر » فنقلا بعد الطوفات إلى أرض بابل وتعب لم عرباق 
من عامها . 

فاحتالت عليه امرأة من المغصوبات فسمته فبلك وبقي مدة. لا يعرف 
خيرم ٤‏ وكات رسمه إ3 خلا بالثناء لا فقرية أحد .. 

قلما تأر خيره عن الناس هجم عليه فق من بلي بقرأومن يقال له لوحم 


ل ا ا ا ل ات ا ۳ تا ا ا س ب پا چ ہے لالع لاح س ا لل ل ل ص س نديد 


. في ف + لوجع العسمة‎ )١ 


f &‏ % سين أشبار الزمان 


وهعه تفر من آهل 4 فوحدوه ملقى عل فراشه جبفة > فأمر أت توقد له نار 
رف فيها فأحسرقه 4 ثم جمم النسرة اللاتي كن في الجلة > تمن كانت من نسائه 
أحرقها ممه » ومن كانت من المفصويات ؛ سرحها إلى أهليا » ففرح الناس 
لا زل مهم 

وملكهم لوحم الملك قشرج ولیس تاج أييه > وجلس على شرير اللاك > 
وأمر مجمع الناس . فما اجتمعوا قام فم خطبا . وذكر ما كات عله 
عرباق الأثم من سوء السيرة واغتصاب النساء وسفك الدماء . ورفض الس ساكل 
والاستشفاف بالكينة 4 وأنه ليراث أيه وحده وأحق به من يره وضن 
للناس المدل والإحسان والقيام بأمرهم > ودقع كل أذى عنهم قرضي الناس 
منه بذلك > وقالوا له : أنت أسى بلك » فلا زلت دام السمادة » طويل 
الممر » واتصرقوا مسرورين . 

فأمر يتجديد المياكل وتعظيمها » وقرب كثيراً من الككبات 2 وأكرم 
جميعيم >“ وسار في الناس بالعدل . 

وكانت الغربان والغرائيق''! قد كثرت في وقته فأهلكث الزرع + فعمل 
أريسع مارات من غاس ف جوأنب أمسوس ؛ رجعل قي كل مثارة صورة 
غراب فيه حية قد التوت عليه فلم يقربهم شيء من تلك الطور إلى أن كان 
الطوفان ؛ خقأزال تلك النارة , 

ومن ماو کم حصلم ٤‏ وکانت له أت حكيمة » وكانت في حوارم 
جارية فائقة العقل والجمال > فسشقما الملك > وسال أخته أن هپا له » فأبت 
فالح عليها في طلبها » فقضبت واعازلت“وبنت هيكلا وتمبدت فيه للزهرة 


. في ب ۲ والغرائب . والتصسيح عن تی‎ )١ 


مدة ثم إنبارأت الزهرة تناحمها وتكثمهاءوتأمرها أن تسل الجارية إلى اشا 
وتنباها أن تممه من ذلك ؛ ففعلت ذلك , 

ولا صارت الجارية عند الملك حظىت عنده »> وفضلبا على سائر نسائًه 
فحسدتها وولدت من الملك ولدا ذكراً لم يكن له ولد غيره > فزاد حساك شر 
ها > وجملن يطلين أذاها » ويطلين الغوائل لها . 

وكان أجل وزراء المللك لما يمر من عبة اللك ها يأتمها في كل يرم فيقهي 
ما عرض لا من حوائجها > إجلالا ها + فاما قصدن ضراتها 20١‏ [ إذايتها | 
ل جدن أنجممن أن برميلها بذلك الوزير » وكان ذلك سسد! وبغيا * فحققن 
الآمر عند الملك ما أمكنبن من الحمل ء فاما وقف الملك على ذلك أمر بقثلبا 
وقتل الوزير > ولم يشأور في ذلك أخته ولا إحدا من الحكاء . 

فاما ثفذ أعرء بذلك ادر من وقف عل ذلك الى أغته فأعمبا فأسرعت 
الى الذي امر بقتليا تأمر باستبقائيا » حق رى الملك فى أمرههما . 

ودخلت على الك فقالت لهما هذا الذي أمرت بهي وزيرك وجاريتك ؟ 
فقال اتصل ہے عنها كذا وكذ! » قالت أتحدث حدظ عظما من القتل على ما 
لم تتحققه » وعن غير مشورة لأهل الحكمة والثقات من أهل المملكة ؟ قال 
م أملك صبري » قالت إن الملوك ليس لما إن تعجل حق يثبين لهم الامر ! 
فامر باستبقائيا + وحث عن أمرها > فوقف على الكذب فيه » فأمر يكل 
من سعى فيه من ضراتها فأخرجن من القصر . 

وحصلم هذا هو أول من عمل مقباا ازيادة الليل + وذلك أنه جم 
اصيحاب العلوم والندسة > فعملوا بيت من زجاج على -حافة الثيل وجعل في 


أخبار الزمان م )٠١(‏ 


0 لل بار الزمان 


وسطه بر كة من نجاس صغيرة فا هاء موزون »© وعلى -حافة البركة عقابان ٠١‏ 
من تاس ډ کر وأ 

فاذا كان في أول الشبر الذي بزيد فيه الماء > وفتم البيت وحضر الكهان 
بين بدي الملك > وتكل امير الكبات بكلام حى يصفر أحد المقابين » فان 
صفر الد كر كان الماء اما زائدأ وإن صفرت الأنثى کان الماء ناقصاً > ثم 
يعيرون الماء » وكل أصبع تزيد قي تلك البركة فبو زبادة ذراع في النبل »> 
فاذا عملوا ذلك حفروا للزرع وأصلحوا الجسور وعمل على المل القنطرة التي 

د النوبة اليوم ٤‏ وكات يسمى ابئه هوصال أي خاادم الزهرة للرؤيا الي 
ريا اخته ؛ وكفلت الغلام عمته واديته احسن التأديب > وزوجته عشربن 
امرأة من بنات الملوك العظام . وبنت له مدينة وجعلت فبا عحائب كشبرة 
احتغلت فسا > وزيثتها بأسحسن النقش والزينة والعيارة > وعملت فما حاماً 
على أساطين برتفع الماع قبا اله حار! من شار وقد . 

وهلك حصلم '*؟ فدفن في ناووسه > وملك بعده ابنه هوصال الاك » 
وتحول هوصال إلى السرب قسكنه > وبنى مدينة هي إحدى المدائن ذوات 
العجائب 4 وحمل في وسطبا صنما للشمس يدور معهسا > ويبيت مغربا . 
ويصبح مشسرقاً . 

ويقال إنه أول من اتخفذ تحت النيل سرباً * وهو أول من عمل ذلك »> 
وخرچ منه متنکراً يشى الآرض والأمم إلى أن بلغ بابل > ورأى ماعل 
الملوك من الأعاجيب > وعم حال ملكبها في الوقت وسيرته » ويجاري أمرره. 

وقال إن توحا عليه السلام ولد في وقته »* وولد لهموصال عشرون ولد » 
وجعل مع کل واحد منم قاطراً ©) وهر رأس الكونة . 

١)فياب‏ : عقر يان . وقد كتبناها عقابان فا يذكره بعد ثلاثة أسطر , 

۲ في ب د خصلم » وقد تقدم بالحاء » رفي تی باجم . *) في ب + أظرا , 


اسر 8 وا توور و س EN nn ase aaa‏ 
الا ا کک ق ا الناس -جارية على سداد ٤‏ 
فأقاموا كذللك سبع سنين ٤‏ ثم وقع بين الاخوة تشاجر واختلاف > فأجمع 
رءوس الكبنة على أن علو أحدم ملكا > ويقم كل واحد ملهم في قسمته ؛ 
واجتمموا لذلك فى دار المملكة . 

وقام راس الکہان فتکل > وذ کر هروصال وخضائل وسعادتهم في أيامه 
وما شملهم معه من الخير » وأخبر عا رأته الماعة من تقليد أحدم > فان کان 
هوصال سسا وراجم إلبهم لم ینکر ما فعلوه )لانم ل بريدوا إلا حفظ ملک > 
ورقم المكاره عنه » وإن لم يرجم كان الأمر على ما سلف ملك بعد ملك 
فاستحسن الناس ذلك القول ورضوا به رأيا > وحملوا به . 

فمقدوا الملك على أ كبر ولده سنأ وهو قدرشان '' اللات فسار سيرة أبمه 
فحمد الناس أمره فعمل فى أيامه قصر] من خسب ونقشه يا حسن المقسوش 
وصور فيه الكوا كب »© وحمل بالفروش وحمل على الماء » وكات ينزه فبه . 

فبينا هو فيه ذات يوم إذ هبت ريح عظيمة » وزاد النبسل زيادة رة 
فانكسر القصر وغرى اللك٤وهلك‏ وقد كان نفى إشوت إلى المدائن الداضملة. 

واقتصر على اعرأة واحدة من بنات عمه » فولدت ولداً ول يكن له ولد 
غيره» وكانت ساحرة فسحرته حى .هام ہا وانفرد ما واستخلف يعض 
وزراثه على الملك » وأشل على لذاته وغوه معا . 

فاما کان من أعره ما كان من هلا که كتمته امرأته ٤‏ و کان أمره ولېه راج 
إلى الوزير عنه » فأقام الناس على طاعته تسع سنين لا يعون بأمره , 


ا 2 7 ا i‏ ااا FF mF am mm‏ ال ل ال ا ا اا ال mL‏ ا يد د To‏ = 


١)ق‏ فى + تدرسات , 





خسار الزمان 


فاما رأى إخوته طول غييته جمعوا [ علا ]| جموعا عظيءة وقدمو! على 
أنفسيم أحدم وهو رود الجبار . 

وسارو! الى أمسوس وبلغ ذلك الساحرة امرأة قدرشان »© فأمرت الوزير 
على أمر الملك على عادتها باروج إليهم وبمحاربتهم © ففعل فبزموه وقتلوه 
وقتلو! كثيراً من كان معه . 

ودخلوا مدينة أمسوس وأترا دار الملك فلم برو! له خبر؟ > فأيقنوا بموته 
وكانت امل وقعت من أمرأته الساحرة . 

فجلس على سرير الملك ترود " بن هوصال أشوه وملك الناس ووعدهم 
بحسن السيرة فمهم وتقميد ما كأنوا ينككرونه »> من أفعال أخيه واستولى على 
آمو أله وخرائنه ففرقها على احوته وأقطعهم جميم ما كان أخوه ادخره لنفسه . 

وطلب امرأته الساحرة وابنها ليقتلهها فلم يقم طيا على شير لأر أمه 
ذهبت به الى مدينة أهلبا بالصعيد وكنوا كلهم سحرة و كپانا . 

فامتنعت بهم وداخلت الناس وأعاتهم أت أيئيا هو الملك يعد أينه لار 
أباه قلده الملك وأمرها أن تدير التاس » وأعامتهم قصدكوها وأسابوها وقالوا 
ان الغلام مغلوب على ملكه وان النمرود مهتغلب غاصب فاجتمم من حمايتهسا 
ونصرتها بثسر كثير 

ورحف أبن الساحرة الى فرود حجموع كثيرة وقد عمل له السحرة أصئافا 

من التاثيل المهلكة والنيران الحرقة فخرج اليه نمرود وإخوثه فمن معهم من 
الاجناد والاقباع فانهزم الملك واخوته وتعلقوأ يبعض الخبال . 

ونزل ابن الساحرة بدار اللاك وجلس على سرره ولیس تاج ابه وطافت 
به بطارقته وكان امه توسدون * ملك وهو حدث وكانت أمه تدير أمره 


ا لہس 


١)ف‏ ف : شمرود , ؟) ف ق : توسدرن 


IO: مبحبايي‎ al—-mostafa. Com 


فقتل كل من كان صحب النمرود وجد في طليه ومحاربته حق ظفر په وسبق 
النه أسيرا واجتمم الناس لمنظروا اليه فشدت رأسه برأس اسطوائة قائمة 
وشدت رج “ بإسطوانة اخرى ؛ وكان طوله فا تذكره القبط عشرين 
ذراعا وأودعته بيتا ووکلت به رجالا من حرسها لتقتله يوم عيدها وكان قوی 
فصاح في الليل صبحة مات متها يعض امرس وهرب ألباقونءفلما بلغا ذلك 
مرت باتزاله وأحضرته وامرت ينار توقد فأوقدت وحعلت تأمر فبقطم منه 
عضو بعد عضو فيلقى في الثار حتى فرغ منه . 


و کار ابنها فخرج اهنا منحا ساحراً » فعملت له الشياطين قبة من زجاج 
کر ية ۴ سك ار ھ داثرة على دررات الفلا وصوروا لميا صور الوا كب 4 
وكاتوا يعرقوت بها أسرار الطبائم © وعلوم العام بطلوعبا وأقوها . 


وبعد ستيان سنة من ملكه ماتت أمه الساحرة»وأوصت أن تحمل جسدها 
تحت صم القمر بعد أن يطلى با يدفم عنه النتن » وكانت وهي مبتة تخبرهم 
پالمحائب وتحاويهم على كل ما يسألون» غهاب الناس لابشا وفزعوا له > وكان 
يتصور هم في صور كثيرة وملكهم مائة سنة © ولمااحضرته الوفساة أمر أن 
يعمل له شكل صم من زجاج > يككون شفيفا "' ويطلى نهسده بالآدوية 
الممسكة له » ويدخل فى تلك الصورة التي من الزجاج » ويلحدما بين الشفتين 
وينام في سكل الأصنام ويعمل له في كل سنة عبد تقرب فبه القرايين ؛ 
وقدفن تحته کنوزه > ففمل ذلك کا أمر . 


ومللك بعدء أيه سراف ۶۶ املك فعمل نسيرة أبمه و مجك کے “> وأجتمم 
) فی ی : من زحاج على شقين فلعل الصواب ادن + شقا , 
؟اق ب : كورية . £ ف فى : شرلاق . 


أخبار الزهان 


عليه “وزسف رجل من بني طربيس بن آدم من ناحية العراق فتغلب عل ىالشام , 

وأراد أن بزحف إلى مصر فعرف أنه لا يصل إليها لحر أهلا > قأراد 
أن يدشلبا متنكراً عرف أهلبا» ويقف على سحر يعض أهلبا» قشرج ومعه 
نقر حتى وصلوا إلى حصن من أول حدود مصر ©» فسأهم الموكلوت به عن 
أمورهم قعرقوم أنهم تجار بقصدوث بلدا يسكنونها ٤‏ ومعهم اموالهم لمحترقوأ 
كيف ظہر هم بها > فحيسوم وأرساوا إلى الملك خيرم . 

وقد كان رأى الملك فى منامه كأنه كان قائًا على مثار هم عال > وكأن 
طائراً عظا قد انقض عله ليختطفه فحاد عنه حتى كاد “أن يسقط عن المنار » 
فجاوزه الطائر ول يضره فائتبه مذعوراً » وبعث إلى رأس الكينة > فقص 
عليه رؤياه قعرقه أن ملكا يطلب ملكه » فلا يصل إلمه . 

فنظر فى عله فرأى ذلك اللك الذي يطلب ملكه قد دخل بلده .ووافق 
ذلك دخول الرسل من ذلك الحصن يذكر القوم * فعل الملك أنه قسهم فوجه 
بجماعة من أصحابه معه > فاسترثقوا متهم وحملوهم إليه . 

وقد كان الملك أمرهم أن يطوفوا بهم على أعمال مصر''' كلبا > لبروا ما 
فيها من الطلسمات والأصدام والعجائب والمعجزات قبلغوا بهم إلى الاسكتدرية؛ 
ثم ساروا بهم إلى أعسوس “فأوقفوهم على عحائبها ثم ساروا بهم إلى النة الق 
عملبا مصرام وأمر السحرة باظوار التاثيل قجعلوا يتعجبوت مما يرون حتى 
وصلوا إلى سرباق اللك »© والكمنة حوله قد أظهروا صلوف العجاشب »4 و-جعلو| 
بين يديه ارا لا يصل إلا إلا من كات من خاصته. ولا تضر إلا من أخمر لاملك 
غائة وأمر فشقوها زاحدا بعد وأحد فل تضر منم أحدا, 


0 ات للكت الات اكت اف ا اف تلاك a a‏ تالت o a a‏ تت لتاقت r r a o‏ كات اا r rr‏ ا اا ال ا ا mm rr r o‏ 


لأمسعودىي ا اه ان ممه ع مه سمه ا م لجع ع اله عه م عست سه و عمسم م م م م لل الاهة 

وكان ذلك الملك آخر من دخلا منهم . قامادنا من النار أخشذته قولى هارا 
قأتى به سرباق فسأله عن أعره وتوعده فأقر فأمر بقتله » وحمل الى الحصن 
الذي أخذ به فصلب هناك من جبة الشأم على اسطوائة عظيمة من حجر وزير 
عليبا هذا فلان بن فلان المتغلب على الشأم أضر غائلة لاملك وطلب مالم يصل 
إلله تعديا منه عليه وظاا له قعوقب ذا . 

وأمر بإطلاى الباقين. وقيل شم قد وجب عليكم القتل» لصحبتكم لن أراد 
الفساد في الآأرص . ولكن الملك بفضل عقا عنم وأمر أرى[ تخرجوا من 
بلاده > ولا تعودو! إليها ايد فخرجوا هاربين . مسرورين بالسلامة فكائوا 
لا يمرون بأحد إلا حدثره با رأو! من المجائب . فاتقطمت أطياع الملوك في 
الوصول الى مصر والتعرض للها . وعملت في وقت سرباق عحائب كثيرة . 


منبا أنه عمل عرباق في مدينته بطة من تحاس قامة على أسطوانة > فاذا 
دخل الغريب من تاحية من النواحي أو باپ من الأبواب صفقت يجناحيها ؛ 
وصر.عت فيؤخذ [ الداخل | ويكشف عن أمره و مقصده ؟وسی ا مدان 
الغرب نهر من الئل > وينى على عبريه منازل وأعلاما > وغرس فما غروسا 
نتئزه عليها “وملكبم مأئة سنة وثلاثين سمة . 

وملكبم بعده ابته سپلوت بن سرياق © وكان سبلون عالما منجيا کاهنا > 
فأفاض العدل وقسم ماء النبل قسما موزوظ » صرف إلى كل اة قسطا » 
ورتب الدولة وملا عل ا قات 1 

( الطبقة الأولى ) الملك وولده وأهل بيته ومن يلي عدله > ورأس 
الكهات »> والوزبر إلا كير > وصأاحي ام املك ؛ وصأاحب خر ممه . 

( والطىقة الثائئة ) مراتب الال والمتولين لجباية الأموال » والأشراف 
على النفقات فى أمر المملكة ؛ ومصائح البلاد والعارات ؛ وقسمة المماه . 


e‏ ممه مس مما ممه ممه سمه مم مم السام ا مس د مار أرما 

( والطيقة الثالئة ) الكہان وأصحاب اضساكل وخدمتبا > ومتولي الفراش 
والمشرف على ما يقرب من بوادر الفاكبة والرياحين وصغار البقر والغم 
وغير داك ما يشسبه 

( والطبقة الرايعة ) الماحمون > والأطباء > والفلاسفة + وجوم . 

( والطمقة الخامسة ) أصحاب عيارة الأرض > والمثولوت أمر الؤراعة » 
والغرس . 
عرائن الملك . 

( الطمقة السابعة ) أصحاب الصيد من السباع والوحش والطير والهوام ؛ 
والمشرفون على أشل دمائا وهرارتيا وشحومها » وخملبا الى الأطياء لاصلاح 
المقاقير » وتألمف الادوية 

وتقدم الهم ألا يدخل أهل صداعة فى دلسة ولا مہنة فى غير ماهو 
فبه» ومن قصر في عمل عوقب ؛ ومن أحسن فى عمله جوزي . 

وكانت رتبة أهل اللاهي والألحان قي قسمة الملك . 
الصناعات » وإحرأء اماه 6 وتولمد را لس الاشحار . 

وأقام على أعالي الجبال سحرة يقسمون الريح » وهنعون من أراد بلدم 
بأذى 3 وكذلك عنعون كل طائر و ووحعش وهوأم ٤‏ 3 حر او في اتناس 
عل السدأد والاعتدال 5 


وجعل لكل صنف من الناس صنفا من الكيلة يعموتهم الدين > وديسهم 
يومئذ الصابئة الأولى ويرفع كل صنف منهم ما يجري من جميع ما يقولوته 
إلى الملك في كل يوم > وعملالبيت ذي القبابالئورية > وأوقد قبها الثار الدائمة 
تعظيا للثور . 


والقبط تزعم أنه أول من عمل بيتا لتعظم النار » وقيل إن حير ١‏ 
الفارمي بنى بيتا للنار » وهو أول من عمل ذلك للفرس اقتداء يسبلون 
الات صر . 


وکان السبب لعمل سہلوت أنه رأى فى منامه كأت آباء أطه > ققال له 
انطلق إلى سل كذا من حال مصر »© فان شه كوة من صفتبا كذ! > فائك 
واحد على باب الكوة أفعى لها رأسان » فانها إذا رأتك كشرت فى وجك ؛ 
فليحكن ممك طائران صغيران ذكر *'! وأنثى »2 غاذا رأيت الأفمى فاذبح 
لما الطائرين وألقہا اليها فانها تأخذ برأسيها» وتنجاش بها إلى سرب قريب من 
الكوة فتدخل فإذا غابت عنك فادخل الكوة تنتبي في آلخرها امرأة عظيمة 
من نور حار بابس» قسوف يسطع للك وجبهها وحمى محرارتها ٤‏ قلا تدلو إلبيا 
فتحترق »وقفف حذاءها »> وسل عليها ؛ فانبا تاك » وأسكن الى خطابها » 
وانظر ما تقوله لك فاعمل به فانك تتشرف به . 

وهي حافظة كنوز جدك مصرام التي رفعبا تحت مدائن العجائب المعلقة 
وهي تدلك علمها “ وتنال همع ذلك شرفا وطاعة من قوماك ورصتتُ ثم 
مضى وترکه . 
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فانلبه سباون»وجعل يتفكر فبا رأى وتمجب مله وعزم أن ينفذ ما أمره 
به »شى إلى ابل وحمل الطائرين معه وامتثل ما أعره به أبوه إلى أن وقف 
حذاء المرأة فسلم علببا » فقالت له أتعرفني ؟ قال لا » لأني ما رأيتك قبل 
وقتي هذا 4 قالت له : أنا صورة النار المعبودة في الأمم الخالية » وقد أردت 
أن تحبي ذكري »© وتتخذ لي بيتا وتوقد لى فيه ارآ دام » بقدر واحدة © 
وتتخد لي عدا في كل سنة تحضره أنت وقومك » فانك تخد بذلك عندي 
أنلك يها شرفا الى شرفك »2 وملكا إلى ملككك »> واملع عنك وعن قومك 
من يطلبلك ويعمل الحيلة عليك »> وأدلك على كلوز جدك مصرام . 

فضمن ها أن يفعل ذلك فدلته على الكتوز الي كنزها جده تحت المدائن 
المعلقة و كيف يصير اليا ؛ وحكيف يتلم من الأرواح الموكله بها ومأ يجيه 
منہا . 

فا فرغ مما أراده من ذلك»قال ها فكيف لى بأن أراك في الأوقات التي 
أريد وأحتاج أن أسألك عا يطرأ من الأمور فأسير الك ؟ قالت له اما هذا 
المكان فلا تقربه بعد وقتك هذا » ولكن إذا أحببت أت تراني فدشن ف 
الوقت الذي عامته لك بكذا و كذا »> أشياء د كرما له : منبا عظام ما يقربه 
من القرابين والذبائح » وصموغ الأشجار . فانى اتضل لك واخبرك بكل سق 
وباطل يكون في بلدك . 

فاما سمع ذلك منيأ سر به سروراً عظيا » وغابت الصور > وظهبرت 
الافمى » وخرج هاريا > فلما تجا جعل على الككوة سداً ولم يؤخر ما فعلته به . 

وأخرج كتوز مده وعمل بأمسوس وغيرها من العيجائب ما يطول په 
الذكر» فمنما ألقبة المركبة على سبعة أركان؛ فى بمعض مصاحف القبط أن هذء 
القبة يقال لها قمة القضاء , 


وكأن السيب في ناا أن بعض اللكهنة حار فى قضبة قضاها »> وذلك 
أن بعض العامة أنه يشكو امرأته » ويذكر أا تأباء وهو حيبأ وتشغضه ؛ 
وسال أن دقو مها له بالاظوار ٤ک‏ وكانت المرأةمن أهل بیت الكامن > فا مايا عر 
زوجها وأمره بتخلتها فم يفعل “وحسه وشدد عليه “وكان من اهل‌الصناعات . 

فاجتمع من اهل صناعته من كان قد عرف حاله > وحال المرأة معه »4 
وأنها ظالمة له وهو لها منصف ؛ وعاموا ظل الكاهن له» فاستعدو! عليه عند 
خليفة الاك فأحضره وسأله عا ذكروه فذكر أنه لم ممم إلا بواجب . 

فقأحضر بعض رؤساء الكينة » وأظهر القوم الذين شمدوا للرجل ٠‏ قوقف 
على ظلم الكاهن . 

فأخرج الرجل من الحبس وحيس الكاهن مكانه > وإمر بالمرأة أن تساقب 
وترد عليه . 

ورقع ذلك إلى املك فأمر أن مخرج ذلك الكاهن من رمم الككبان >2 وأن 
حبس إلى أن برى رأيه فمه » واهتم الك لذلك وخاف أن ري من غير 
ذلك الكاهن مثل ما حرى منه »> وأت يكون ماقد أبرمه من أمر الملكة 
وأهلبا لا بتک له حسما أحب > وبأت ميموماً مقفكرا . 

فاما أصيم اصطبح وتطسب وتكل ودخن بالدخنة التي أمر بها فتحلت له 
تلك الصورة وخاطته فسأنها أن تعمل له عملا يقفا به على حقيقة الظم 
وخضه > ويعرف المظاوم من الظال . 

فأمرته أن يبني بيت م ركبا على سبعة أركات » ويجمل له سبعة أبواب » 
على كل ركن باب » ويعمل في وسطه قبة من صفر > ويصور في أعلاها صور 
الكو! كب. السبعة . 

ويعمل على الباب الاول من ألقئة مشال أسد رابض وحذاءه من الجانب 
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الآغر لموة رابضة من صفر ويقرب هيا حرو أسد © ويسخرها بشعره . 
وعلى الباب الثالي» قثال ثور وبقرة» ومذبح هما عجلاء ويبخرحمأ بشعره 
وعلى الباب الثالك صورة خنزير وأنثاه > ويذبم هما خلوصا > ويبخرهما 
وعلى ألباب الرايم صورة جل وشاة » ويديع هما سخلة » وخر هما 

دشمرها . 
وعلى لباب الخامس صورة ثعلب وحدأة وانثاه » ويذبم هيا فرح عقاب» 

ويبشرحما بريشه > وبلطخ وجوه جميعيا يدم القربان > ثم رى بقية القرابين 

ويجعل رمادها تحت عشية آبواب القبة؛ ويجعل لما سدنة يوقدون فسا المصابيح 

ليلا ونهاراً سبعة أيام . 
قاذا فرغت من ذلك كلء فاجعل لكل مرتبة من تلك المراتب التي قسمتها 

وجعلتها على سبع طبقات باباً من تلك الأبواب »> وليكن باب الاسد لاهل 

المملكة وسائر الأبواب لسائر المراتب »> فانه إذا تقدم إلى شيء من تلك 
الصور أهل الخصومات التصى الظالم بها »> وشدت الصورة عليه شد عنيفا 

وآذته وآلمته حت يخرج لخصمه من حقه » الذكر للذكر > والأنثى للانثى » 

فتعرف بذلك الظام من المظلوم . 
ومن کان له قل أحد حىّ ودعاء إلى بعض الصور فلم محىء ممه > فأتاها 

المطلوم فعرقبا بذلك أقعد الظالم من رجليه وخرس لسانه »© ول يتحرك من 

مكائه سكي يضف صضاأعيه . 
فلم يخر الملك عمل القبة على ما أمرت به وشرع فيها من حينه “> وأتها 

على ما أحسن ما يكون هيئة وصلاحأ؛واستراح من الاهتام بأمور الناس * فل 

يتظم بعضمم من بعض . 


وعم أنه لا موز لبعضهم ظلم بعض ؛ مع تل لك الصورة ؛ فلم تزل تلك 
انصورة باقية إلى أن أزالها الطوفان مع ما أزال من اععاهم وعجائتبهم . 

وعملت قي وقت سبلون اعمال كثيرة » و کلب سيرقسه وها ابتدعة من 
العسائب في مصحف + وحمل أدوية وعقاقير كثيرة وال متحركات . 

وأمر أن حمل ذلك كله مع المصحف الذي كتب فيه سيرته ومع كنوزه 
ودخائره إلى تأوواسيه الدي حمل فيه إذأ مات» وهو قد عله فى الخجانب الغرني 
ووضع فبه غرائب وحكمة > فاما مات عمل فيه ذلك . 
ورعيته » سمزن عظبا م حزن على ملك قبله + وكان ملكه مائة وتسماأ 
والسعان سنة . 

وأقام دوه ورعمله عند تأووسه شبراً ينوحون ورون 4 وأقاموا ی 
باو و سه سل هة تخدمون أموره وسدنة محفظون ما جب -حفظه مله » و علس 
أبئة على سرر الملك » واقتفى سيرة أبيه في العدل والصلاح وعمارة الأرض ؛ 
وسباسة الناس والانصاف بينبم > والأخذ هم من نقسه وأهل بيته . 

وهو أول من جبى الخراج بمصر > وألزم أهل الصناعات على أقدارم > 
وأول من أمر بالانفاق على المرفى والرمنى من خزائنه وبى المنارات > وتنصب 
الأعلام والطلسمات واششاكل » وحسن عمارتا على أحسن مسا تقدم لسواه» 
فاحيه الناس وحمدوا أمره > وعمل مرآة من أخلاط كثيرة > كان ينظر البيا 
فيرى الاقالم » وما أخصب منبا وما أجدب »> وكاما بحدث فيها . كانت 
على مئارة من نخاس في وسط مدينة أمسوس . ْ ظ 


وتقول القبط إنه ليا اضر خاصة > وكان يرى فيها جيم من يقصدهامن 
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كل تأحية > ويعلم بذلك جميم من يقصدها'" فكان يأخذ أهيته لذلك > وم 
أول من عمل صحيفة في كل يوم یکتب فيها جميع مایکون في يومه»ومايءمل 
فيه ثم ترقم إلسه وتودع ف خزائله توعأ فبوهاء؛قات! ممى الشهر نقنتك صحاثفف 
أيامه إلى مصحف الملك وخم خاعه » وك في خزائنه وما صلم مله أرل 
بزيره في الحارة زره چ 

و كذلك ما عمل من الصنائع وما أحدث منبها + وكان يمطي الرغائب على 
الصناعات العحيبة والمكم الغريبة . 

وعمل وسط ألدينة جسو ر د 5 أمرأة سمالسة ق ححرها سي كايا رصعمه ل 
فكل إمرأة أصابتبا ع في سوبا مست من حسد تللك الصورة الممثْلة» فز ول 
عنپا ما نحده على ما کان 4 

وكذلك إن قل لشہاء مسحت ثديها فكثر ٤و‏ ذلك إن أعيت أن تعطف 

مان فلت سیفتیا وفرقت منه مسحت تحت ركبها » وان اماب ولدها 
نيه مانت لصي کات فیا » وإن عسرت ولادها مسحت رأ را مي الصبى 
لبها ارتعدت حدق شكف عن فييورها “وما کان من ایال اليل يحدث لبلاء 
وها كان عن النهار يحدث نهار! » وكانت تعمل اعمال كثدرة 9 ات اراشا 
الطوغان . 

وقي بعص اكتب القبط انا وعدت بعد الطوفان4وأتهم استعماوهاوعیدوهاء 
وصورتها في جميع براي مصر مصورة بر سما ملونة > والدي دهم علا کانوا 





؟)هكذاني الأصول هم هذا الكر ر , 


قرابات فيلمون الكاهن » ودلوم على جميع اعمال مصير > وسنذ كر يرهم في 
هذا الكتاب إن شاء اله تعالى . 

وعمل أيضا سوريد في وقته غرائب كثيرة منها الصتم الذي يقال له بكوس 
ا أعمول من الأخلاط الكثيرة في الطب » وكان يعمل اعالا كثيرة في دقسسم 
الأسقام والعلل عن أهلها » ويعرفوت به من ديرأ منهم فيمالجونه فيعيش > 
و[ يعرفون من يموت | بعلامات تظبر مله » فيقصرون عن علاجه > وكان 
يزيل الارصاب بأن يفسل الوضم بأزاء أصحاب العلل منه » ويسقى ذلك 
الماء الذي يفسل به لصاحب الداء قيزول عنه» زكثير من هذه الأعال. 

وهو أول من عمل الابرقات الابروتبات »© وزير ععليها جيم العاوم . 

وهو الذي بنى الحرمين المظبين المتسوبين إلى شدأآد بن عاد ء والقبط 
تنكر أن تكون العادية دخلت بلدم > والعالقة تقول سحرهم ومنعيم من 
ارادتهم بشر.ها بريدونه بهم » ويذلك يقول الحرانبون > وقد نقل ذلك أبو 
معشر فى كتثاب الألوف . 

وكان سیب بناء سوريد للبرمين آنه رأى رؤا أثيتها في موضعهبا» 
فأحضر کېنته ومتحميه»وقص عليهم من نزول المرآة في صورة أمرأةوانقلاب 
الأرض بأهلبا » واتكساف الشمس بأسرها » وهي الرؤيا بعد» فأخيروه خير 
الطوفات أنه نكون على الصورة التي كان » وذلك مذكور فى كتاب اریت 
برويه المقربون عن ألغرين من القبط وجد فى بعض ذراريم على صدر ميت ٤‏ 
وذكر أنبا من ولد رجل من اهل مصر الأوائل من ما من الطوفان ور كب 
مع لوح عليه السلام في السفيئة » وکات من آمن به وحمل ابنيه وقيل بن 
مصرام بن سحام وكات أبدع الناس غا في العلوم . ظ 

وكان فى الكتاب أن الملك سرريد بنى في الصسد ثلاث مدائن وعمل فما 


عجائب كثيرة > وسلد كر شيئاً من أخبار هذين الأخوين إن شاء الل تمالى . 


وكات ف الكتاب أن الملك سوريد بن سبلوت ملك مصر ها رأى فى منامه 
ما رأى» أخبر فيامون رأس الكبنة با رآه من الأمور ؛ أمرم ان يتظروا فيا 
تدل عليه الكواكب من أحداث في العالم » فتصيب اكثره » فأقاموا لها في 
وقت مسألته آياهم مسالة اممنوا فما النظر > فدلت على آية تثزل من السماء ء 
وتخرج من الارض فتعم ا كثر الأرض > وهو طوفان عظم لا سبقى به شيء . 

قال فانظرو! هل ينجن ذلك ويعود أم قى هو معمولا دام ؟ فنظروا 
فظهر أنه يعود العمران والملك ؛ وكل شيء جا كان وعرقوه بذلك > فآأمر 
حينئذ ببناء بربى وأعلام عظام له ولأهسل بيته » تحفظ أجسادم © وما 
أودعوه بها من أمواهم وزیروا فيها وق سقوفها وقي حسطاتها وأسطوااجا » 
جميع الملوم الغامضة > التي يدعبا أهل مصر بين جميع الأهم » وصور فما 
صور الككوا كب العظام منها وصور الصغار منها»ورمم ذلك بعلامات قعل بها. 


وزير فيبا أسماء المقاقير ومناقعها » وحمل الطلسيات وأشكاها » وعم 
الحساب والهندسة »+ وغير ذلك مسا ينتفم به مزبوراً ومفسراً لمن عرف 
كتابهم ولغتهم . 

وقالو! إن هذه نازلة وكائنة إذا كانت تكون من جميم أقطار السام إلا 
اليسير منه > وذلك كائن إذ! تزل قلب الأسد بأول دقيقة من رأس السرطان 
وتكون الككوا كب عند ذلك في هذه المواضع من الفلك مكون القمر مسح 
الشمس في أول دققة من امل ؛ ورأوس وهو المشتري ي سسم ورین 
درجة من الحوت والمريخ في مان وعشرين درجة وخمس دقائق من الوت » 
وأفردوين وهو الزهرة في سبع وعشرن درجة وثلاث دقائق من الوت * 


وهرمس وهو عطارد في سدع وعشرين دقيقة من الحوت > وزحل والجوزاء 
في الميزان وأوج القمر في الأسد على مس درحات ودقائق . 

فاما عملوا ذلك وتحققوه قال إنظرو! أيضا هل ينكون بعد هذه الآ فة فة 
أخرى تنزل من السماء الى الأرض تكون ضد الآخرى التي تنزل أولا . وهي 
النار الي تحرق أقطار العام » فعرفوه فقال انظروا متى يكون الكرن الآحر 
وهو المضمر ؟ فنظروا فوجدوا أنه يككون إذ نزل قلب الأسد في آخر دقةة 
من الدرجة الخامسة عشرة من الأسد فتكون الشمس معه في دقيقة وأحدة 
متصلة بزحل تثليث الرأس »> ويكون المشتري في الأسد غير مستقم السير ٤‏ 
وعطارد ممه في دقيقة > ويكون القمر في الدلو متصة بالذنئب في أثني عشر 
جزءا »> وتكون للرهرة في بعدها الأبعد مستقدمة السار ویون المريخ في 
الأسد مستقي السير > ويككون في ذلك الشمس تنطبق منه [ على ] الأرض 
[ انطباقا ] لم يعد مثل . 

فعرفوا الملك بما ظبر لهم من ذلك » وقالوا إن قلب الأسد إذا قطم ثلاثة 
أدوار ل يبق من حيوات الأرض شيء متحركإلاتلف وهلك واذا استتأدواره 
تحالت أمر القلك »© فأمر الملك بقطع الاساطين العظام وبنشر البلاطات أطائلة 
واستخراج الرصاص من أرض المغرب ؛ وإحدار الصخور من تابصسة اسوان 
وكانت سوداء عظاما تساق ف المحل “»فحعل مهنبا آساس الاهرام الثلاثة الشرق 
والغربي وال لوت وججميعه من المحر اللون الأسود والأبيض . ظ 

وشل كانت فم صحائف من خواص اشياء وعليها كتايات »© فاذ! قطم 
الححر وتم احكامه وضعوا عليه تلك الاشاء وضروه فيفدو بتلك الضرية ما 
بغیب به علبم ثم يعأودون ذلك حق يصل . 
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فوضعت آساس الاهرام بالدهشور منها المرم الشرق والهرم الغربي والرم 
الوت 


وكانو! عدون البلاطة ومجعلون في وسطبا قضيبب حديد قاتم ٤‏ ثم بر كبون 
عليها بلاطة اخرى مثقوبة الوسط > فيدخل ذلك في ذلك الثهب »> ثم يذاب 
الرصاض ويصب حول البلاطة وف الثقب ندمة واتقان بعد :ألمف ما فا 
من النقوش والكتابة والصور »> حى بلفوها من ذلك الى ما جار فه الوم > 
وجعل ابوابيا تحت الأرض بأربعين ذراعا في زاج مبششة بالرصاص والمجارة» 
طول كل أزج منها مائة وخمسون ذراعا . 

فأما باب المرم الشرق > فإنه من الناحية الشرقية على مقدار مائة ذراع 
من وسط حائط الحرم . 


وأما باب الحرم الغربي شمن الناحية الغربية » وهو أيضا على قياس مائة 
ذراع من وسط الحائط » حتى تنزل الى باب الأزج المي فتدغل منه . 

وأما ياب ارم الملون بلونين من الحمجارة تمن الناحة الجلوبية يقاس أيضاً 
من وسط الخحائط الحنوبي مائة ذراع »ويحفر -حتى يرصل الى باب الأزج والمبنى 
له » ويدخل منه إلى باب المرم » وجعل طول كل وإحد منها في الهوى مائة 
كل واحد من جباته ماثة ذراع ورفعبها في الاستواء حتى بلغ أريمين ذراعا 
فوق الأرض4ثم هندمها من كل جانب حق تحددت أعاليها عند خر طوها. 

وكات ايتداؤم لبناها في وقت سعد اجتمعوا عليه وتخيروه > فليا فرغ 


منہا كساها ديباج] ماونا من فوقها إلى أسفلها » ول لما عبداً لم يبق 
في المملكة أحد إلا حضره . ' 


م أمر بعمل ثلاثين مخزنا بئيت من حجارة صوان ماونة في آرم الغربي» 
امغر دة 4 ولات اليد الفأخر والسلام الذي إيه صدا ٤‏ وراز جاج الذي 
يطوى قينطوي ولا ينكسر > وأصناف العقاقير المفردات والمؤلفات “والسموم 
القاتلات وغير ذلك مم يطول وصشه ٤‏ ولا ندر ك قل 5ه ۽ 

ونقل إلى أهرم الآخر وهو الشرق أصنام الكواكب والقباب الفلكية » 
وما عمل أجداده من التاثيل والدخن الذي يتقرب بها إلا ومصاحفيا > وما 
عل ها من التواريخ والحوادث التي مضت والأوقات الى تحدث منبا مسا 
ينتظر > وذ كر من بلي مصر إلى آر الزمان © وکورن أدوار الكواكب 
العافمة وهأ محدث فى دررائها وقتا a,‏ 0 وجعل كمبأ المطاهر الى فسا المماء 
المديرات وما أشيه ذلك من هذه الأشاء . 

وجعل في ارم أجساد الككبنة في توابدت صوان أسود > وهم كل كاهن 
مصحف فيه عحائب صلمته وم وسيرته وما عمل فى وقده . 

وكانوا على مراتبالمرتية الأولى القاطرون "' وم ألذن تعبدوا الكوا كب 

والمرتية الثانية لمن تعبد لستة وله أيضا اسم © والمرتية الثالثة لمن تمد 
لخسة 4 والمرشبة الرابعة لمن تعيد لأربعة » والمرتبة الخامسة لمن تعد لثلاثة > 
وأحد من أصحاب ار اتب السرعة أسم يعرف به ٠‏ 

وجعل في جبة من ألهرم مرتبة من هذه المراتب في ترابيتهم. » وجعل مم 
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أجسادم مصاحفيم كتبوها في ورق الذهب © ذكروا قبا جمسم ما كات وما 
يكون وما قد عملوه من العجائب> وجعل في الخحبطان من كل جانب 5 تدور 
أصناما تعمل بأيدها جسم الصناعات » على مراتبها وأقدارها وصفة كل صنعة 
وعلاجبا » وما يصلح ها . 

وكتب مزبوراً على الصور جميم علاجات الأشياء كلها » وعل التواميس > 
وعم كل عل ثم -جعل فها أموال الكوا كب الى أهديت إلبيا > وأعءوال 
الكينة وقدر ذلك لا حصى عددأ ولا وزنا , 

وجعل لكل هرم ملا شازناء فصاحب الهرم الشرق صم مجزع من جزع 
أسود وأبض له عرئان مفتوحتان براقتان » وهو جالس على كرمي ؛ ومعه 
شبه الحربة إذا نظر اليه ناظر “مع من جبته صوت يكاد ينزع قلبه فييم على 
وجهه ومخالس عقله ٤‏ ولا كاد يفارقه اهم حتى يموت مله . 

وحمل شازت الهرم الغرني صنماً من حر صواث مجمزعا وأقفاً معه شه 
الحربة على رأمه حبة مطوقة ©» من قرب منه وثبت اليه من نأحية قصده © 
فتطوقت على عنقه فقتلته ثم عادت إلى رأس الصم . 

وجعل لازت الهرم الملون صنماً صغيراً من حجر الث على قاعدة منه 
قائما » من نظر إلبه اجتذبه الصِمم حتى يلصى به > فلا يفارقه حتى يموت . 
فما فرغ من ذلك تمدها بالأرواح الروحانية > وذبح ها الذبائح لتمنع 
من أنفسها من أراد الوصول إلهاءإلا من قرب ها وعمل لما بأعال الوصول. 

وذكرت القبط أن عليبا كتاباً منقوشا تفسيره بالعريية « أا سوريد الاك 
الملك »> يليت هذه الأهرام في وقت كذا من الزمان > وأهمت بثيانها في ست 
سنين > تمن أتى بعدي © وزعم أنه ملك مثلي فليهدمها في ستين سنة > وقد 
عل أن المحدم أيسر من البثيان > وإني قد كسوتها بالديباج فلكسها من أتى 
بعدي حصيراً ! » ظ 


فوجدو! أنه لا يقوم هدما شيء في الأزمان الطوال > وأن كسوها أبضاً 
بالديباح ما يش على الملك » ويتعذر إلا بفاد عظم ٤ء‏ ومام يكن إفيه | 
صلاح . 


نما أن الرشيد لما دخل مصر »> قرأى الاهرام أحب أن هدم بعضهيبا 
لبعم ما فيه » فقيل له إنك لا تقدر على ذلك» فقال لا بد من فتح شيء مله 
ففتحمت الثامة المفتوحة بنار توقد وخل برش ومجانيق يرمى مسا وحدادين 
دعملون ما فسد مثها وأتفق علا مالا عظيماً فوجدوا عرض الائط قربا 
من عر بن ذراعاً » فاما إنتبوا إلى خر الخائط وحدوا خلف أللقب معطبرة 
خضراء فسا ذهب عضروب وزت كل ديثار أوقة من أواقننا » وكأن عددها 
ألف دينار فعحبوا من ذلك ول يعرفو! معناه > قأخبروا بذلك الرشيد ؛ 
وأتوه بالذهب والمطيرة فحمل بسحب من ذلك الذهب ؛2 ومن جودته وسسله 
وحمرته » ثم قال أرفعوا إلى حساب ما أنفقتموه على هذه الثامة غفمل ذلك 
فوجدوه بأزاء ذلك الذهب الذي أصابوه لا يزيد ولا ينقص >4 فعحب من 
معرفتهم بذلك على طول المدة » وأنهم يستفتحونه من ذل لك الموضم بعيئه 
وعجب من معرقتهم بقدر ما ينفق عليه » ومن تركهم ما يوازي في الموضم» 
عجيا شديدا كأن لهؤلاء القوم من الملوم منزلة لا نوازيها ولا ندركبا! نحن 
ولا أمثالنا . 


وقيل إن المطبرة التي وجد فيها المال كانت من زبرجد > فأمر حمليا إلى 
خزائنه وكانت أحد ما حمل من عحائب مص .. 

ومن عجاثبما وما يستغرب مثا أن الرشيد لا فتح تلك الثامة من ارم أقام 
الناس سنين يقصدونه ويدخلونه > وينزلون فيه من الزلاقة التي فيه © نملهم 
من يسل » وعنهم من هلك © وأن جماعة من الأحداث اتفقر! وكانو! عشرين 


00 ماو الزمان 


رجلا على أن يدخلوا الهرم ٩‏ ولا يبرحوا منه إلى أن يصلوا إلى منتهى آخره 
أو وتوا عن آآخرهم فيه . 

فأخذوا ممم من الطعام والشراب ما يكفيهم لشهرين »© وأخذوا الأكل 
والوقمد والشمع والخحبال والفؤوس>وما احتاحوه من الآلات والخحديد الحفر » 
دلوا الهرم ونزل أكثرم في الزلاقة الأولى والثانية » ومضوا يشون ف 
أرض ارم > فرأوا خفافيش على قدر العقبان تضرب وبجوههم > وانتهوا 
إلى ثقب تخرج منه ريح باردة ولا تفتر» فذهيوا ليدخلوه فانطفات مسارجيم» 
فذهبو! لدخلوه فاذأ الثقب على قاعة كترة فارغة »م فعاموا 
أن أحساد موتاهمفي ذلك الموضع“وأن ممما كنوزهموأمواهم»فراموا أن يازلوه 
فم يستطيموا على ذلك , 

فقال أحده : شدوني بالحبال > وأنزلوني فى هذا الثقب حتى أصل إلى 
قعر هذه القاعة » ولعلي أعلم منها بعض مأ تريدون > ففعل القوم بصاحبهم 
ذلك » وشدوا الحبال في وسطه وتعجم الثقب فأبطأ فيه » وهم يسكور 
الخبال حتى انطبق الثقب عليه » فجذبه أصحابه هدم وقوتهم فلم يقدروا 
على نزعه و>عموأ عظامه تتكسر وعمموأ صبحة هائلة سقطوا منها على وجوههم 
لا يعقاون > قفقامو! وطشوا الخروج» وضاق بهم الأمر وصعدوا فسقط بعضهم 
من الزلاقة عند صعودم ؛ فترك وهلك . 

وخرج من بقي منهم من جميسسع الهرم » وجلسوا في صبحة متعجبين » 
فبا هم كذلك إذ أخرجت هم الأرض صاحبهم من بين أيدهم حا بتكل 
بكلام كاهني لم يفيموا معناه ٤‏ فسره لهم يعض أصحاب الدزايات بالصسد 
بأنه ۾ هذ! جزاء من طلب ما ليس له » ثم سقط مستا فحماوء »> وفطن بهم 
فأخذو! وحملوا الى الوالي > فحدثوا عن أنقسيم ذلك . 
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وفي حديث آخر أن قوما دخلو! الحرم وانتبوا إلى أسفله وطافوه فعرض 
هم مثل الطريق > فساروأ فيه فوجدوا كالمطبرة يقطر هنبا مساء يسير ثم 
يفيض فل يدروا ما هو ؛ ثم وجدوأ موضعاً كانجلس المريع حطانه مسن 
حجارة مربعة ملونة عجيبة صفار في نباية من الحسن © فقلم أحدم منها 
حجراً وجعله في فيه . 


فانسدت أذنه من الريح * ولم بزل يتصبر وهو معهم حتى دلوا کا 
فيه كالقوارة العظممة فيها ذهب مضروب كثير »أعمدته كلا في غاية من الاتقان 
زنة كل واحد منبا الفه دينار » فأخذوا منها واحداً » فم يقدروا أن 
يتحر کوا ٤‏ ولا أن يمشوا حتى تركوه من أيديهم > ول يصلوا منه إلى شيء . 

ووجدو! في مكان آآخر كالصفة فيها صورة شيخ من صلم أخضر »> مشتمل 
شملة » وبين يديه تماثيل صغار في صورة الصبيان وكأنه يمهم > فأخذوا 
منيأ واحداً فلم يقدروا أن يتحركوا . 


وسأروا أيضا في تلك الطريق > فوجدوا بيتاً مسدوداً فة دوي هائل 
وزمزمة > فم يتمرضوآ له > ومضوأ فوجدوا مثل امجلس المربم شه صورة 
ديك من جواهر قام على اسطوائة خضراء © وله عيئان يسرج الجلس منبا » 
فامأ دنو! مله صوات بصوت مفزع © وخفق محناسه > فتركوه ومضوأ تی 
و لوا إلى صم من حجر أبيض في ص ورة أمرأة منكسة الرأس “ ومن 
انیا سد إن من حار ة كأنهها بريدان أن بلاق اها ٤‏ فسمعلوأ. دتعودوت 
ويقرأون إلى أت تجاوزوها + وساروا إلى أن لاح لهم نور ساطع > فاتيموء 
فإذا هم ببوة مفتوحة > فخرجوا منبا 4 فأذا هم في الصحراء.. 


وإذا على باب الموة تثالا[ن | من حجر أسود معبما كالمزرراقين > فعسوا 
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وان ذلك في زمات بزيد بن عبد الله وألي مصر فأشيروه ذلك فأستعد 
و وجه معيم من يدخل إهوة فا طافو! ااا فل تحدرها » وأشكل عليهم 
أمرها + ول يكن شم إليها سبيل ولا وجدوا! فما حب » والذي أخرج ذلك 
وحده -جوهرة نفيسة باعبا يمال مخطير . 

وذكر أن قوماً في وقت أحمد بن طولون دخلوا المرم فوجدوا في طاق 
ور جم هارياً إلى داخل الهرم ؛ فماموا أن الجن قد أستروته وشاع أمرهم . 

وقيل إن أحدم سعى بهم فأخذ الاشنانة منم » ومنم الناس من دخول 
الهرم > وأنهم وزنوا ذلك الآشنان فوجدوا فيه سيعة أرطال من زجاج أببنض 
صاف » قانتبه رجل من أهل المعرفة © وقال لم تتخذ الملوك هذه لباطل وما 
عملت إلا شي ء » ثم ملا الأشنان بلماء ثم وزنه فو ده ملاء” مش زناه فارغاً 
لا نقص ولا رفك »+ 

وسكي أت قوم .] دخلوا ارم ومعيم غلام يعبثون به > فخرج علييم 
علام أسود فى بده عصى > فأخد بر بهم ضر با وحعاً قروا هأربين 
وتركوأ طعامبم وشرابهم وبعض اہم ٤‏ وقد أصاب قوم في برا اقم 
مثل ذلك 

وح أن راحلا وأمراًة دل للشجو ر فصر عا جا فلم بزالا متسو بال 
مشهورين الى أن ما . 

وق بعض مصاحف القبط أن سبع را نك الملك أ امار م شه کار إلنار 


لأمسمودي ا م و 0 4 
يدل منها اليل الى مكان يعنيه ثم يفيض الى موضم من أرض العرب وأرض 
الصسد » وملا تلك عحائب وطلميات وأصئاماً تنطق . 

وحكى بعض القبط أن سوريد الك لا أخيره متجموه مما أخيروه قال 
انظروا بلدنا هذا هل تلحقه آفة ؟ فنظروا وقالو! يلحقه طوفان بات على 
أكثره > ويلحقه خراب يقم فيه عدة سئين ؛ ثم يغلب علا العمران . 

قال بو كيف يكون شرابها ؟ قال يقصدها ملك يقتل أهلبا وينم مالما » 
قال ثم ماذ! ؟ قالو!ا يككون عمارتا | على يد | من قتل قال ثم مادا ؟ قالو! 
يقصدها قوم مشوهون من ناحبة النيل فيملككون أكثرها قال ثم ماذا ؟ قالرا 
انقطع تملها وتخلو من أهلبا! * فأمر أن يكتب ذلك ويزير على الاهرام 
والاسطوانات و ايجار ة المظضمة : 

وذكر رجل من أهل الغرب من مختلف الى الواحات + وحمل الاسماك 
إلى الواحات على حمل له أنه بات قرب البرم » ما زال يسمم الضوضاء 
والغطغطة فباله ذلك © وتباعد عن الهرم يحمله ذلك ؛ فكان برى حول البرم 
شبه النيران تتألق 2 فلم بزل مذعورا إلى أن غليته عيناه فنام » قاما أصبح 
في الموضم الذي فيه السمك رأى مماكا آخر حاله موضوعا فمحب من ذلك 

وأما البراني فلها أخبار يطول ذكرها وشرحبا 4 وتحكي القبط في أمور 
الر وسعانمن الغالمين على الاهرام وأليرابىي . 

فف كروا! أن روحاني الهرم الجنوبي في صورة امرأة عريانة مككشوفة الفرج 
حسناء لبا ذؤابتان فإذا أردات أن تستبوي الانسان ضحكت في وجبه 


اشا ا : مآث 
ak F E, FY EHF irin‏ 
¥ يه . SF mam‏ أل قد سا ةا دالت لقاع أي ةق هد يق ا ل FLEAS‏ ا قد قد يقد[ ين له 1 الوه إن يقد اا ا جع أي إوااع ألم يق الا قد LLNS SPA‏ أذ الا قشاعو E e mm a Rm mL AL‏ اداو کی سبد یی بو جر و وس د د 5 


وقد رأى جماعة هذه المرأة تدور حول البرم وقت القائة » وعند غروب 
الشمس . 

وروحائي الهرم الآخر غلام أمرد أصفر عريان له ذؤّابتان » وقد رأوه 
أيضا [ بعد المعرب ] ١‏ مراراً يطوف حوله . 

وروحاني المرم الملون في صورة شخ نوت عليه قرط " > وفي يده 
شمر من مجاهر الطاس وهو ييغمره وكذلك في جميم الأيرونيات . 

وأما بريا امي معروف عند أهلبا أن روحانيها غلام أسود عريان . 

وروحاني برا “ميرا هو في صورة شيخ أدم طوال أشيب صغير اللحية . 

وأعا بربا قفط فروحانيته في صورة جارية سوداء » تسل صساً أسود 
صغيراً . 

وأما بربا دنونية فروحانيته في صورة إنسان رأسه رأس أسد وله قرنان . 

وأما بربا بوصير فهو في صورة شيخ أبيض عليه زي الرهبان » ومعسسه 

وأما برا عدن فروحانيته في صورة راع عليه كساء ومعه عصا . 

ولأهرام دهشور روحانيون رام من قرب متها من تواحببا » على 
طول الأيام » ولكلبا قرابين ويخور يظبر بها كنوزها » وتؤلف بين الئاس 
وبين الروحانيين الذين بها . 

فأقام سوريد ماثة سنة وسبع سين » وقد کان كبانه عرفوه الوقت 
الذي يوت فيه > فأرصى إلى ابته هوجيف *" وعرقه بما احتاج إلبه وأمره 
أن يدخل جسده المرم ومجعله في أخرن الذي قد أعده لنفسة ويغشيهبكافور » 
وحمل معه مأ أعد من فهر المتاع ومن السلاح وال لات» فامتثل هوجمت:4) 
جسم مأ مره يه . 


. عن ى‎ )١ 


ج سن لسع سرد ير عن جو ود 


؟) هككل! في الأصول . > )ف ق + شر سبد . 


وتولى أمر الملك بعده أيه هوحست الاك فسار صيرة اسه ف العيارة 
والعدل واأرقة والرأفة بالناس فأحيوه ١‏ 

وبنى أشرم الأول من أهرأم دهشور 4 وحمل إلبه سكثير! من الأموال 
والجوهر 2 وكات غرضه جمم الال وعمل الكماء وإخراج المعادن ودفن كل 
ما تپا له من الكدور فى كل سنة . 

وكانت له قصة مع بعض حواريه " قتفاها إلى ناحسة الغرب » وأمر 
قبست ها هناك مدينة وأمر أت يقام فما عل ويزير عليها اسمبا وقصتبا » 
وأسكن مسا كل امرأة مسنة من أهل بدته . 

وشج في أيامه رجل رجلا فآمر بقطع أصايمه» وسرق سارق مالا لرجل 
ملك رقه للذدى سرق منه . 

وحمل مثارات ومصائم وطللسيات ؛ وملكهم تسعاً وتسعين سنة ومأت . 

وملك عليهم ابنه مناوس الملك > وكان جبار؟ عظيا وعذا! أليا؟ فآ ذى 
الناس » وسفك الدماء » واغتصب النساء > واستخرج كنوز بابل > وبثى 
قصورأ بذهب وفضة »© وفجر فيبا الانهار “وجمل حباءها من صتوف !الجواهر 
وتمخرق ف الحبات على غير ما بجحب » وأغفل العمارات . 

وأباح أصحايه غصب نساء العامة » وكان هو يفتض النساء قب لأزواجبن» 
وأطاف به أهل الشر من كل تأحممة > فأبغضه الناس وكرهوا ألأمه . 

وأمتلم عله هوم في شيء أمرم به فأحرقهم النار » وسلط رجلا من 
الجخبارين يقال له قرناس من ولد إدريس بن آدم على حاربة الامم القريبة في 
الماء فقتل منهم عالماً كثير أ وحده . 
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وكان أشجم اهل زمانه » ثم هلك فاغتم عليه الملك » رأمر أن يدفنمع 
الملوك في الحرم ؛ ويقال بل عمل له وأقام عنده أعلاما »> رزير عليه أسمه وما 
عمل في وقته من اروب . 

وأقام مناوس ملكا ثلاثا وسبعين سنة » ومات وجعلفيأشرم هع جد أده 
في حوض من صوان أبيض مصفم بالذهب والجوهر > وجعل معه كثير ١‏ 
من ذخائره وأمواله وعحائيه . 

وملك علببم اينه افراوس '' الملك » وكان عالا نكا فشالف أياه فى 
فعله » وعدل في الناس ورد النساء اللاي غصبين أبره إلى أزواجهن . 

وعمل في وقته قبة طوها خمسون ذراعا وعرضبا مائة ذراع > وركب في 
جوانبها أطبارأ تصفر بأصناف الأصوات الطربة لا تفتر »وحمل في وسط المدينة 
مثارأ من صقر عليه صورة رأس إلسان من صفر كلما مضت ساعة من اليل 
والنبار صاح ذلك الرأس فيعم بصاحه دشول ساعسة ويعرف من كل سمه 
عدة الاعات . ۰ 

وجعل منارا آخر وجعل فيه قبة من صفر مذهب ولطخه بلطوخات › 
فاد غربت الشمس اشتعلت تلك القبة نور! فيضيء لها كثيراً من المديئة مشا 
بالنار لا تطقيها الرياح » ولا الأمطار » فاذا كارن النبار قل ضوؤها لنور 
الشمس . 

ويقال إنه أهدى الى الدرمشضل الملك سابل مدهنة من زبرحد قدر خمسة 
أشار ٭ وكان استبداه ذلك لحملا فی بيت القربات . 

ويقال انها وجدت بعد الطوفان > ويقال إنه عمل في الجمل الشرق مشا 
عظما قاما على قاعدة مصبوغا بلطو أصفر موه بالدهب وحيه الى الشمس 
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يدور معها إلى ان تفرب في الغرب ثم يدور لبلا حق بحادي الشمس مع 
الصسح . ظ 

ويقال إن أفروسا كان يطلب الولد في وقته فلكم ثلاقائة أمرأة ينتغي 
أن يولد له منبن فل يكن ذلك . 

ويقال إن في وقته عقمت أرحام النساء واليبائم ؛ ووقم الموت كا كارن 
الله عز وجل قدره من هلاك العالم بالطوفان . 

ول إن الأ'سد كثرت في وقته حتى كادت ان تددشل البدوت »© فاستالوا 
ها بالطلسيات الانعة والحسل المضرة بها » وكانت تغب شيئاً وتعود > فرفعوا 
ذلك الى املك وقالوا هذه علامة مكروهة 4 فأمر أن يعمل فا أخاديد وتلا 
نارآ وجليو! الها الأسد بالدخن الى تجذب روسانيتها اليها » وألقوما على 
النيرات فاحترقت . 

وبنى في وقته مدائن في ناحية الغرب تلفت في الطوفان مم أكثر مدتهم ؛ 
وارتفعث الأمطار عنبم » وقل الماء في النيل فأجدبو! وملكت الزروع بالحر 
والريح الخارة وغير ذلك »> فآضر ذلك بهم فاحتالوا لدفسم الثار بطلماتهم ٤‏ 
وكانت» تذهب ثم تعود . 

وقمل ان الذي فمل ذلك ,بم ساحر من سحرتهم کات مناوس قد غصب 
امرأته فأعمل الطملة قل قلي في افساد طشسماتمم » لآن لكل طلسم شيشا 
يقوي ووحانيته وشيئا آخر يفسدها . 

وهذه الملة دغل خت نصر الفارسي مصر؛ وكانت متنعة من جميع اللوك 
فاما أفسد الساحر طلسماتهم سلط علييم تلك الآفات وأفسد طلسم التاسسح 
فباجت عليهم ومنعتهم الماء “وعذبتهم عذاباً کشر الى أن قطئو! به من قبل 


تلاصذه . 


...اهار الزمان 


وذلك أن بعض تلاسذه لامه على مسا يفعل من المضرة يقومه ؛ فانتبره 
ونفخ في وجه © فأظل عليه بصره فرةم التاسذ أمره الى وز الملك» قعر فى 
الوزير الملك بالأمر » فأمرٌ الملك بامغال التاسذ اله > فدخل وعرفه بصورة 
الحال > فأنفل “الملك الى الساحر جيشا لبأتوه به » فاما نظر الساحر الى ألقوم 
مقبلين اله مدخن بدخنة أغشت أبصارم » وارتفعت منمسا عحاحة صارت 
تارا مضرمة حالت بيئهم وبين الساحر > فبالهم أمره وخافو! على أتفسيم مله 
قرجعوا الى مذكبم ؛ وعرفوه بما جرى ؛ فأمر الملك باحضار حمسم السحرة. 

وكان رمم السحرة عندهم أن يعاهدوا ماو کہم على أن يكونوا أبداً ممم ولا 
يخالفوم ولا يقصدومم يمكروءه ولا يبغونيم الغوائل ؛ تمن فصل ذلك منهم 
سلب منزلته وما علکه 4 وكان لاملك أن يسفك دمه ودم أهل بيته » وكئرا 
مع الملوك على هذه الخاله » وكانوا مع ذلك يوفوت بعبدهم ولا ينقضون شيا 
من عهدثم ٠‏ 

فما اجتمع السحرة عند الملك ابرم خير الساحر »> وكات يقال له 
اجتاس وما فمل من الفساد وثقضه للميد > رقال هم إن ل تحشر أهلكت 
جيم “فسألوه النظر في الآمر»فأشل أولادم ونساءم رهائن بذلك وأنظرم . 

فاما خرجوا من عنده تكاموا بينهم وقالوا إنكم تعلهون -كثرة عل دناس 
وشدة سحره > وا6 ما لنا يه طاقة > ومناوس الملك هو الذي نقض عبده » 
وتعدى علية وغصيه امرآته » فينيغي لنا أن تخلص أنفسئا مه > قأجمعر ! 
أمرهم على أن يتصرفوا إلى الملك واستأذنوه في الذهاب إلبه وهدارأته وتوييخة 
والرفق به -حتى يأتوا به الملك بأمان يأخذوته له منه ٤‏ قحدد العبد بشه 
وبين الملك» ففعلوا ذلك وأجاء بهم الملك إلى ما سألوه من ذلك » ثم مضوا إلى. 
أجناس ولطفر! به » وقالوا له إا ما نجهل حقك وعظم أمرك وإنا بقدرك 


وكثرة عامك عارفون »2 ولم يكن في قدر الجناية التي جنت عليك قدر ها 
فعلته من الأضرار بأهل بدك الذي أنت منبم» ولا في الواجب أن تبلك عا 
كثيرا من الناس طجناية جناما عليك مناوس + ولا تحب على ملسعنا وملك 
الموم الذي عبده لازم لنا ولك من فعل أبيه بك ودسواك عقوبة . 

ولسنا نأمن أن تسلب علمك وتصير إلى أقبم عملك » فتبلك مذموم] 
وتضي غير مفقود © فل بزالوا به حى أجابهم إلى ما أرادوه » وكتيوا بذلك 
إلى الملك فكتب له أمانا وجدد له عبد ورجم إلى ما كان من طاعة الملك 
وسحسن رأيه فيه . 

وردت إله امرأته فأكرمها وردها إلى قصر الملك وعرقهم أنه لا ری 
فى دينه أن يلامس امرأة لامسبا الملك على حال من الأحوال > ا كارا 
برعون من طاعة الملوك ويعظمون من حقوقيم > فس الناس يذلك وعجبوا 
من عقله وحككيه وصلم الملك والناس وعمل لهم أجتئاس هذا عجائب 
وطلسيات كثيرة . 

وملحكهم إفراؤس أربعاً وستين سنة > وهلك وليس له ولد ولا أ ء 
قدفن في ألهرم وجعلت معه أمواله وذخائره وجوهره والصنائم. التي عملت 
في ونته . ظ 

واجتمع الناس على تملك رجل من أهل المملكة يقال له ارماقيوس ' 
فلا ملك أمر مجمع الناس إليه »> فلا اجتمعوا! بين يديه قال فم : إني أرى 
من سو لك من الآمم مسارعة إليم وغالبة على عداو تک واا مانع بد متهم 
وحام ديارم ودماءم وقنا تطرفت نوحمم ويوشك أن تسير إليككم وأا أريد 


. في ق : أرمالبنوس‎ )١ 


ار الزمأن 


پا 8# پا ميم سم ميات م مين يدي دي سن سا ی اسع عاج يع ت و سال ساسا بت ہہ عاب 
متعيم يعدو م وأقصدم في بلاده و تخويلم إياهر» فأحتاج إلى معرفة کی كم 
بالأعمالاغائلة والتاثيل العحمية فشكروه ودعوا له بالتوفيق والسعادة الكاملة. 

وقالت الحكياء : نحن مخرج هم الك ونلقه محابه فما بريده من أعدائه ؛ 
وحن نخدم الجيش مكانه » ونبذل أنفسنا دونه > فشرع في ذلك . 

وخر في جيش عظم »> وحارب تلك الأمم ؛ فنكاهم نكاية شديدة ؛ 
ورجم غاتما » وخلف في وجوهبها جيثا؛ فتألفت تلك الأمم على ذلك اليش 
من كل جانب فبزعته » ورجم أصحابه متلوبين فغاظه ذلك . 

وقد كان أصابته عل في سفره من تغير الأهوية وتنديل الماء » فأنفذ ابن 
عم له بقال له فرعان بن ميسون 4 وكان أمد الجبابرة الذين لا يطاقوت وهو 
أول فرعون تسمى بهذا الاسم > وتسمى به بعده من تشه به . 

وقالأصحاب التاريخ من أهلمصر»إن أول من تسمى بفرعون غلام الوليد 
أبن دمع العماشقي > يقال له فرعون كان قد هرب من عولاء لا رجم من طلب 
الل > وينى المديئة الي يقال لها مدينة العقاب وتحصن مهأ » فقل له فرعون 
وسل كر تاره فی موضّعه . 

فانقذ الملك ابن عه فرعان في جيش عظم ؛ فأدلى تلك الأمم ونفاها إلى 
أطراف الجر وكر راجعاً ومعة رءوس كثيرة ولق كثير أسارى . 

فأمر الملك بنصب الرءوس حول المدينة » وقتل من صلح للقتل > وكان 
فهم كاهن منهم فأمر أن ينشر بمنشار > وهو أول من فمل ذلك . 

وأعظم الملك ابن عمه فرعان وأكرمه وأليسه حللا منظومة بالجوهر » 
وأمر أن يطاف به ويذكر فضل > ثم أنزله في بعض قصوره . 


وأن أهرأة عن ڏساء املك عزيزة عليه عشقت فرعسان 6 فأرسلت اله 


نشت 





السسعودي ا 
تدعوه الى نفسها فامتنم من ذلك خوفاً من الملك > ولآن التخطي كان عندم 
إلى نساء الملك عظما 

فلا طال علبا شوقيا الله أحضرت امرأة ساحرة من نساء الكبنة 
ولاطفتہا ستى أنست ہا » فذ كرت أمر فرعان وما تجده من سييه وامتناعه 
علا ٤‏ فضمنت لها بلوغ عمتا منه ٤‏ فسحرته پدخن كان عندها علته له 
حتى أهتاج الها وقدم على ودها وسبل عليه ما صعب من أمره ٤‏ ودست اله 
فأجابها واجتمع بها وکن حب كل واحد منها من صاحبه > ودام الأمر 
بدنبيا وقادى الانس إلى أن ذاكرته أمر الملك وأا لا تأمن أن يصل خبرها 
به فسملكا » وقالت له امل الحيلة في قتله » وأنت أبن عه فيكون [ لك ۲ 
الت من بعده ونأمن على أنفسنا > فلشدة حه هيا استحدن ذلك واستدعىي 
سم فدفعه ألما » فدسته في شراب الملك فات لوقته »> ودفن في اضرم 
مع الملوك . 

وجلس فرعان الملك على سرير املك »'ولبس التاج ول ينازعه أحد » 
وقرح الناس كانه لا كان عله من الشدة والجرأة . 

وأت فرعان علا في الأرص وتمير » وهو الذي كان الطزفان في وقته » 
وغصب الناس أموالم وعمل في طريق الظلم ما لم يعمل أحد > وأسرف في 
القتل وامتشل أصحابه فمل » فبابته الملوك » وأقروا له » وهو الذي كتب إلى 
الدرمشل بن يمحوبل ملك بابل يشير عليه بقتل نوج عليه السلام . 

وذلك أن الدرمشيل كتب الى الآفاق يستعل أهلا هل يعرفون آلهة 
غير الأصنام ؟ ويذكر قصة نوح عليه السلام » وأنه بريد تغمير ما هم علمه من 
عبادة الأصنام * وبزعم أن له إا غيرها لا برى فكل أنكر ذلك . 


أخبار الزمان - م (؟١)‏ 


وما أذ توح عليه السلام في عمل السفينة كتب فرعان يأمره بقتل نوح 
وحرقبا فأشار علمه يعض وزرائه أن لا يفعل وأن بدعها فان کان ما ذكره 
نوححةا ر کہا الملك وأهل بيته فقبل رأيه وتر كبا وهم بقتل نو دعه الله منه. 

وکات عند أهل مصر عل الطوفات » ولل يقدرو! كثرته ولا طول مقامه 
على وجه الارض »> فاتخذوا السراديب تحت الأرش وصفحوها بالز چاج 
وحيسوا الريح فيها بتدبيدم » واتخذ اللاك فيلوت رأس الكونة مم نفنه » 
عدة له ولأهل بيته . 

وقد کان فرعان أو قصى الکہان وباعدم) ة رای فلمو الكاهن لملة ق منامة 
كان مدينة أمسوس قد انقلبت '' بأهلها و كأن الاصنئام قد اثقلبت ١١‏ على 
وحوهيا و کان لاسا من السماء يازلوث ومعم مقامع بضربون بها الناس» وكأنه 
تملق بأحدم > وقال هم : لأي شيء تفمئون بالناس ولا حرم قال : 
لانهم كفروا بإلهيم الذي خلقبم» قال : أما فم خلاص ؟ قال : نعم من أراد 
الخلاص فعله بصاحب السغينة . 

فاتقبه مرعوبا وقام حيرا لا يدري ما يصنم 4 وكان له امرأة وولدان 
ذكر واثنى وسبع تلاميذ فأجم على أن يلحى ينوج عليه السلام . 

ثم نام أيضاً فرأى فى نومه كأنه في روضة خضراء » و کان فيبا طوراً 
بیضاء يفوح منها رياح المسك ٤‏ و كأنه کان يعجب من حسنها » إذ تكلم بعض 
الطيور فقا سيروا ينا لعلنا تلحو مع المؤمنين > فقال له ومن ثم أأؤمنون ؟ 
قال أصحاب السفينة , 

فانقيه مرعوبا وأخير أهل وتلاميذه بذلك واستكتمهم إباه ثم نظر في 
تخضيف اثقاله ٤‏ وقي بسع ما جب عه مستتراً بذلك كل . 


e Le r‏ ا ل ل ل اا ا ا ی ا ل ا و و 


فما فرغ مما أراده دحل على الملك وقال له إن رأى الملك أن ينفذني إلى 
الدرمشيل لأرى هذا الرجل الذي عمل السفمتة وأتاظره وأسادله على ما جاء 
به من هذا الدين الذي يظهره » وأتمين حققة أمره فلشفمل + فسى آرت 
یکوت سبب هلاكه ودفعه عما يدعيه » فأعجب الملك منه وأمرء پارو » 
و كتب معه إلى الدرمشيل . 

فسار فياموث بأهل وولده ومفى معه تلاسذه حتی اذتيو! إلى أرض بابل 
فقصد نوحا فأخشبره یا قصده » وسأله أن شرم له دينه ففعل توح عليه 
السلام ذلك ء فآمن به قيمون ويم من معه >4 ول بقصد اموت إلى 
الدرمشل وم يدقع إمه كتاب فرعات ولا رآه 

فقال نوح عليه السلام « من أراد اڈ به را لم يضرف عنه ذلك > قل 
بزل الكاهن مم لوح عله السلام متخدمه هو وثلاميده وولده إلى أن رحكيوا 
السفيثة . < 

وأقام فرعان الملك متمككنا في ضلاله وظلمه» مدمنا على هوه وقد استخف 
بأفما كل » فضاقت أرضهم بها» و كثر لظم والهرج وفسدت الزروع وأجدبت 
الأرض من كل تاحية » وظل الناس بعضيم بعضاً › ولم بكر ذلك علبيم » 
وسدت الما كل والبرابي وطبقت أنوابها » فجاءم الطوفان وأقبل عليهم المطر 
قي أريم وعشرين من الشهر . 

وكان فرعان سكراناً فلم يقم إلا والماء قد عظم > قوتب مبادراً بريد 
أفرم فتخلخلت الأرض به > وسيق بريد الآيواب فخانته رجلاه وسقط على 
وجه ؛ وحمل خور کا مور الثور إلى أن أهلكه الطوفان ومن دغل متهم 
الأسراب مات ينما“ ولحق الماء من [أعلى] " الاهرام إلى حد القربيع > 
وأئره ظامر عله إلى الآن . 


دل تسهسو ونع سد نس اسه alarak Lear LFA HLL HFFA nm‏ تسر بوره وييه سرصم ممع 


و)هكذ! في الأصولء وفي ق : ولمل اأصواب بفمباكءأي قل أن يصل الببا. ؟) زيأدةعنق. 





اسار لز مان 


وقد ذكر أن مواضع سامت من الطوفان يذكر ذلك الفرس ؛ وتزغم أا 
لا تمرف الطوفان » وكذلك الهند ترعم أا لا تعرفه وليس بين أهل التاريخ 
اختلاف في عموم الطوفان لمسم الأرض . 


أجمع اهل مصر* “أن أول عن ملك مصر بعد الطوفان مص رام بن صر 
ا حام بن نوح عليه السلام ودللك بدعوة قت له من ده . 

والسيب في ذلك أت فامون الكامن سأل ثوحا أن مخلطه بأهل وولده » 
وقال له:يا ني الله إننيتر كت أهلي وولدي فاجعل لي رفقة أذكر يها بعد موق» 
فزوج عليه السلام مصرام بن بيصر بن سام بنت قمامون » فولدت له ولداً 
قسياه قفوت باس حدم . ظ 

قلما اراد نوح عليه السلام قسمة الأرض بين بنمه * قال له شمامون : أبعث 
معي يا ني الل ابني > حت أمضي به الى بلدي وأظهره على كنوزه › وأوقفه 
على علومه وأَقيمة رموزها ٤‏ قبعثه مع جم اغة من أهل بيتد » وكان غلاا 
مراهقا . 

فما قرب من مصر بنى له عرشا من أغصان الشجر » وستره محشيش ثم 
بنى له بعد ذلك مدينة في الموضم بنفسه وعماها درمان )١‏ أي باب إالجنة 
وزرعوأ وغرسوا الاشجار . 


, في ق : أهل الأثر . ؟) فى ق ؛ درسان‎ )١ 
. ؟) في ب ؛ مصرم بن تنصر » والتصسيم عن فى‎ 


وكا بين درمان الى البحر زروع وأجنة وعمارة » وكان القوم الذين 
كانو! مع مصرابم جبابرة » فقطعوا الصخور ويئوا المصانم والمعالم > وأقاموا 
ف أرغد عبس 5 

وکح مصر أم بنتاً من منأات الكينة »فولدت له ودا فسياأء قبطهاء دالج 
بعك لسعان م من لمر م هرأ أخرى فولدت له أريعة نر : بقطوم >“ راشيرن» 
وأبربت * وصاأبى ٤‏ فكترو! وجمرو! ارش ونورك فم فسا 8 

ومسل أن عدد من کان م مصرايم ثلالون رحلا من الجمابرة » توا دة 
سموها ناقة > بلنتهم معناها ثلاثون »> وهي مديلة ملف . 

و كشف فيامون الكاهن لمصرام عن كنوز مصر وعمه قراءة خط البرانى 
وما زير على الخجارة » وعرض علبهم معادن الذهب والفيروزج والزيرسمد 
وغير ذلك > ووصف لبم عمل الصنعة فجعل الملك أمرها الى رجل يقال 
لسنطاس *'؛ ثقة من أهل بيته »> فكات يعملها في الملل الشرق © فسمي ابل 
به المقطم . 

وعصم أيض] عمل الطلسمات وكانت تخرج من البسر دواپب وتفسد 
زروعهم » وما قارب البحسر من حهاتهم فعملوا لبا الطلامم فقابت ولم 

وبنوا على غير البحر مدنا ملا رقوده بمكان الاسكندرية » وجعلوا 


ونصبوا فوقها مرآة معموله من أشلاط شق قطرها خمسة أشار » وكان 


رعطم؟ لعتمد مدن م مسنطسء mA FBI iL‏ اماس همي نامو" سا ديات Sm‏ تمه يه د داس هس كم mmm‏ ترد تسد تسد دول 


, في ت ۽ وكان عنده رجل ماهر يقال له مقيطام يعمل لهم الكيمياء والطلسمات الغريبة‎ )١ 


من السحر عملو! لتلك المر؟ة عملا فألقت شماعبا إلى ذلك القاصد ومراكة 
فآحرقتهم اجمين » ولم تزل على حالما حتى غلب عليها البحر فهدمها . 


ويقال أن منارة الاسكندرية إا عملت تشيبها ا : وقد كانت أيضا 
عليها هرآة برى فما من يتقصدها من بلاد الروم» فاحتال عليها بعض الملوك » 
فوجه الا من أزاليا > وكانت من زساحة مدبرة . 


ولا حضرت مصرام الوفاة عبد الى ابنه > وقد كان قسم أرض مصر بين 
بنه فجعل من قفط الى إسوان لقبطم » وحعل لاثمون من أسوات الى منف» 
ولابريت الحوف كله > ولصابى اة البحر الى قرب برقة والشرب ؛ فهو 
صاب إفريقية وولده الافارق > وأمر كل وإحد من بتيه أن يش مدينة 
لنفسه في موضعه وأمرم عند موته أن يحفرو! في الأرض سرياً ريفرشوه 
المرمر ٤‏ ويدفلوه شه ويدقئوا معه جسم ها في خزائنه من الذهب والفضة 
والجوهر . ويزبروا على ذلك أحماء الله العظام المانمة من الحموادث . فحفروا 
له سريا» طولاً ماثة وخصون ذراعاء وجملوا فيودطه جلس؟ مصفحا بصفائح 
الذهب »> وحعلوا للمحلس أربعة أيواب على كل ياب تثال من ذهب عليه تاج 
مرصع بالجوهر » جالس على كرسي من ذهب قدامه آنبة زبرجد ؛ ونقشوا 
في صدر كل تمثال إيات مانعة 2 وأجلسوا جسده في مجلس زبرحد أخضر » 
وزبروأ عليه « مات مصرام بن بيصر بن سحام بعد سبعمائة سنة مضت لايام 
الطوفان > مات ولم يعيد الأصنام » فصار الى حيث هو لا يوم هرم ولا سقم 
ولا حزن > وجعل جسده وماله في هذا السرب وحصله يأمماء اث 
العظام ٤‏ وبا لا يصل اليه بعده إلا ملك له من جدوده سبعة ملوك 
يأتي في آخر الزمان »> يدين للك الديان > ويؤمن بالمبموث بالق رآن > الداعى 
الى الايمات فى عواقب الأزمان » . ٠‏ 


للمسعودي ات ملام ا عا مده هاس ميات اع ا ا مراك مده م و ا طعا طم اتام مال ا سم ص سم ا 

وجعاو! معه في ذلك المجلس ألف قطعة من الزيرس ده الخروط »© وألف 
تمثال عن الجوهر النفيس > وألف برنية ذهب ملوءة درايق مما » وألف آنة 
ملوءة بالصتمة الإهمة والعقاقير السرية » وجماوا مع ذلك طلسيات عحسة ٤ء‏ 
وسبائك ذهب مكدسة بعضبها على بعض »> وسققوا ذلك بالصخور العظام > 
وهألوأ عليه إلتراب والرمال حت سدوا ما بين ملين متقابلين > وسعماوا عليه 
علامات لا تخفى . 

وولي الملك بعده اينه قبطم الملك»ويقال إن القبيط منسويون الندوهو أول 
من عمل العجائب > واثار المعادن > وشى الأنبار > ويقال انه[ لق ٠0]‏ البلبلة» 
وخرج متها بهذا اللسات القبطي © وغل ما ل يعمل أبوه من العيارات “وتصب 
الاعلام والمنارات والعحائب والطلسات . 

وملكهم قبطم انين سنة » وهلك فاغتم عليسه بنوه وأهل > ودفن في 
سرب تحت ابل الكبير الداخل > وصفح بالمرمر اللون > وسعل شه مثاقذ 
لأريع فبي تتخرق فيه بدوي عظم هائل » وجمل فيه كروس اس مطلية 
بأدوية تضيء بدا كأنها سرج لا تطفأ » ولطشوا جسده بالمرمر والکاقور 
والمومياء وجعلوه في جرن من ذهب وشاب منسوجة بالمرجان والدر؛و كشفوا 
عن وجبه في جرنه نحت قبة على عمد من مرمر ملون وقي وسط القسسة 
جوهرة معلقة تنير كالسراج » وبين كل عمودين تثال في بده أعجوبة » ونجمل 
تحت الجرن توابيت حجارة مملووة جوهراً وذهبا وغير ذل لك من الهاشل 
والصنعة »> وحول ذلك مصاحف الحكمة » وسدوا عليه » وزيرو! عليه 6 
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وتولى الاسر بعده اينه قفطوع الملك» وكان أ كبر ولد أنه » ركان مارا 
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عظم الخلق »> وهر الذي وضع أسرار الأهرام بالدهشور وغيرها 4 لعمل ما 
عمل الأولون > وهو الذي بنى مديئة زرنده . 

وهلككت عاد بالريح قي آخر أيامه > وأثار من المعادن مالم يثره أحد » 
وكان جد الذهب علىقدر الرحى والزبرجد مثل الاسطوانة» وغرس الأسارح 
في صحراء الغرب مثل النخلة . 

وعمل من العجائب كثير! » وعمل متارا عالياً في جيل قفط رى منه 
البحر الشرق »4 ووجد هنالك معادن زششق فعمل منه بر كة عظيمة © فقتل 
إنها هناك إلى اليوم . 

وفي زمانه أثر أبليس وأعوانه الأصنام الى كان الطوفان أغرقبا» وزيوا 
أمرها وعيادتها . 

ويقال ان قفطوها بنى المدائن الداخلة » وسل فيها عجائا » منها الماء 
اللفوف القائم كالممود ولا يحل ولا يذوب ويسمى فلطيس» وصمادة الطير ١‏ 
ادا نصبها ومر علبها الطير سقط فيها ول يقدر أن يبرح منبا حت يۇخذ . 

وحمل بها أيضاً حموداً من نهاس عليه صورة طسائر > فاذا قرب الوحش 
والأسد والسات من المديتة صفر ذلك الطائر صغيراً عالياً » فترجم تلك 
الدواب هاربة . 

وكان للمدينة أربعة أبواب جعل لما أربعة أصنام » على كل باب صم من 
نحاس لا يعبر غريب الا ألقى عليه النوم والسبات» فينام عند الباب قلا يبرح 
نانا حق يأتيه أهسل تلك المدينة » فينفخوا في وجبه فقوم > فان لم يغملوا 
ذلك لم بزل اما حتى هلك . 

ول متاراً لطيقآ من زجاج ملون على قاعدة من تماس» وعلى رأس المنارة 


FAN‏ و EP‏ يسان بل ا س پک چ ج و طاو س لط لہج م اليه لل له اچ ب أ إن ا بد س چ کو و وج و + ودس 


)١‏ في ف : والبركة التي تسمى فلسطين أي صيادة الطير ء لا يمر علا طير الا سقط فها, 


للمسعودي لے بال ست سه شس بن الي ا طا سے س ج يس اس يي ست لت سل ما ہی يي الل سے ےا وی تت چ سے ی ع 0 


صورة صم من زواج كميرة ل وق بده كالقوسن ٤‏ و کاله ری وھ قان عایته 
عرب وتّف فى موضعه ولم يارس حتى جه أهل المدينة . 


ان هذا الصتم على حاله الى اليوم » ن الناس تحامو! تلك المدينة على ما فيا 

من الكنوز والعمحائب الظاهرة ف ذل لصم ٤‏ فأ دا وشم عين انسار 

وقد كان بعض الملوك عزم على قلمه ما أمكنه » فيلك في ذلك خلى 
كثير + ولم يقدر عليه . 

وقبل إنه عمل في بعض المدن الداخلة مرآة رى الانسان فما جيم ما 
سأل عته . 

وعمل من خلف اليل وبين الواحات الداخلة مدنا » وعل فا عحائب 
كثيرة » ووكل مها الروحاشين الدين علمون منبا منبا ٤‏ قلا يستطسع أحد أن يدثو 
منبا ولا يدخلبا حتى يعمل عقد] بين أولثئك الروحانيين » فصل ثد المها 
ويأشف من كنوزها ما أحب من غير مشقة ولا ضرر . 

فأقام قفطوم ملكا أربعائة سنة »> وأكثر العجائب انما عملت في وقته 
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وأمر قفطوم فعمل له اووس في الجبل الغربي قريب من المدينة مديدة 
الممد» وقد كان عل لنفسه قبة قبل موته في سرب تمت الارض معقود عق 
أزج تحت الأرض على هيئة الدار في سمة كثيرة » وعمل حول دورها خشزائن 
واسعة منقورة فى الجبل أيضا » وجمل في سقوفها مسارب للريح » وبلطت 
مع السرب وجميع الدار بالمرمر » وجعل في وسط الدار مجلس على ماني ة 


FF 


لسر ج , 

وقي كل ركن من أركان الجلس لال ذهب بيده كاليرق الذي يبرق › 
وعمل ق وسط املس بر كة مصفحة بالذهب ؛ وم ل لما حواشي زبرجد 
وفرش حرير» وجعل على جسده بعد أن لطخ بالأدوية اللحققة » وسعل حوالية 
ألف آنية منكافور» وأسدلت عليه ثياب منسوجةبالذهب ووجبه متكشوف» 
وعلی رأسه اج مكلل» وعن جوانب البركة أربعة تقاثيل من زجاج مسبوك فى 
صورة النساه وفى ألوانهن » وبأبدهن كالمراوح هن ذهب ؛ وعلى صدره من 
فوق الشاب سيف فاخر من أفشر اللديد قامْه من زيرحد , 

وجعل في تلك الخزائن من اللغاثر وسبائك الذهب والتجان والجواهر» 
وأواني الحم وأصئاف المقاقير » ومن الطلسات العحسية > والمصاحف الحاوية 
ميم الملوم ما لا محصمى قدره كثرة . 

وجعل على باب المجلس صورة ديك من ذهب على قاعدة من زجاج 
أغضر > وهو تاشر الجناحين مزبور عليه يات عظام مانعة » وسعل على كل 
مدخل ازج صورتين من نحاس مشوهتين > ايديا سسقان كالبرق وبين أبدييا 
بلاطة تحنها لوالب لا بد من وطها إذا أراد أن يدنو منبا» فاذا وطأها ضرياه 

وف کل ازج کوة فا لوخ مدبرة سرج وتعيءه طول الزمات ؛ وسدت 
أبواب الأزج بالاساطين المرصعة ورصو! على السقف البلاطات العظام» وردموا 
قوقبا بالرهال . 

وزیروا على باب الأزج الأول في حجر عظم « هذا المستمسل الى جسد 
املك المظم الميبب الكريم عفطوع ذي الايد والقوة والفشر والغلمة والقهر ؛ 
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حل هذا الموضع جسده وبقي ذكره وعلمه قلا يوصل اله » ولا يقدر عليه 
حيلة إلا بعد مدد ودورات عضي هن السنين » . 

وملك بعده ابه البودشير ''' اللك فتجير وتكير » وعمل بالسحر > 
واحتجب عنالعيون» وقد كان أعمامه صابي وأبريت ماوكا على موأضعبم» إلا 
أنه كان أكبرحم سنا ؛ فلزلك أذعنوأ له . 

فقال إنه أرسل إلى هرمس المصري فبعثه الى جيل القمر الذي مخرج 
النيل من محته > حى عمل له هناك هيكلا للتاثيل من تحماس ؛ وعمل البطحة 
الي ينصب علببا ماء اليل . 

ويقال أنه هو الذي عدل جني النبل “ وقد كان يفيض في بعض مواضع 
وربما انقطع في مواضم > وأمره البودشير أن يسير مغرباً لبنظر ما هلاك © 
فوقع إلى أرض واسعة متخرقة بالمياه والعيون كثيرة العشب »2 فبنى يبا ملائ 
ومتنزهات وأقام بها ؛ وحول البودشير جماعة من أهل بيته > فعمروا تلك 
النواحدي وبنوا فيها حت صارت أرضا عامرة كلها“ وأقاموا بذلك مدة كبيرة 
وخالطهم الإربر ونكيم بعضهم في بعض . 

ثم انهم تحاسدو! وتباغوا وكانت بينهم حروب قفتم » قحسل خرب 
البلد وباد أهله الا بقئة منازل تسمى الواحات . 

ويقال إنه عمل في وقنه كثيراً من المجائب »© فمنها قبة لها أربعة أركان 
في كل واحد منها كوة يخرج منبا دخان ملتف ۳ في ألوان شى في يوم 
معلوم في السنة من أول سلتهم . 

فاذا خرج الدخان أخضر دل على الممارة والخصب وحسن الزرع وصلاح 
النبات > وإن شرج الدغان أبيض دل على الجدب وقلة الخيرات © وإن هرج 


اي r r e r n‏ ا ا ا ا بص ال ل ل ر چ پا جد = 


) في فى ؛ البودسير . وفي ب ؛ في هذا الموضم فقط البودئيم . ؟) فی تی : علقف . 


أخمار الزمان 


أجر دل على الدمام والخروب وقصد الأعداء» وإن كان أسود دل على كثرة 
الأمطار والسول وفساد بعض الأرضص بذلك >» وار كان أصفر دل على 
النيران وعلى آفات تحدث في الفلك . 

وما كان مله تخرج مختلط اللون دل عل مظالم الناس وقساد بعضهم 
لبعض وإحمال ملوكهم الأمور » وأشماء تدل على هذا الضرب ؛ و كانت هذه 
القمة على منارة أقامت زماناً من ملكه ثم هدمها . 

وما عمل له أيضا بالغرب في الصحراء إلتي تقرب منه »> وكانت الوحوش 
قد کرت عليهم وأفسدت زرعبم > وكذلك لخنازير الماء » فعمل شجرة من 
شیاس أقامها في موضم قا وصل الها من الواحش نم نستطع الجر كة ولا البر!سم 
من عندها حق تؤغذ قيضا فيقتل »> فاتسم الناس في لوم تلك الوحوش > 
فوجه بعض الملوك الجاورين لمصر عن احشال لتلك الشحرة فقلعبا واحتملبا 
ليضعربا في بلده عمل له متلبا ٤‏ فاما قلعت من موضعيا بطل عملها غل ينتفع 
بها » لأنهم كانوا يعملون ما يعملونه من ذلك بطالم يأخذونه قلا رال 
مستقمما إلى أن يغير مكانه ويلقل عله . 

وما عمل في وقته أن غراباً تقر عين صي من أولاد الكبنة فقلعها » فممل 
أبوه شحرة من نحاس علا غراب في منقاره حمة بادية الطرفين » وهو ناشر 
الجناحين > وكتب على ظبره كتابا » فكان الغرنان يقس على تلك الشجرة 
حتى يتن أو يؤخذن فيقتلن > فبلك كثير منها وانتفى الى الشام وغيرها من 
النواحمي . 

ولم بزل الآمر كذلك الى أن صار لبعض ملو کہم داء م يكن له دواء إلا 
أن يطبخ له غراب فيأ كل من لمه ویشرب مرقه » فطلب له عراب فلم يكن 
في وجوده حي ؛ فوجه الى تاحمة الشام من يأتبه بغراب فأبطأ وزادت علته 


فاغتاظ + وأمر بنزع الشجرة فنزعت فرحعت الغربات فاحل منبا الملك ما 
يعالج به » فلم يعد رسوله من ناحية الشام .حتى خرج المذك من علته . 

وما عمل في وقته » وكانت الرمال قد كثرت عليهم من تلصة الغربه 
حتى رما طمت زروعيم » فعمل لذلك صلم من صوان أسود على قاعدة منه 
وقي يده كالقفة فسا مسحاة ونقش على جبيتة وصدره ودراعية وساقة 
كتابات » ووجه به إلى المغرب > وجمل هناك فاتكثفت تلك الرمال 
وزحضت بها الرياح إلى وراما لتلك الآ كام العالية في صحراء المغرب »2 فلم 
بزل الرمل يندفم عنهم إلى وراء ذلك الصنم حتى صار حت لا وديم مله 
شيء ولا يضرم . ) ) 

فأقام البودشير مدة ثم احتجب عن الناس | و كان يتجلى لهم في صورة 
وجه عظم يكون ذلك في النادر | ١‏ ورجا خاطبهم من حيث لا يروته 
وصيروا وهم قي طاعته مف طويلة؛ إلى أن رآه عدم أيئه وهو يأمره پالوس 
مكاته على سريره [ فجلس  ]‏ قتوللى الآمر بعده وجلس على سرر ملحكه 
أبته عدي الملك > و كان بارا لا يطاق عظم الخلق »> فأمر بقطم الصخور 
وحمتها لني هرما ا فمل الأولون . ظ 

و كان في وقته الملكان الززان أهبطا من السياء » ويقال إن عدا اإستكثر 
من عسبيا ٤‏ ثم انتقلا إلى بابل . 

وأهل مصر والقبط يقولون إن هذين شنطاناتن يقال مما مبلة ومبالة » 
وإن الملحكين يبابل في بثر هناك يغشاها كثير من السحرة إلى آل تقوم 
الساقضة 

ومن ذلك الوقت عدت الأصنام > واتخدت الأرثان > وقال قوم كانت 
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١‏ امع سام نح ب چ يداع عام یا ی ع ووه بع عاض س مذ ی ہہ أب ھا ی س یی ع ھا هد عب سابع جاع انه بي مايه باص اح حب بص ہا يد يع اع بيع بذ م کے کا کا کک وب بام جاه 
الشاطين تظبر فتنصبها لهم » وقسال قوم بل النمرود الأول أمر ينصبها 
وعبادتها . 


وعدم الملك أول من صلب » وذلك أن امرأة زنت برجل من اهل 
الصناعات و کان لا زوج قأمر يصلبهاء على منابر وجمل ظير كل واسحد منها 
إلى ظبر صاحبه » وزبر على المنابر اسميهما وما فعلاه > وتاريخ الوقت الذي 
عمل ذلك فه » فانتبى الناس عن الزة . 

وبنى أربع مدآئن وأودعبا كثيرآ من صنوف المجائب والطلسمات وغير 
ذلك » وحكنز فيا كنوزاً كثيرة وعمل على البحر الشرق منارا > وأقام 
على رأسة صنما موجهب إلى الشرق + باسط البدين ينعم جميع دواپ اليحر 
والرمال أن تتجاوز حده »© وزبر على صدره تاريخ الوقت الذي نصيه قيه . 

ويقال إت هذا المنار قاتم إلى وتنا هذ! > ولولا هذا المثار لغلب الماء 
المألس على أرض مصر من البحر الشرق . 

وعمل قنطرة على النبل فيارض اللوبة» ونصب عليها أربعة أصنام موجهة 
إلى أربع جہات ٤‏ في يد كل صنم منها سيف يضرب به إذا أتى آت من تلك 
الجبة »> فأقامت على الها مدة إلى أن جهدمت . 

وهو الذي عمل البربا » وهي هناك إلى اليوم > ويقال انه عمل في إحدى 
المدائن الأربع التي ذكرة [ها] حوضا من صوات اسود على ماء لا ينقصض مدى 
الدهر © ولا يتغير ها احتلب ألبه من رطوربة الحواء والمام . 

وعمل فيه حبلا عجيبة » وكان أهل تلك الناحية > وأهل تلك المدينة 
يشربرن ويلفقون مله > ولا ينقص ماده » وعمل ذلك هم لبعدم من التبل 
وقربهم من الجر الالح . | ' 

وذ كر بعض كبلة مصر أن ذلك إنما تم لقريم منالبحر المالم» لآن الشمس 
فيا ذكروا يرتفع نحوها يخار البحر وعذوبة ما فيه . 


فحيس هو من البخار جزءاً بالندسة وبالطلسيات السحرية > وجعل ينحط 
في ذلك الوض ٤‏ وعده افواء برطويته فلا ينقص ماؤه على الدهر > ولو 
شرب منه العالم . 

وقد عمل أمام اليربا حوضا لطيفاً مدوراً وجعله على قاعدة وملاه ماء ء 
وحبس عليه جزء من البخار الرطب » فالخلق يشربون منه ولا ينقص وهو 
هناك إلى هذا الوقت . 

وعمل أيضاً قدحا لطيف] على مثل العمد > وأهداه حويل الملك إلى 
الاسكندر البوناني» وملكبم مائة سنة وأربعين سنة » ومأات وهو أن تسعيائة 
سنة وثلاثين سنة . 

وقيل إنه دفن في إحدى المدن ذوات المجائب في أزج من رخام ملون 
مبطن يزجاج أصقر» وطل بجسمه يا يمسكه» وجعل حوله کشر من فغائره٤‏ 
وذلك فى وسط المدينة وهي معروسة بمن يجنم هلها من الروحانيين . 

وذكر بعض آهل القبط أن اووس عدم عمل له في صحراء ققط على 
وجه الأرض»؛ وهو قبة عظيمة من زجاج أخضر براق معقود على مانية زاج 
من صنفها » وعلى رأسها كرة من ذهب عليبا طائر من ذهب تاشر الجناسين 
موشح جواهر قنع من الدخول »> وني قطرها ماثة ذراع في مثلها . 

وسعل جسده في وسطهياأ على سرير من ذهب مشبك مجوهر عقيق » 
وعليه ثباب منسوجة بالذهب مككشوف الوجة . 

والآزاج مفتوسسة» طول كل أزج منها ثمانية أذرع» وارتفاع ألقبة أربمون 
ذراعا > يلقي نورها على ما حولها من الأرض »2 لصفاء لوتها وبريقها > وجعل 
معه فى ألقة مائة وسبعون مصحفا من مصاحف الحكمة» وسبع موائد علا 
أوانبها مثا . 


ومنها مائدة منذهب علمون أحمر يخطف الأيصار» وهو الذي يعمل منه 
تىجان الملوك وأوانمبا منبا »> ومائدة من حجر الشمس المضيء وأواتا منمأ > 
ومائدة من الزبرجد الأخطر الذي يمخطف لونه البصر وله شعاع أصفر » وهو 
الذي إذا نظرت البه الأفاعي سالت عبونها وآنيتها منها > ومنها مائدة من 
كبريت اهر مدبر على ما ذكروه من تدبيرهم في مصاحف كتنهم وأوانيها 
منهاء ومنها مائدة من ملح أبيض براق صاف يكاد لونها يعشي البصر وأوانا 
منها » ومنها مائدة من زثبق معقود حافتاها وقواتها زئبق أصفر معقود ؛ 
وأوانيها علا من زئبق أحمر معقود » وجعل معه في القبة جواهر كثيرة 
وبرأفي بلور ملوءة بغرائسب مديرة 4 وجع.ل حوله سبعة أساف صأصعقمة 
وكاهنية > وأتراس حديد مدير أبض ؛ وجعل معه قاثيل اقراس سبعة من 
ذهب عليها اللجم» وسروج من ذهب» وسعة توابيت من صوان أسود مملوءة 
من الدثانير التي كان ضرا ؛ وصور عليها صورته ؛ وجعل معه من أصئاف 
المانيق والسهوم والأدوية المدبرة في أواني انتم والجارة على ضر ويها شيء 
كثير . 

وقد ذكر من رأى القبة أنه مشى أليها مع جماعة وأقاموا عليها أباما » 
ماتقدروا على دتموها» وأتهم إذا وصلوا اليما على مائية أذرع دارت القبة 
عن أعانهم من ائم 4 وقد درا مأ فسا ' دمتى دنوأ منہا دارت إلى 
جانب آخر ۔ 

ومن عجائب شاا أنهوكنوا يحافونها منكل أزج» ويتاملوها أزب) أزس)ء 
فلا يرون من أزج مسا يرون من أزج آآخر على شكل واحد © وهمئى 
و ای 

وذکروا أنهم رأوا وجهه على قسدر الذراع والنصف © وليته كبيرة 
مكشوفة > وقد رأوا بدنه بطول عشرة أذرع وزيادة » وذ كروا أنهم رأوا 


فا عجائب كثيرة وصتوفاً من الوحش ل بر مثلبا . 

وتي كتاب القبط أنه لا يوصل اليما إلا ان يذبح لها ديك أبيض أفرق > 
ودبشر بريشه على بعد > وترسل الور مم الريح على يعد حى يصل ألما ؛ 
ویکوت بالكوا كب الثيرة على ما كانت عليه وقت نصببا » ويكون زحل 
والشادي والمريخ في برج واحد والزهرة وعطارد في برج » ويتكلم عليها 
بصلاة الكبنة سبع مرات © قاذا وصل الما لطخ حائطها يدم الديك الذي 
ذيم ويأخف عند دخوها من الال والتاثيل ما استحسن ولا يكثر فيبا من 
الوس . 

وذكر أن هؤلاء الذين رأوها لم يكونوا من أهل الناحية » وا خرجوا 
يطلروت غيرها > وأنهم سألوا أعل قفط عتما » تما وجدوا أحداً يعرفبا ولا 
رآهأ غير شيخ منهم . 

فاته ذكر أن انا له حرج في بعض الامور »> ومعه جل ؛ وأنه رآها 
وم يصل البها فبحث عن أمرها » فعرف أن قوما من أهل المشرق جاءوا 
في طلب هذه القبة وأبهم أقاموا بقغط أياما وخرجوا بريدونبها ؛ فا رجمع 
ملهم أحد ولا عرف غم ار . 

وکان عدم املك قد أوصى ابنه قبل موته أن طوف ماشا على أعمال 
بلاده » وأث ينصب في كل جزء من أجزاء عمومته “مثارا > ويزين عليه اسه 
ويعمل له علاماأت وملاعب . 

وعمل في صحراءا مئار! » وعمل عليه صنا ذا رأسين مقترنينة © وسار إلى 
جزء إبريث فبنى به قبة على عمد وعلى أساطين بعضها فوق بعض وجعل على 
أعلاها صا صغير] من ذهب . 

ايار الزمان م )١(‏ 
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وعمل سكلا اتكواكب © وكات أبوه البودشير أول من أقام الکو ا کب 
هيكلا » فشعه ابنه على ذلك » وهضى الى جزء صابي فعمل به مثارة على 
رأسبا امرأة من أخلاط ترى الناظر الها جميم الاقالم . 

ثم رسجم الى أسه فولاء الملك بمده وعيد اليه بما أراد ووصاء » ثم مات 
أبوه فاما أودعه التاووس * وفرغ مله جلس على سرير الك شدات:'“الملك > 
وهو الذي بنى الاعلام بالدهشور بالاحجار الى قطعت في زمات أبيه . 

وقال الذين يتكرون أن العادية دخلت مصر انما غلط الناس في اسم شدات 
فقالوا شداد بن عاد لكثرة مامري على ألسنتيم شداد وقلة مانجمري شدات . 

وما قدر أسمد قط من اللوك أن يدخل مصر الاعند لخت نصر عأ قدمه 
من اليل فى إقفساد طلساتها . 

وشدات الملك هو الذي عمل مصاحف الزيجات التي يذكر فا المنوكء 
لا:أجيد نفته فى عبادة الانوار الملوية » وعرف إن روحانياتها قد صأرت 
فه سبب أليها نفسه » وجوعها واستفنى «جسده عن الطعام والشسرابي ۽ قلا 
أدمن ذلك اشتاقته الانوار العلوية واكتاقبا » فرفمته إلى. مواضعها > وبرأته 
من شرور الأرض المؤلة » وسعلته نورا سامحا داشلا في نوزها > يتصرف 
بتصرقبأ ٤‏ فطوبى له من کاهن عرفت زه كبانته 0 وأكرم بها ر صاز ما 1 
قسسببل من بعده اث يبلغ خطته ومحمل عثايته . ٠‏ 
فيقولون مثل هذا ترغيبا في ينهم ٠‏ 
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) قف فق د سداد ب 


لا بضر خالةہا ٤‏ وانهم يعظمونها تقربا اله » 65 قالت أغند والعرب و كثير 
من الامم . 

وحمل شدات ميكل أرمنت وأقام فيه أصلاما للكوا كب من ذهب وفضة 
و سف وف ایض ورصاص مصفى وزشق معقوت ) وهذه لاساد المعدنية في 

فاما فرغ منه زين بأحسن الزينة » ونقش بأحسن النقوش © وأمر فزين 
بالجواهر الملونة » والزجاج الملون > و كسي بالوشي والديباج 2 ولم يترك شيا 
من القريب إلا علي فمد ٤و‏ كذلك عمل في المدن الداخلة من جره صان مكلا 
مله »وإلقمة القى عملبا کر ابريت > وعمل فيكلا شرف الاسكندرية »وعمل 
لزحل صتا من صوان إسود على عبر النبل من اجائب الفربي . 

وبنى شدات في الجانب الشرقي مدائن » وجعل في أحدها صورة صم 
قاتم له إحليل ظاهر اذا اتا المعقود والمسحور والعنين الذي لا ينتشر احليله 
بكلتا يديه زال عنه ذلك وإنتشر وقوي على آلباه ٠‏ 

وعمل في احداها بقرة ها ضرعان كبيران اذا مسحتها المرأة التي نقص 
لمنيا وتعقد ضرعبا در وصلم : 

وقي أنامه بنيث العالية > بتاها لابن له كان سخط على أمه فحوها ألا > 
وأسكنبها قوما من أهل الحكمة ومن أهل الصناعات . 

وقمل ان سفط بنمت في أيامه والصورتين اللتين با الملتضفتان لل ٤‏ كانت 
الحنشة والسودان عاثوا في بعض بلده فأشرج ابله منقاوس في حش 


. ف ق : متفارش‎ ) ١ 


عظم الهم فقتل منهم وسيا 4 وكل من سباه إستعبده قصار ذلك سلة فرعم . 

واقتطع معدن الذهب » وأقام فنه مؤسباء ملهم يعماون الذهب ويحملونه 
الذئاب والكلاب الأهلية » وعمل السبطرة وجميع ما يعالج به الدواب» وحمل 
من العحائب والطلامم لكل شيء ما لا محصى كثرة . 
من النيل اتصبابا فيقتلبا » ويستعمل جميع جاودها في السفن وغيرها “ويدخل 
وما وشحومبا فى الاغذية ومؤلفات العقاقير . 

والقبط تحكي أنه عمل بمصر أشني عشرة اعجوبة وطلساءوم تعمل في يلد 
ها عمل فسا ولا سا ذلك له » وقد بقمت آثار أكثرها قائمة بعد رايبا 
وإفسأد مغالميا . 

وأقام شدأت: بن عدم تسعين سنة ملكاء وخرج فطرد صدا فا کب به 

وفي بعض كتبهم أنه أخذ بعض شخدمه > وقد شالفه فى أهر من الامور؛ 
فآلقاء من اعلى الجبل الى أسفله فتقطم ثم ندم على ذلك من فعله » ورأى إنه 
سيصصبه مثل ذلك» وکان يتوقى أن بصعد سبلا » وأوصى إن اصايه شيء إن 
ينيفي لذي القدرة ان مخرج عن الواجب؟4وان لا تقعل مالا جوز له قعله»وهذ! 
تأووس شدات بن عدم بن نطوم الملك » عمل ما لا حل فكوقء عليه »۾ . 

ولا هلك عمل سرب في سفح الجبل عليه قبة على مجلس قد صفح بالفضة 
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واجلس فيه على سرر ملكةه »ويجعل معة من الال والجوهر والماشيل وإصناف 
الحم والمصاحف شيء كثير ؛ ومات وله أربعائة واربعون سئة . 

وولى الأمر من بعده ابنه منقاوس الملك فقام مقام أببه » وملك حزم 
وحكمة فأظبر مصاحف الحكمة » وأمر بالنظر فما وأن تنسخ خط العامة 
لفبموها»ورد الكنة الى مراتبهم . 

وهو أول من عمل امام من ملوك مصر وكان كثير النكاس > وتزوج عدة 
نسوة من بنات عمه ومن بنات الكبنة » وجعل لكل أمرأة منين مكاأنا قد 
أصلحه باليئيان العحيب والصور الونشة والفرش الحسنة » والآلات العجمية > 
وأسكنين فأ . 

وقال بعض أهسل الأثر إنه هو الذي بنى منف لبناته » وكن ثلاثين نتا 
ورخلين إلببا > وعمل مدنا غيرها ومصائم * وبق مكلا لصور الکوا كب 
وأصنامبا على ثمائية فراسخ من منف »> وعمل بتلك الناحبة طشسمات صكثيرة 
وغرائب أغرب فيا بفضل حكمته على أبيه وجده > وحمل للسنة اثني عشر 
عبدا يعمل في كل عبد من الأعمال ما كان موافقاً ليرج الشبر » وكان يعظم 
الناس في تلك الأعياد ويوسم علمم في أحواهم وأرزاتهم » ورأوا معه من 
الخير مالم بروه هم غيره » وفتيح عليه من المعادن مسا ل يفتح على 

وألزم أصحاب الكسساء العمل“ فكانوا لا يفترون ليلا ولا نارآ » فاجتمعت 
عنده أموال عظيمة وجوهر كثير وزجساج مسبوك من الأدرك وغيره ؛ 
فأحب كنزها > فدعا أشا له كان يكرمه ومحصه > فقال له قد كثر ما عملناه 
من التاثيل > وعظم ما إدخرتاه من الذهب واطواهر » ولست آمن أرن 
يتسامع الملوك بكثرة ذلك » فيتألفوا على غزونا فخذ ذلك كله > وتوجه به 
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فأمعن في أرض الغرب > ثم انظر مسكاناً حريزاً في الأثر تأحرزه فيه ٠‏ 
وأسس عليه وعله بعلامات واكتب صفة المكان وعلاماته ومن أبن الطريق 
أله > وعد إلى إن شاء الله تعالى . 

فيقول أهل الأثر انه حمل مم نفسه إثنا عشر الف عجلة ؛ منبا عن 
الجواهر النفدسة ثلاثائة > وسائرها ذهب إبريز 0 
- الملوك من آلاتهم وسلاحهم وأوانيهم » وسار في الجنوب يوم واحدا > ثم سأ 
في الغرب يوما كاملا وبعض آخر > فانتهى فی البوم الثالث إلى جل أسوه 
متم ليس له مصعد بين جبال مستديرة به > فعمل تحت ذلك الجمل أسرايا 
ومغابر فدفن فسا ما كان معه 4 وردم عليه کا أمره أشوه > وعسلم وزير 
وأتقن ذلك جبده » ورجم إلى أخيه فأعلبه . 

فكث بعد ذلك أرب سنين يبعث في كل سنة عجلا كثيرأ فيدفن فيا 
في أكواض شتى > وهو الذي عمل بيتا فة تاثيل تنفم من جميم العلل “و كتب 
لى رأس کل حسككل تقال ما يماج يه» قانع اتان بم زمان إلى أن أفسدها 

بعض الملوك بالمكمة . 


وفي هذه المدينة صورة أمرأة من حجر مبتسمة لا براها ميموم إلا تسم 
ونسي همه » وكان الناس يتناوبوتها » وبطوفون وها ٤‏ ثم عبدوها من بعد . 

وعمل قثالاً طائراً رومان من ظفر مذهب كأنه يشير مجتاحيه > ووضعه 
على اسطوانة في وسط المدينة » وكأن لا عر به زات ولا زإنمة إلا كشف 
عورته محضرته ؛ وكاث الئاس يتحنوت به فامتنم الناس من الزط فرمًاً منه ؛ 
فأقامو! كذلك إلى زمان فاكن ١١‏ الك ففسد أمره وبطل . 


و) هكذا في الأصل . - ولمل كن . 


للسعودي .. 00 ا سس A‏ 

وذلك أن أمرأة من نسائه وكانت حظية عنده عشقت رجلا من خدام 
املك وخ افت أن يرقى ذلك الى الملك فيمتحنها من ذلك الم فتفتضح 
فتلا “فأقامت مفكرة في الحيلة في ذلك إلى أن خلا بها في بعض اللبالى. 
وها يشربان فأخذت في ذكر الزوانى وسسهن وذمبن »> قذكر الملك ذلك 
للصنم “وما فيه من المنافم للناس وما يستحق من فعله من الثناء والذكر الحسن» 
فقالت له إنه لكذلك وقد صدق الملك غير أن منقاوس ل يصب الرأي في 
أمره “ فقال : وكيف ؟ قالت : لأنه أتمب نفسه وحكاءه فيا جعله لصلاح 
أمر العامة دوت أمر نفسة ؛ وهلا أكبر المجز 2 وإنا كان حك هذا التمثال 
أن ينصب في دار الملك .حرث يكون نساؤه وحسواريه > فان اقترفت إحداهن 
ذنباً عم الملك به وجازى عليه في ستر > ولم تمل العامة شيئاً منه » فيكور:.. 
ردعا لمن في قصره ما نهم به مغتامة » وقد غلتبا شهوتها مرة رعا في جمرها 
لآن شبوات النساء أكثر من شهوات الرجال » وأغلب لنقصان عقوهن عن 
عقول الرجال ٠‏ وأما الآن فلو حدث شيء من ذلك في قصر الاك © وأعوذ 
النور الأعلى منه > وأحب امتحانه فضم نفسه > وشاع في العامة والخاصة 
أمره * قان عاقب بغير امتحان كان متعدياً » وإن صير صبر على المكروه . 

قال الك صدقت فيا قلت وأتزل قوها على النصيحة والصدق »> وعم ألا 
نم تشر بذلك إلا لأمر وقفت عليه ؛ ولم ترد كشفه * فاما أصبح نزع الصنم من 
موضعه ووضعه في قصره في مكان أعد له بلا مہ ولا مشاورة حك ولا عالم» 
فما نصب في القصر امتحن مرارأ فل يصنع شيا عند الامتتحان . 

وندم الملك على تحريكه وأقبلت جارية الملك على ما كانت همت به من 
الفحور وأنبمكت فه . 

وهذه الأعال إا تعمل بعد رصد الكوا كب واخشارات اک ف 
الواحب من أوقات المعمول له ذلك . 


وقد ذكر أهل امم أن رجلا من أهل المسرى »> وكان يازم البربا ويأق 
لبه كل يوم ببخور وخلوق فيبشر ويطيب صورة كانت فى عضادة باب البريا 
فيجد تحتها عند رجليها ديناراً فيأخذه وينصرف »2 ففعل ذلك وأقام عليه 
مدة طويلة » حت ومى به غلام إلى عامل البك ؛ فقبض عليه فبذل له الرجل 
مالا » وخرج عن البلد . 

ويقال إن منقاوس بنى هبكلا للسحرة على جبل القمر > وقدم عليه 
رجلا منهم يقال له مستيمس + وكنوا لا يطلقون الريح للمراكب المقلعة إلا 
بغرامة بأخذونا منهم > وكان الملك إذا ركب عملوا بين يديه التاثيل الخائلة 
فيجتمع الناس ويتعجيون من أععالهم وأمر أن يبتى له مكل للعادة يكون 
له خصوصا» وحمل فيه صورة الشمس والكواكب > وجعل حوله أصناما 
وعجائباً »> فكان الملك يركب اليه ويقم فيه سبعة أيام وينصرف » وجمل 
فمه عمودين > وزير علا تاریخ الوقت ألدي عملا شه وها پاقہان إلى النوم * 
وموضع ذلك يقال له عين شس . 

ونقل منقاوس إلى عين شس كنوزآ وجواهر وطلسات وعقاقير ودقتبا 
بواجا . 

وكان قد قسم شراج البلد أرباعا“فريم منبا ملك خاصة ينفقه فيا نشاء 
ويفعل به ما يريد > وربع لأرزاق الجند» وريم ينفقه في مصالم الأرض “وما 
تاج اله من عمل جسورها وحفر لاتا وأجير أهلها على العارة “ وريم 
يدفن لحدث محدث . 

وكان راج الباد يومثذ مائة ألف ألف وثلاثة لاف ألف 2١‏ وقسمتها 
على ثلاثمائة كورة وثلاث كور . ) 
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وهي اليوم خمسة وثمانون كورة» أسفل الأرض خمسة وأربعون كورة ) 
والصعصد أربعوت كورة . 

وکان فی كل كورة کاهن يدير أمرها ؛ وصاحب حرب »© وأقام ملكا 
إحدى وسبعين سنة > وهات من طاعون أصابه “ وقيل إنه مم في طعامه ٤‏ 
وعمل له ناووس في صحراء القبط » وقيل في غربي قوص > ودفن معه من 
المصاحف وأ كاسير الصنعة المعمولة وقاثتل الذهب واشوهر » ومن الذهب 
المشسروب شيء كثير . 

وقد كانت ماتت له قبل موته جارية كانت أحظى نسائه عنده © وكان 
يحبها حبآ شديدا » فأمر بعمل صورتها في جميع افيا کل 4 وعمل له مثالا 
بذؤابثين من ذهب أسود © وأليسه حلة من جوهر منظوم »> وجعلت جالسة 
على كرسي من ذهب > وكانت تحمل بين يديه في كل موضم مجلس فيه ليتسلى 
بذلك عنما + قدفنت تلك الصورة عند رجليه ؛ كأنا مخاطبها . 

ومسا فرغ من أمره جلس ابئه مئاوس !الك بعد أبيه على سرير الملك 
فطلب الحكمة بعد » مثل أبيه وأكرم أهلبا » وبذل الجوائز على الغرائب 
الي ل يتقدم عملها لمن تقدم قبل ؛ وأثدت كل ما عمل من ذلك في كتب 
تواريخهم » وزير على الحجارة في هيا لبهم . 

ومناوس أول من عبد البقر > وكاث السيب في ذلك انه اعتل علة فيس 
فيها من نفسه »> وأنه رأى في منامه روسانيا عظيما يخاطيه ويقول له : 
لا خرجك من علتك إلا عبادتك البقر > لان الطالم كان وقت حلوها ء فلك 
الثور » وهو في صورة ثور بقرنين فأمر عند اتنبامه »© فأخذوا ثورا أبلق 
حسن الصورة » وعمل له مجلساً في قصره وسقفه قمة هذهية 4 وكأن سخره 
ونطييه ومحسن علقه > ووكل به ساسا من دمه يقوم به وينظفه ويكتس 
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تحته » وكان بعد له سراً من أهل ملکته فبرىء من علته وعاد الى أحسن 
أسواله . 

وقل إنه أول من عملت له عجل موهة بالذهب > وعليها قباب من ششب 
مذهب * وكانت تفرش بأحسن الفرش وتساق الى موضع التنزهات © وقيل 
إنه عملت له فى علته لانه كان لا يقدر على الركوب © وكانت البقر مره في 
المجلة فكان إذا مر كان نره أقام به » وان مر بمكان خرب أمر بعيارته . 

وقيل انه نظر يرما الى ثور من المقر التي تجره أبلق حسن الخلقة والقرنين» 
فأمر بتوقفه والتعريض منه“وساقه بين بديه الى موضع نزهته إعجاباً به » 
وجعل عليه حلطلا من حرير منسوج بالذهب > خاما کان في بعض الايام .غلا في 
موضع © وقب تفرد عن عبيده سار أله وسجد بين يديه . 

فقال له : لو دام الملك على تربيق واكرامي > وتعبد لي كضته ميمه 
على ما بريده > وقويته في جسم أموره > وأزلت عله جيم علله . 

فارتاع الملك لقوله » وأمر بأن يغسل ويطيب ويكسى بالحرير المذهب 
ويوقف في الشسكل * ووكل به من خدمه في جميع أموره ويتعاهده پالمسح 
والتطميب وأمره بسادته . 

وأقام ذلك الثور يعمد مدة طويلة » وافتتن الناس به » وصار ذلك أصلا 
لعيادة البقر » وبنى مواضم كثيرة في الصحراء والجبال وكثرز فسا كنوزاً 
كثيرة وأقام علا أعلاما . 

وبنى قي صعراء القرب مدينة يقال لها دعاس > وأقام بها منارأ» و كنز 
وها کنوزاً > ويقال إن هذه المديئة قائمة الى الآن > وان قوماً سازوا ہا 
من ناحية الغرب فسمعوا فيها عزف الجن ورأوا ليراتهم . 

وقي بعض كتبهم أن ذلك الثور يعد مدة من عسادتهم له أمرهم أت بعمئوأ 


صورته من ذهب ويعملوه أجوف4ويؤشد من رأسه شعرات ومن ذنبه» ويؤخذ 
من نحاتة قرنه وأظلافه ومعل في ذلك التمثال > وعرفبم أنه يلحق بعالمه > 
وأن لوا بسده في رن من حجارة © ويتصب في امكل ؛ وينصب كثاله 
عليه »رزحل في شرفه والشمس ناظرة اليه من تثليسث “وأن بنقش في التمثال» 
علامات صورة الكوا كب السعة ففعلوا ذلك . 

وعمات الصورة من ذهب وكللت بأنواع الجبوهر > وأدخلت صلعتها سواد 
في ناض > وجعل جسد الثور ف الخحدود التي حدها » ولصب عله التمثال 
فكان يخبرم بالسجائب وچا محدث وقتاً بعد وقت © ومحجيسهم بكل مأ 
سالوثه عنه . 

'وعظم أمر ذلك التمثال ونذرت له النذور وقريت له القرإيان » وقصده 
:الناس من جميم أحمال مصر وما قرب متبا » فكان يخيرهم با بريدون . 

وأقام مناوس ملكا خسا وثلاثين سنة »> وهلك من سل أصابه > وعمل 
له تاووس تحت الجمل الغربى وجعل في جرن من حجارة . 

وجغل وصيه من بعده ايئة مريدس الملك » قجلس على سرير ملكه يعد 
ايه وملك اسمدی وعشرين سنة»وكان مضعفا فل يبن بنياناً ولا ينصب مناراء 
ولا عملت في وقته أعحوبة » مات ودفن مع أببه في جرت من رصاص . 

ود بعده اعون الملك » واشمون أخو قبطم الملك وكان وح ده من 
اشمون الى منف » وفي الشرق الى البحر المالح الى ما حاذى برفة الخراء > 
وهي آتخر جد مصر > وي الصعيد الى حدود !خم . 

وكات بتزل اثمون لانه مماهأ امه عند بنيائها » ونقل المبا'أهله وولده 
وطولها اثنا عشر سلا فى مشلا , 

وأشمون أول من اتخذ الملاعب بالكرة والصولجان وغير .ذلك ؛ وينى 
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القصور وغرس الأجنة وأقام المنائر ونصب الأعلام وبنى المد.ن وأكثر قيها من 
العحائب . 
منبا إنه بنى مديئة في سفح الجبل سماها أفطراطس وجعل ها أريعة أبواب 
جعل على الشرق صورة عقاب »> وعل الغربي صورة ثور > وعلى انوي صورة 
كلب » وعلى الشمال صورة أسد . 

وأسكن الكبنة دسحرم في تلك الصور روحانہ ة٤‏ و کات تنطق إدأ 
قصدها القاصد الغريب “ولا يقدر على الدخول إلا إلا بإذن الموكلين با > 
وجمل فيبا شحرة تثمر كل لون من الفا كبة ١‏ 

وحعل فا مناراً ظوله مائون ذراعا » على رأسه قسة تثتلون كل يوم لونا 
حق تَضي سبعة أيام بسبعة ألوان » ثم تعود إلى اللون الأول . 

وكانت تلك الألوان تكسو المدينة لون شماعياء وأسرى حول ذلك النار 

وسجعل حول المدينة طلسمات رهوسها رءوس القرود وأبداتها أبدان النأس ؛ 
كل منبا لدفم مضرة واحتلاب ملقعة , 

ودفن تحت كل صم من الأصدام المبنية الأربعة على أبوايها صتفاً من الكدوز 
ولكل واحسد متها قربان ويخور > وكلام يوصل به اله > وأسكن غا 
السحرة . 

وبنى بالقرب منها مدينة تعرف في كتببم ذات العجائب في وسطيا قبة 
عليها أبد! مثل السحابة تقطر مطراً شفيفا شتاء وصبفاً »> وتحت كلقبة مطبرة 
فيبا ماء أخضر يتداوى به من كل داء قييديه . 


وفي شرقما بربا لطيف له أربعة أبواب لكل باب منبا عضاددن > في كل 
عضادة مليا صورة وجه كأنه يخاطب صاحبه ٤‏ وهو يكامه بكلام تشيمه ٤‏ 
وتخبرم يمأ حددث فى بومه . 

ومن دخل ذلك البربا على غير طبارة نفخا عليه فأصابته فظدعة لا تفارقة 
أبدأ إلى أن عرت . 

ويقال أن في وسطبا ابد مببط نور كأنه مود من اعتنقه انم يعزب عن 
نظره شيء من ألروحانيات 4 و “مم کلامم ورأى ما يعملون , 

وعلى كل باب من أنواب هذه المدينة صورة راهب في يده كالمصحفه قيه 
عم من العلوم » فمن أحب ذلك العم أتى تلك الصورة سحا يده وأمرها 
عي صدره فيكئيثت ذلك العم في صدره . 

ويقال أن هاتين المدينتين متا على !مم هرمس وهو عطارد وإنما إلى 
الآن على حافها , 
رأى في صحراء الغرب وقد أوغل في طلب جل له ضل 4 فوقم إلى مدينة 
خراب وإنه ونجد متا شحرة عظيمة تحمل من كل صنف من الفا كبة4*وأنه قد 
أكل منها وتزود > فقال له رجل من القبط هذه إحدى مدن هرمس وشا 
كنوز كثيرة »فوجه عبد العزيز جماعة من ثقاته ٤‏ ووجهه معېم >2 وكزودو! زأد 
شبر ومشوا يطوفون تلك الصحارى زماء + نما وجدرا ها أثرا . 
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وتقول القبط إنه بنى سربا تحت الأرض من أشمون الى اتصباب النيل > 
وقبل إنه عمله لنسائه لأنبن كن يضين إلى هيكل الشمس »© وكان هذا 
السرب مبلط الأرض »> وإطيطات بالزجاج الملون المجيب . 

وقبل إن أشمون كان أطول إخوته ملكا » وقال أمل الأ إن ملكه 
غانمائة سلة » وإن قوم عاد أنتزعوأ املك مله بعد ستائة سنه من ملګه ۽ 
وأقامو! لسعين سنة شم كرهوا اليلد واستوبۋوه 2 فرحلوا عله إلى الراهية 
من طريق المجاز إلى وادي القرى > فعمروها واتخذوا المنازل والمصانم 
والقرى © وسلط الله عليهم القر فأهلكيم . 

وعاد ملك مصر إلى أثعوت بعد روجهم من البلد » ويقال إنه عمل في 
وقح وزة' من هماس ٤‏ وكان الغردب 5 اء مدل صاسحت ألورزة وصفقت 
محناحيها بعل به أهل الك > فان أحبوا أدخلوه » وإن أحبوأ تر كوه . 

وكثرت انات فى وقته فأحثال شا محملة کاو بأخذونها بأيديهم 
ويعملون من شحوميا والحدوميا أدوية ودرراقات . 

وهو أول من عمل النروز صر “ يقسمون سبعة أيام یا طون ويشربون:. 
[کراما للکوا كب بزحمهم . 

وفي زمانه بنيت الببتسا » وأقام يها مطرانا > وجعل فوقها مجلس من 
زجاج أصفر وعليه قبة مذهبة ؛ وكانت الشمس إذا طلمت ألقت شماعبا 
على المدينة , ٠‏ 

ويقال إنه ملکېم غائمائة سنة وثلاتين سلة ٤‏ ومات ودفن ق أحدى 
الاهرامات الصقار [ القبلية ] () 1 
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وقل بل عمل له طاووس في آخر أثمون ودفن معه مال كثير وعجائب 
كثيرة ومن الذشائر ما لا يحمى كثرة » ودفنت ممه أصناء الكو! كب السيعة 
التي كانت في هبكله 'وعشرة آلاف سرج من ذهب وفضة وعشرة آلاف جا 
ونضار من ذهب وفضة ؛ وزجاج مسبوك وألف برنية من العقاقير المدبرة 
لقول الأعيال » وزير على ذلك كله اسمه ومدة ملكه , 

وخلف على الملك اينه الشاد الملك » فولي وهو غلام ان مس وأربعين 
سنة وكات متجبرآ معجدا طاح العين > فابتز أمرأة من نساء أبيه » فاتكشف 
أمره وعرقف) بره » وكان أكبر همه اللبو واللعب»فاجتمم اليه كل مله كان في 
ملكه وقصده كل من کان في بده شيء من أنواع اللامي واللاعب ٤‏ واإلفرد 
للعب بهم وار النظر في أمور الناس . 

وعمل قصور؟ من خشب علیہ ا قباب منقوشة مموهة بالذهب > وكان 
حملا على المراكب في النبل ويتنزه فيبأ مع من بحب هن نسأثه 
وشخدمه ومن يليه . 

وعمل عه الأروقة المذهبة وفرشيا بأحسن الفرش وفاخره ؛ وكات 
يتنزه عليها وتجرها البقر » ويقم في نزهته شہوراً لا يمر موضع إلا أقام فيه؛ 
وولد من السحر توليداً كثيرا واستنفل أكثرها في خزائن أبيه»وذهب خراجه 
في جرائد الملبين والنفقات في غير وجوهها » فاما اسرف في ذلك اجتسمع 
الناس إلى وزيره فأتكروا حاله عنده > وسالوه مساءلته والاشارة عليه 
بالافلاع عا هو عليه » فضمن هم ذلك» ثم فاوضه فيه وبين له ما يحب تبينه 
وحذره من العواقب اللاحقة من التفردط با يحكره فلم ينته “وسلط أصحابه 
على الناس قاساءو! إلييم وأضروا بهم ٠.‏ ` 

ورج الماك ذات يوم إلى متنزه له قد صفح جالسه بصفائح اذهب والقضة 


وغرائب الجوهر الملون » وأجرى اليه المياه وغرس فيه نفيس الرياحين > 
وقرشه بأصناف الفرش اللونة . 

وكان إذا أحب ان خلو بامرأة من نسائه خلى با مهناك » وأنه فى ذلك 
المتنزه » وقد أقام فيه أياما إذ خرج غلام من عض خدمه > فأتى بعض 
التجار في -حاجة له » وكانت له حادم فأراد أخذها منه بغير شن شلمه منبا 
فوشب عليه بريد ضربه © فاجتمعو! عليه وضريوه مق أسالو! دمه 
وحمل وقيد . 

واتصل خبره بالوزير وصاحب اليش فر كبا إلى الموضم واتككر! على الناس 
ما قعلوه وأسمماهم فأغلظوا لما وأسمعوها » فاتصرفا مغضيين وقالا ما نرى 
ست هذا عن الملك وعرفاه الخبر * فلم محفل بها وأمر بالنداء في الناس من 
تعرضم من خدم الملك وأصحابه فاقتلوه » فحمد الناس أمره وشكرو! قعل 
وتواصوا بالوثوب على أصحابه > حت إذا مضى لذلك أسبوع وجه إلى وزيره 
وصاحب جيشه أنه عرم أن يركب إلى صحراء الغرب يتصيد هناك © وأمر 
أن بر كب معه جيشه ٤‏ وأن يتزودو! لثلاثة ايام ففعلو! » واجتمعوأ إلى بأبه 
فاستدعى الوزير > وأسر البه أنه بريد الانتقام من العامة » ورج الملك 
وجيشه في أحسن زي وهيئة وسار إلى موضم غير بعيد . 

قاما اختلط الظلام رجم بالجيش حتى وافى باب المديتة » وأمر أصحابه 
أن يضعوا أيدهم في الناس فقتلو! خلقا كثيراً ؛ وأمر حرق الموضم الذي 
قتل فيه الغلام . 

ثم أمر ان ينادى : هذا جزاء من أقدم على الملك من رعاياه وأصحاب 
مبنانهم من العامة وغيرهم > فاستغاث الناس > فأسر إلى وزيره إن بطرم ئفسه 
بين يديه ويسأله فيهم ففعل فأمنهم ٤‏ وقال مم٤‏ من عاد منكم ققد أحمل دمه 


فشكرو! فعله وأنصرقو! ورجم إلى ما كان عليه وأعظم . 

واحتحب عن الناس واستحلت اسا كل والكينة فأبيقضه العامة وإلناصة 
وابتغوا له الغوائل » فاحتال عليه خاصته طباه وسقاته فساه > مات وهو 

وصار الك بعده إلى ابنه صاصا »> وأكثر القبط تزعم أن صاصا هذا 
اخو الثلاد وانه أبن مربيس الملك . 

0 

ولما جلس صاصا على سرير الاك دخل الناس عليه نئونه» فوعدم العدل 
فيهم وحسن النظر لهم > وسككن منف ونفى اللملبين وأمل الحالات وأهل 
الشر ومن كان يصحب أباه . 

وأصلم افيا كل ورد الكبنة إلى مراتيم »> وعمل فا عحائب كثيرة 
مو شيعه وشرف هيككله ودعى أله 1 

وعمل عنفا همرآة يعرف ما زمان الخخصب والجدب وما حدث ببلده)ويق 
داخل الواحات مدائن » وغرس فيها تخلا كثيراً » ونصب غرب البحر اعلاما 
كثيرة » وعمل خلف المقطم صنماً يقال له صنم اليك » فنكات كل من أعجزه 


بها 


ام ااه يسأله » فيخيره وييين له ما عزب عن معرفة مله . 

وجعل على أطراف مصر اصحاباً رفور له ما ځري في جدود 
أرضه » وعمل على غربي الثيل منابر إذا قصدم قاصد يوقد عليها فيصل اله 
الخبد من ليله أو من يومه “ وجعل على البحر المالح مثل ذلك » ووكل مجمعها 
جماعة محرسوها . 


أشبار الزمان - م )١4(‏ 


وهو أول من اتخذها »2 ويقال إنه ہنی أكثر منف © وكان له بثبان عظم 
بالاسكندرية , 


ولا ملك واستولى على الك بأسره > جع اليه حككاء أهل بلده ونظر في 
النحوم وکات بها حاذقا » ورأى أن بده لا بد له من أن يدشل إلنه طوقان 
عظم من نیلما فبكاد يغرقها » ورأى أنه يحدث على يدي رجل يأتي من ,ناسمية 
الشام . 


فجمع كل فاعل بمصر وجباتها وبنى في ألوام الأقصى مديئة » جعل طول 
حصنا في الارتفاع سين ذراعاً » وأودعبا جميم الحكم والأموال 4 وهي 
المديلة التي وقم عليها موسى بن نصير في زمن بتي أممة لا قلد المغرب > لاذه 
لما دخل مصر» أخذ على الواح الأقصى بالنجوم ركان عنده عل مثها . 
مدينة فيها حصن وأبواب حديد »2 فرام أن يفتح باب من أبواءها » فأعياء ذلك 
منم وأشرف »© وثب داخلبا لا يمل كيف يقم » ولا على ها يسقط > ولا 
مأ يصب . ش 


ولما م يجد فيها حيلة تركبا ومضى > وقد فقد فيا جاعة من أصحابه » 
وحررو! عرض حصنا عثسرين ذراعا » وهلك فى طريقه متصرقاً عنبا جماعة 
من أصحابه > ول يسمع ارش أحدا قبل موسی بن تصير > ولا بعده وهم 

وفي تلك الصحاري أكثر متازهاتهم ومدائنهم ااعجيبة و كلوزم العظدمة » 
إلا أن الرمال غلبت عليها . 


ور يكن لمصر مذكُ» ألا وقد عمل لارمل طلا يبعدها ويورقفيا » ثم تفسد 
طلساتها على تقادم الأيام . 

ولا ينبفي لأحد أن ينكر كثرة بليسايم ومدائئهم . وما نصبوه من 
الأعلام العظام . 

فقد كان للقوم بطش ل یکن لغيرهم » وفيا يظهر من ]ارم بيان تحقيق 
ما یف کر علهم . 

من دلت مكل هذه الأهرام والأعلام العظا م المشهورة بالاسكندرية ٤‏ وق 
صحراء الغرب عجائب باقبة من ذلك * وما هم من الجبال اعون ة الى جعلوأ 
كنوزهم فوقها » فلا يصل أحد اليها » وكذلك الأودية المنحوتة > ومثل مأ 
بالصيصسد من مك | تنهم وما نقشوه علا من حككمهم © فانه لو تعأطى اد 
من هلوك الأرض أن يش مثل المرمين» أو جميعيم ما تبي هم ذلك » و كذلك 
لو أرادوا أن ينقشوا ثوب واحدا لطال عليهم الأمر وتر كوه . 

وحكي عن قرم في ضباع الغرب » أن عامل من عماهم علق بهم ٤‏ 
فدخلوا! في صحراء الغرب » واوا معيم زادا إلى أن تصلح أمورم وير جوا 
إلى متازهم »> وكنوا على يوم وبعض آخمر + قدلجوا إلى جيل > فوجدوا 
عبرا اها قد شرج من بعض شعابه © قتبعه تفر منهم »> فأشخرجه إلى مساكن 
وأشحار وتخل وميأه وتاس ٤‏ قم سکګنوشس تلك الناحسة » ويتتاسلون 
وبزرعوت ٤‏ ول بطالسهم أجل راع ١‏ 

وألغيروهم أنيم ل بدغلوا إلىضاع الغرب»قصاروا هوم يأهليهم ومواشيوم 
وتسم أموافم 4 فأقاموأ شيف ج بطشون الطردق ا ورلو د 4 ولا عرقوه ٤‏ 
ولا وقغوا له على خبر » ولا تأتى م الوصول ألبهم © فرجعوا آيسين على ما 
فاتهم من ذلك الموضم . . 


وحكي أيضاً عن آخربن انهم ضلوا في طريق الغرب > فوقمو! إلى مديثة 
ثيرة الماء والشجر والناس والمواشي والنخل والزرع * فأضاغوم وأكلوا 
عندم وأناتوهم في دار فيها طاحونة يعمل فيها افر » فشريو! معهم حق 
سككروا ولاموا > قاما انوا عند طلوع الشمس وجدوا أنفسهم في هدينة 
خراب ليس فبا أنئيس ولا عمارة» قارتاعو! وخر چوا على وجو هم كاغاربين » 
و ساروا برمهم عل غير سمت سق قرب السام ©“ فظهرتث. هم مدينة ا کر من 
الأولى » وأعمر وأكثر أهلا ودواباً ولخا وشجراً وزرعا ومواشي ٤‏ قأنسوا 
بها » ونؤلوا عندهم فأخيروم يخبر المديئة الأولى . 


فجعلو! يعجبون عنذلك ويضحكون منبم ؛وإذ! لبعض أمل المدينة ولممة 
فانطلقوا بهم الما فأطعموم با » وسقوم وغنوم بأصناقف الملاهي © وسألوهم 
عن أشمارم »2 فأشيروم أنهم ضنوأ عن الطريق في بعض هذه الصحاري ؛ 
فقالوا لهم الطريق بين يديج واضح ؛ ولا يمككن أن تغلطوا فيه قان أحبيتم 
المسير وجنا معكم + من يرقفكم على سمت الطريق الككبير الذي يؤديم إلى 
مكانكم » وإن حبست أن تقموا عندنا + أرقدنام وزوجناع عند > وكتتم 
أصمارنا وإخوائنا > فسروا بذلك من قوم . فاجع بعضهم على المقام معهم > 
وأجمع أكثر من كان منم له أهل وولد على أن يأخذ أهله وولده فيسير جوم 
قالوأ فبتنا معهم خير مبيت» ثم نا فلما كان في الغد انتبينا فوجدنا أنفسنا في 
مدينة عظيمة خراب قد تشعث بعض حصوبها>وئيس بها أحد من الناس إلا ان 
وها خلا كثيرا قد تساقط شرا » وتكدس وھا . فلجقنا لذلك من الخوف 
والارتياع والوحشة ما كاد بتلفنا . 


فخر سنا ملا مفكرين فا عايتاه > واا لحد روائح الجر معنا ومعاتي 
السكر فينا ظاهرة ؛ فلم نزل نسير يرمنا أجمم ؛ ولس بنا جوع ولا عطش »© 


حقى إذا كان المساء وأفمنا راعنا برعي غنا له » فسألناه عن العمارة والطريق» 
قال إن العيارة قريب متك »فاذا نحن بأنهار فا الماء »فنزلنا وشربنا منہا وبكنأ ثم 
أصبحنا * قاذا نحن فيغير موضعدا الذي كنا فيهكوإذًا معنا الناس والعمران» 
وما مشينا إلا بعض يرم حتى دخانا مدينة الأشمون فى الصعد > فكنا نحدث 
النأس فلا بقسنون هنا 

وهذه مدائن ألقوم الداخلة القديمة قد غلمت علببا إن > ومتبأ ما قد 
سار عن العيوت فلا برام أحك . 

وذكر بعض القبط» أن رجلا من بني الككبنة الذين قتلهم الشاد سار إلى 
الافرتجة فذكر لملكهم كثرة كنوز مصى وعجائبيا » وضمن له أن يوصله إليها 
وإلى ملكا وأموافهاء و يدقع عنبا طاتا حتى يبلغ جمسع مابريده » ويعرقه 
مواضم الكنوز . 

فعزم هلك الافرنجة على غزو مص وجباتها ؛ قاما أتصل بصاحب مصر 
أن ملك الافرنجة تجبز إليها » عمد إلى جمل بين البحر الالح وشرق النيل » 
فأصمد إلبه أكثر كنوزه > وما کان في خزائنه » وصفح ظاهرها بالرصاص . 
وأمر فنحتوا جوانب الجبل إلى منتبى سين ذراعاوجعلوا في لخر المنحوت 
مله الصور البارزة خارحة ف النحت بقدر ذراع» وهو جيل مدور في حرمه 
إلا أنه رقيم السمك . 

ثم انصرف الملك إلى مصر > وتأهب بماقدر عليه * واستظير با أمكنه» 
وجعل ينتظر ملك الافرغة . 

وأن ملك الافرنحة -حشد وجيش ما أمكنه وقصد مصر > وكأن لا ير 
بشيء من عجائها وطلاسعبا وغرائب أعاها ومناراتها إلا قدر عليه وغيره 
وأفسد ما صادف من أصتاميا » وذلك كله أمكنه معونة ذلك الكاهن . 


14 ا ا ا 0100 مس لل ىأ كسار ازماق 

حتى أتى الاسكتدرية الأولى فعاث فبا وهدم كثير! منها وغير معا ما٤‏ إلى 
أن دغل انل من تأحسة رشيد» وصعد إلى مثقف > وأهل تلك البلاد محماريوته 
وهو بلنيب ما مر عليه »فوجد منفا متنعة بالطلسسات الشداد » والماء العمرقة 
والسرادقات العالية فأقام عليها أياما كثيرة فحاريها طمعاً أن يصل الها » فل 
بقدر ورأى كثرة الناس علا » وأنهم كل يوم بزیدون وأصصابه نقصوت * 
فاغتاظ على الكاهن وأراد قت فلم يمكده ' 

وفر إلى أهله فسيروه حتى أمر الككهان إلى أوله من الظهور فرجم إلى 
ماله وهات عن أصحابه خلق كثير'واجتمم أهل التواحي فقصدو! مرا كبه» 
فأحرقر! أكثرها فأجمم هو ومن معه على امروب . ظ 

ولا عل أهل مصر بذلك الكامن الذي كان ممه > انحشدوا اله بما قدرو! 
عليه من المرا|كب > وظفروا بأكثر أصحابه فقتاوم وغرقوا مرا كبهم » كان 
أعظم مطالب ملكهم أن يخلص نفسه »> فأسرع امرپ فى مركب استجاده 
كل ذلك الال . 

قفر وسلط الله على همراكبهم رياحا غرقت كثيرا منبا » آما عادوا إلى 
الافرنجة إلا وملكهم قد ثقل بالجراحات التي أصابته “ورجع الناس إلى مناز هم 
وقرارهم ورجع الملك إلى مصر وترك ما كنزه في موضعه عتيدأ له . 

ويقال انه كان هناك إلى هذا الوقت > ول بزل بعد ذلك الوقت يغرو 
بلاد الروم » وأهل الجزائر » ويعيث فما وتخريبا > فهابته الملوك . 

وأقام ملكا سبعا وستين سئة » وهلك ودفن يملف في تاووسه الذي كان 
عمل له في وسط المدينة من تحت الأرض » وجمل السغول اله عن شارج 


, هكدل! في الأصول » ول لغير فما شيئاً‎ )١ 


المديئة من الجبة الغربية » وحمل لبه أموالا عظممة » وجواهر كثيرة وطلسيات 
وتماثل کا فعل أحداده من قبل . 

وكان فيه أربعة آلاف شال على صور شتى برية وحرية» ومثال عقأب من 
سوهر أخضر عند رأسه > وقثال تنين أخضر من ذهب مسوك عند رسلده» 
وزی عله أسمه وسارته وجمسع أموره . 

وعيد ابنه إلى بداونس اللك وهو أول من ملك الأحناد وصفا له ملك مصر 
وكات بداونس الملك ممنكا جربا ذ! أيد وقوة ومعرفة بالأمور > فأظير 
فيهم العدل > واقام المساكل ورد أهلبا وأكرم الكہلة » وزاد في الطافهم 6 
وبنى بغري منف بيت عظما لأزهرة “> وزير فبه كنبا كثيرة من ألعلوم و كساه 
الجرير وعمل عنداً كيرا اجتمع اليه جمسع الأحناد . 

وكان صم الزهرة من اللازورد موشحا بذهب بيرق مسورا بسواري 
زبرجد أخضر > وكان في صورة أمرأة ها ضغيرتان من ذهب اسرد مدير » 
وفي رجلا خلخالان من حجر اسر كالشاقوت * وتعلان من ذهب © وي 
يدها قضيب مرجان وهي تشير يسبابتها كالمسامة على من في الحيكل . 


.. وسمعل حذاءها من ألخانب الآحر بقرة ذات قرنين وضرعين من نجاس 
اجر موه بالدهب موشحة مححر اللازورد ووحه ألقرة عاد إلى وجه صم 
الزهرة*» وجعلو! بينها مطهرة من أخلاط الأجساد على مود رام مجزع فيا 
ماء مدي بقوة من الزهرة يستشفى بها من كل داء > وفرش اليكل محشيشة 
الزهرة تنالوها في كل سبعة أيام . 

وجمل فنا كراسي الكبنة مصفحة بالذهب والفضة > وقرب فا ألف 
راس من الضأت والممز والوحش والطير » وكان محضره بوم الزهرة ويطوف 
به ٤‏ وكان قد فرش اسكل وستره عن بين الرهرة وثماها . 


وكان فى أعلى قبة الميكل صورة رحسل راكب على فرس له جثاحان 
ومعه حربة سنائها رأس إنسان معلق » وبقي هذا الشيكل إلى زمان جحت 
دصر وهو ألدي هدمه 8 

ويقال اث بداونس هو الدي حفر خليح خاری فار تفع له من الخراج قي 
دلنه ماأئة الف آلف و تسوت أل إل ء 

وقصده بعص العبالقة غازبا له من الشام > قفأ عمسم ده اش وجري 
أله كو أقه وهزمة وداخل فلسطين فقتل فسا ومسا خلقا كثيرا » وسا نعص. 
سکن اا وأسكنوم ههر فا دته أانوك . 

وعلى راس ثلاثين سنة من ملكه طمع السودات من الزنج والنوبة في 
أرضه 4 فبجموا على بعض الاطراق فعاثوا وإفسدوا . 

فأمر مجمع الجيوش من إغال مصر »© وأعد المراكب ووبجه قائدا من 
قواده يقال له بلوطس . 

وقي ثلامائة آلف بين راكب وراجل 2 وأتبعه بقائد لخر فى مثلبأ ووحه 
في البحر ثلاثمائة سفيتة ومعل في كل سفيئنة كأهئا يممل أعجوبة . 
زهاء الف الف فبزموهم وقتل اكثرم »فأسر منهم كثير!»وتبعيم ايوش حق 
وصلوا إل أرض الف من أرض الزنم فأخذوا منها عدة كثيرة »> وأخد معا 
كثيرا من النمور والوحش وسقت الم عهس . 

ونصب على .حدوده مئارات وزيروا علا مسيره وظبوره والوقت الدي 
غرا فمه السودان * وذكر كل ما عمل في أيامه . 


ب ااال ا کس نب س س ب ا ا لار د ا ال الل ميدس لي ع ل ن ا ع بصا 


. عكذا في الأصول‎ )١ 
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وما انصرف الى مصر واستقر بهاءاعتل ورأى رؤيا تدل على موته » 
فعمل لنفسه تووساً ونقل ألبه عن أصتام الكواكب كثيراً > ومن الذهب 
والجوهر الملون والتاشل الغربية الصئعة وال لات والدخائر ما لا يعم جودته 
و کثرته ؛ فاما هلك دفن قيه وزبر على بأبه في الجارة إحمه وتار دخ الوت 
الذي مات فيه4 جعلت عليه طلاسم منم مله . 


وكان قد عهد إلى ابنه بعده مالك الملك »> وكان أددا عاق كرما حسن 
الوجه جربا الفا لأبيه في عبادة الكواكب واليقر > ويقال إنه موحد على 
دين قبطم ومصرام ؛ فكانت الط تذمه بذلك 


وكان سيبه فیا ذكرك أنه رأى رؤا فيا براء الناثم »> كأنء تاه رحلان ها 
أحنحة فاختطفام راستملاه إلى الفلك ؛ وأوقفاء حسذاء شيخ أسود أبيبض 
الرأس واللحية » فقال له هل تعرفني؟فدخلته مله روعة لداثته » وكان سنه 
لبف وثلاثين سنة »© فقال له : ما أعرفك »> فقال له أا يشر > يعني رجلا » 
فقال قد عرفتك ؛ قال أنت إلاهي “فقال إنك وإن كنت تدعوني إلا فاني 
مربوب ملك4وإفي وإلمك الذي على السموات والآرض وخلقبي وخلقك ۽ 
قال : فآين هو ؟ قال : في الملو الأعلى > [ تمالى ] لا تلحقه الظنون ولا تراء 
العيون » ولا يشبهه شيء » وهو الذي جعلنا سببا لاقامة المالم الأسفل 
وتدبيره ٤‏ قال : صحف نسل إذا ؟ قال : تضمر قى نفسكُ ربوبثثه وتخلص 
وحدائيته وتعترف يأزليته 2 ثم أمر الرجلين فانزلاه إلى موضعه »> فاستيقظ 
مذعوراً وهو على فراشه . 

فدعا رأس الكينة فقص عليه رؤياه » فقال له : عاهدتك أن لا تتخل 
الأصنام هة فاتها لا تضر ولا تنفع > قال فمن أعبد ؟ قال : الله الذي خلق 
السموات والأرض وخلق جيم ما قبا من أموال وغيرها 


NA‏ ل سم مو سي ست سس سس سو سس سس و مس سطس سل ماو انز مان 

قال و كيف أقدر على رد نقوس العالم عما مم عليه ؟ قال أعقد على ذلك 
نيتك »> وأخلص ضيرك وصف به قلبك * وإذ! غبت عن عون الاس 
وانفردت فاعل ما أمكك4ودم للناس في الظاهر على ما كان عليه جدودك» 
فقسلل املك ذلك القول مله واعتقده وعمل به . 

فكان يحضر لكل وسحد للحم ؛متحرقا عله يقلبه مبغضا له كافراً به» 
وهو يضير أن سحوده لله عز وجل . 

واستعمل كثرة الفزوات وموالاة الأسفار والجولان في البلاد > وكل ذلك 
لتطول غيبته عن مصر ويبعد عن الميكل . 

وقال بعض أهل مصر إن الله أيده ملك من اللائكة يعضده وبرشده › 
وريا أثآه في نومه فأمره ونهاه > وأشيره ما بريد معرقته » فأمر الناس عند 
ذلك بأتخاذ كل جادة من الخمل وکل جيد وجميل من السلاح > وأعد الزاد » 
واتخذ في محر المغرب مأثي سفينة . 

وخرج في جيش عظم في الب وي البحر > فلقبه جموع البرير فبزمهم 
وقال أكثرم . ظ 

وبلغ أفريقية ؛ واستأصل أكثرها » وشرج منہا > وكان لا يمر بأمة إلا 
أبادها إلى أن غرا من ناحية الأندلس بريد الافرتحة . 

وكان بها ملت عظم يقال له أفريوس > فحشد اليه من كل النواحي »> فأقام 
محاريه شهراً ثم طلب صلحه “وأهدى اليه هدايا كثيرة > فقمل ذلك منه وسار 
عته ودعا الأمى الماصلة بالبحر الأخضر فأطاعوه » ومر بأمة لها حوافر وهم 
قروت صغار “وهم شعور كشعور الدثبة “وهم أنياب دلف بارزة من أفو اهم ٤‏ 
فقاتلوهم قتالاً شديدأ حتى الخنهم “فنفروا عنه الى غيران لهم مظلة “فل يكن 


هم دشوها عليهم . 
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والقبط تزعم أنه رأى سبعين أعجوبة ستذكر هنبا بعد هذا » وعمل على 
البحر أعلاماً وزير علا اسه » وخرب مدن البرير حيث كانت © وألجام 
إلى قروت الجبال» ورجع فتلقاء أهل مصر بصترف اللهو والطمب والرياحين » 
وفرشوا له الطرق» ودخل قصره موفورا ظاهراً ٠‏ وأشرج إليه ابنه » وكان 
ولد له عن بمده فسر به وابتبج ول فرحه » واتصل خبره بالملوك قبايره > 
وحملوا المه الهدايا من كل جبة . 


وبلظله ن قوما من البرير والسحرة هم تماشل ومخورات عحسة يضلون مهأ ؛ 


وتخابيل وم في مدينة هم يقال ها قرمودة في المرب من أرض مصر © وقد 
ملكوا عليهم أمرأة منم ساحرة يقال لها سطا . 

واتصل به كثرة أذام للناس > ففراهم حتى إذا قرب ملهم ستروأ علهم 
مدينتهم وسحروه » فلم برها وطمسوا مياههم ‏ فلم يعرفها » فلك كثير من 
أصحابه عطثا » فلم يود لهم حيلة في الوصول اليهم » قزال عنهم ثم صعد إل 
نأحة أجثوب . 


ثم رجع اليهم على غير الطريى الذي سار اليهم عليها أولاتمر بهم يكل 
كانوا يحضرونه في بعض أعبادهم © فأمر بيدمه فہدم بعضه » وسقط منه موضع 
واتنصرف عنيم»وخرجوا إلى هكلمم فبنوه وأصلحو!. مأ قسد مله وحرسوه 
بطلييات ممكمة * ونصصوا في فته صنماً من محماس مذهب , 
ذي روح ويببت» فير جون أليه فيصطاهونه 

وكانت ملكتم أحذق منهم بالسحر فقالوا ها نعمل الحيلة في أفساد 


أخمار الزمان 
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مصر وإيذاء أملها ؟ فقالت هم نعم » فقالر! أنت أقدر منا » فاعلى فما 
ما رأيكيه . | 

فعملت هم أدوية سحرت فما النبل ودفمتها إلى بعضيم »© وأمرتهم أت 
يمضوا بها الى مصر 4و الزرع في حقله على أن تؤخذ فيطرحون منبا في الثيل في 
أعلى مصر» ويغرق بعضبم على أقطسار مصر > ووحيث زروعمم الكثيرة » 
شيفرقونها في كل جبة ٤‏ قليل غبار في كل جبة ٠‏ 

اما قعلوا ذلك فاض السل في غير وقته وزاد على المعبود > وأقام الماء 
طويلا على مزأزعهم » وأفسد زروعهم وغلاتهم > و كار فمه الاس والضفادع 
و كثرت العلل في الناس وانيثت غم الثمابين والعقارب . 

فأحضر الملك الكهنة والحككياء»رقال هم أخبروني عن هذه الحوادث الي 
حدثت في بلادة > ولم تذكروه في الطالم الذي وضعتموه ذه السنة > فنا 
تتأهب ها . فاجتمعوا فيدار الكينة » ونظرو! ومحثوا حتى عاموا أنهم أوتو! 
من قبل ناحية المغرب © وأن امرأة عملته وألقته في السسل ©» وفرقةته على 
اطذهات . 

ملم الملك أنه من قبل تلك الساحرة > فقال لهم أجيدو! أنفسم يهلا كيا 
فقد بلغت فم من أذامًا . 

فاجتمعو! إلى الميكل الذي فيه صور اللكواكب وسألوه أن يحضر محم 
فلم يمكنه الخلاف ؛ فها أسىلبس مسحاً » وفرش رماداً > واستقبلمصلاء » 
وأقبل على الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله تعالى »> وقال : يا رب أنثت 
إله الآ فة وملك الملوك » وشالق الكل » ولا يكون ثىء مما دق وجل إلا 
بأمرك وحولك + أسأالك ميم فضائلك وآياتك وأسمائك أن تكفنا أمر 
هؤلاء القوم . 


فلم بزل كذلك حتى غلبته سنة من النوم > قنام مكانه قرأى كأرن 
تا أناه » فقال له قد رسم الله تضرعك » وعل ضيرك وأجاب دعوتك > 
وهو ملكت هولاء القوم ومدمرهم » وصارف عنلك الماء المقسد والدواب 
المضشرة > والأمراض اليلكة 

فما ا ص الكينة غدو! عليه وسألوه حضور هيكليم على ما وسيهم به , 
فقال م قد كفيتم أمر عدوة » وأزيل المام المفسد والدواب المضرة عن » 
ولن تروا بعدها شيئأ تكرهونه » فسكتوا ونظر بعضبم إلى بعض كلمنكرين 
لا ممعوه ٤‏ ثم قالوا له قد سررة ما ذكره الاك دام عمره ٤‏ وهم يضمرور:. 
التكعذيب والاستبزاء , 

وخرجوا عله فقال بعضهم لبعض الرأي أن لا تقولوا شيثاً في هذا > فان 
كان حقاً ظبر سريعا » وإن كان باطلا اتسم لكم اللفظ في ذمه > وسيتبين 
أهره , 

قاما كان بعد برمين انكشف ذلك ألاء الأفسد» وحففته الشمس ؛ وهلكت 
تلك الدواب المضرة ٠‏ فعلم الةوم صدق ما أخبرم بيه . 

وأمر الملك قائدا من قواده ورجلا من الكبنة أن عضوا ميش حت يعوا 
عم تلك المدينة » فخرجوا الما فأتوها * فلم يبروا مكروما ولا وجدوا 
مائعاً . 

قاما وصلو! الها وجدو! حصنبا قد سقط » وأهلها عن آخرم موتى » 
واإحترق بعضهم © وأسودت وجوهيم © ووجدو! بعض الأصئام ساقطة على 
وجوهها > وأمواهم ظاهرة بين يديم . 

فطافو! المديلة وفتشوها فلم جدوا فيها غير رجل واحد سا > کان الغا 


+ باب ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ممعم أخمار ار مان 


لديتهم سيب رؤيا رآها »> ووجدوا من الأموال والجواهر وأصناف الذهب 
والتاشل ما لا حصى كثرة ؛ ولا يعرف له قممة . 


ووحدوا صورة كأهن لهم كانوا يتمدو تما » وهي من زيرعد أخضر على 
اة هن ححر أالنسد > ووجدوا صورة روحاني: من ذهب ورأسة من جوهر 
أحمر وله جناحان من در » وقي یدید مصحف فيه كثير من علوم »صر في 
دفنين من ذهب مرصعتان بذهب ملوك . 

ووجدوا مطبرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج أخضر مسبوك » 
وفمها فضلة من الماء الدافم للاسقام . 

ووجدو! فرباً من فضة من عزم عليه بعزائمه ودغله يداخلة ورکبه طار 
به فيا زعموأ . 

ووجدوا غير ذلك من العجائب والآلات التي يستعملها السحرة والأصنام 
الى يتخذوها »2 فجمعوا من ذلك ما خف حل وثقل ممه » وأوقروا په 
دوابهم من جميع العسجائب والتّاثيل وغراثب ما كان فما من الأشكال » وحماوا 
جميعه إلى الملك »> وحمل الرجل الذي وجد حيا > ووصلوا بذلك كله إلى 
الملك » فابتبج بذلك ود الله تعالى على ما أولاه + وسر الئاس . 

وت منه كهنة مصر 4 ولم يعرفوا أصله > فوجه الملك دوابا وعسكرا 
ونبض معهم من شاء من العامة بأثهون ومصر » قتقلوا جميع ما كان تبقى في 
المدينة من شيء له خطر > فصار يأبدي الناس منه شيء كثير > واستغلى فا 
كثير من مساكين العامة وسوقتهم وسيق منه إلى الملك شىء كثير .جداً . 

وصار الموضع بعد ذلك زمانا طويلا مطلبا لمن أمكله المسير اليه » وقل 
من مشى اليه ورجم خائباً . ) 


للمسعودي قم ا عي ممه مه مه ر لم م م ممع لم طلم ا ی عا سمل م لع م لي ل يعاس 


وإستحضر اللات ذلك املرحل الدي وعد حا فاستشيره عن أسماديشهم 0 


فحدثه بأشياء معجبة © ثم قال : 


وأعجب ما رأيت متهم أنه قصد المدينة منذ دهر ملك من ملوك البرير 
جيار من امل بیت تحبر > فجاء جموع كثيرة وجموش كشفة وتخاييل 
هسائلة فأغلق أهل مدينتنا حصتهم » ورتيوا المراهقين على أسوارها 
واوا إلى أصنامهم وشوخهم و كبنتهم خضعون ها ويتضرعون الا . وكان 
لهم کاهن عظم الشأن لا كاد أن يخرج من ملؤزله + قسار اليه رۇساؤم ؛ 
وشكوأ اله ما دهأكم من عدوم ؛#فخرج معهم الى بر مم عظيمة بعيدة القعر» 
كانوا يسربون منها الماء » فجلس على حافتها » وأحاط الكبنة بها » وأقبل 
بزمزم على ماء الإر كة »فم بزل كذلك حتى فاض الماء وفار؛وخرج من وسطه 
تار تتأجج وخرج من وسطبا وجه كدائرة الشس وعلى ضرعا فخرت الجاعة 
سجودا لذلك الوجه وجللهم نوره» وجعل يعرم حتى ملا البركة وأرتفع حتى 
صعد على أعللى القبة ثم ارتفع الى السماء فسمعوه يقول قد كفنا أمر عدوم » 
قاخر جوا فخذوا أمواهم . فخرجنا باجنا متخوفين حتى وصلنا مضريهم ٤‏ 
قوجدتام أموائا لى ببق متهم حي»فأخشذن جمسم ما تركوه من مال ولاب 
ودواب»4وآلة وانصرف أهل المدينة إلى مدينتم فرحين ٤‏ وكانوا يأكلون 
وشربون > فقلت يعض الكہنة لقد رأبت عحيا من ذلك الوجه ماهو ؟ 
قال ملك الشمس تبدت فاترا عن آخرم كا رأيت» قال له الملك فا الذي 
أهلكبم الآن ؟ قال لا أدري» غير أني أفقت من نومي في اللمل فسمعت هدة 
عظيمة إذ تيدم الحصن فأردت الخروجولا عل لي ذلك فاذا بأصوات. اتكرتها 
وضوعءنار وروائح حريقى ٤‏ واكندت ساكنا في موضم كالمان فيه شالق كثير » 
فصعحهت .بكثير منهم فلم يستحب لي أحد» فسرت أفتقد باب المنزل قوجدته 


00 
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ماق فدخلت بي وأوقدت سراما بنار كانت عندي »2 ثم مشيت على جسم 
من في الدار رجالا ونساء صغار؟ وكيارا؛ فم أجد أحداً متبم حا فأقمت في 
نبأية من الرعب ابتيل إلى أله عز وحل وأدعو ٠‏ فامسا أصحت أت سق 
طلعت الشمس و [ بدا ] التبار » فلم أحمم صوتاً ولا سركة » فخرجث 
فوحدت المديثة على ما وحدها أصحاب الملك . 

وكان هذا الرجل عاق جربا فاده الملك صاحباً ووزيرا وأنساء و 
بزل مالك الملك على التوسميد لله تمالى والاعمات يه + وهو سایس أهلل بلاده 
ويداريهم عما في نفسه شوقا من اضطراب ملکه عليه . 


وأمر فبني له نأووس > وأمر أن يدفن فيه إذا مات وحده ولا بدفنمعه 
أحد من أهل »> وأمر أن لا يدقن معه ذهب ولا فضة ولا مال ؛ وكتب 
تغطه صحقة « هذا تاووس ماليك الملك » ملك عصر وأعالها » مأت وهو 
يؤعن بالله لا يعبد معه غيره > ومتبريء من الأصنام وعبادتها » ومؤمن بالبعث 
والحساب والمجازاة على الأعمال عاش يكذا وكذ! > من أحب التحسساة من 
عباد الل » فليدن ها دان به »»وقد کان دفن عوضم آخر كنوزاً كثيرة وزير 
علا انه لا يخرجبا إلا أمة الي الممعوث في لخر الزمان يعني ممداً [ عله 
الصلاة والسلام | ودقع الصحمفة التى كتبها إلى الآمر بعده وأمره بستره.ا 
والاحتفاظ ہا فاذا هو مات زی ما فا على تأووسه . 

وكان طول حياته يقصد ناروسه يتعيد فيه مستتراً عن جيم الما ولا 
يقن إلموت دعا ابته فأسر إليه التوحيد وأعامه اته دينه » ول ير مله إلا 
الخير وأمره أن يدين به ونهاءعن عبادة الأصنام»فدان بذلك مدة حباة أببه» 
ومات قدقنه اينه في اأووسه وزير علمه ما في الصحفة : 


فاما فرغ من أمره -جلس على سرير الملك ايله أخريتا الملك » وتقك الأمر 


ê مم ممه مم م ممه لمم م م م سا لا ل ل ل‎ a o (n 
وكات لہا سبلا حسن الخلق فاما مأت أبوه رجع مما كان عليه من التوحيد‎ 
, وصار عل ديلهم‎ 

وكات سببرجوعه إلى عبادة الأصنام أن أمه كانت بنت كبير من الكبان 
ففتنته بعد موت ابه إلى دينبا وغلءته على رأها » فأمرت بتحديد اشا كل 
وشددت في عبادة الأصنام . 

وتزوج الملك امرأة من بني عبه» فأحبها حا سُديدا فيام بها فأفسدته على 
مسح نسائه » فاشتد ذلك على أمه 

وكانت له قهرمانة من أهل أسوط ساحرة لا تطاق» وكانت شل إلى هذه 
المرأة لأا كانت تعشق أخاها » فرادت فى سحرها لتلك المرأة وأوحشت 
ما بين الملك وأمه حق رفضبا واستشف ہا » وزادت فى القصة ست حلف 
أنه لا محاورها 4 وأن بغزو ويتصرف ولا بردم الى عضر حى دتصل به 
[خبر] موتها » ففعل ذلك وغزا! بلاد الهند وارض السودان . 

وکان سبب خروجه إلى أرض اند [ أن ] ملكا من‌ماو كا يقالله ميسور 
خرچ في عدد كثير في البر وسايرته مراكبه في البحر قفتم بلدانا وجزائر » 
وأكثر القتل والسبي ؛ وذكرت له مصر فقصدها ثم اعتل فرجع من طريقه , 

فأمر اخريتا الملك فعمل مائة سفينة قي صور المصريات > وأستعد وخرج 

في ثلامائة سفينة وحمل المرأة معه » وحمل وجوه أصحابه . 

واستخلف على مصر ابته كلكلن وكأن صدا » وحمل معه وزرا له يقال 
له لاوث»وكاهنا يقال له ومعوس»وشرج مر على ساحل البحر وعاثت مر! كبة 
فباء فكان لا یدل بلدا إلا أقام فها صا وزير عليه اسمه وسيرته ووقته . 

وبلم سرندبب فأرقم بأهلها » وغم منها أموالا وجواهر كثيرة وحمل 
مشا حكيا هم بأرعا؛ ولخ جزيرة بين الحند وألصين ووسد فما قوما طوإلا 
سعرآ بجرون شعورم > ورأى عتندم اللماب والطبور التي لا تعرف وشجرة 


أخبار الزمان - م )١١(‏ 
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الطيب والنارجبل والفواكه الي لا تكرت إلا عندم »> فأذعتوا اله بالطاءة 
وخملوا اليه أموالا وهدايا فقبلها وسار عنهم . 

وجعل يتنقل في تلك الجرائر عدة سنين ٠‏ يقال إنه غاب عن مصر في 
سفره سبع عشرة سنة , 

ورجم إلى مصر قائا موقورا فوجد أمه قد هلكت »2 وكان آهل مصر 
قد أيسوا منه » فورد على الناس من رجوعه أمر عظم من الفرم» وكات معيم 
على حالهم من السلامة والوقور والظمور . 

ووجد اينه كلكان على ماتر كه من الملك قسر بذلك وهابته الملوك »وعظم 
قدره في أعين الناس »> ثم بنى عدة هباكل وزينها وحلاها “وأقام فيا أصتاما 
للكواكب 4لآنه زعم أا هي التي أيدته في سفره حتى ظفر وغتم ونْجا * وقد 
كان حمل معه من المند طبيبا وحكيا » وحلا مع أنفسها كتبها وعزامها > 
فأظبرا بمصر عجائب مشهورة . 

وحمل معه من بلاد اند صنا من ذهب مقرطا بأخوهر > ونصبه في يعض 
لماكل التى أقامبا . 

وكان كم الحند هو الذي يقوم عليه ويخدمه ويقرب له » فكان خيرعم 
يكل مأ بريدونه . 

وأن أخريتا الملك أقام بعد منصرفه من اند مدة » ثم غزا نواحي الشام 
قفأدى إلبه أهليا الطاعة ء ثم رجع إلى مصر وغرا نواحي النوية والسودات 
قصالطوه على هيا كلهم بأتاوة أدرها المه فتر كهم ورجم إلى عصر . 

وملككهم نمسا وسبمين سنة » وعمل لنفسه في صحراء الغرب تاووساً > 
وأمر أن يدفن فيه إذا مات» ثم سار إلى رفودة ول فنا مصانم وعجائب > 
وأقام بها إلى أن مات * وابنه على المملكة ملف . 

ولا مات مد جسمة بالموسساء والكاقور والر وحعل ف تابوت من دهسب 
وجل إلى أووسة ودفن شه ودفن معه مأل كثير وجوهر نفيس وكقاشل كثيرة 
وسلاح عجببة وعقاقير و كتب خطية . 


وصورتثت في جو انب الناووس صورته ودر علميسا د کر السنين الي عغرا 
فسا رالملدأت الي فتععحبا > والمرأة التي علييا » وسدوا باب الناووس »© وزيروأ 
| س ومدټه عله وتاريخ موت , 

وكان جملا سمح الاغلاق » وقتل جماعة من ناته أنفسبن عله واغتم 
عليه الككبنة لا تاع ديلوم . 

ومللبٌُ بعده ابنه كلكلن الملك فعقد تاج الك بعدموت أبيه بالاسكندرية 
وأقام بها شبرين » ورجم إلى منف > وكات على دين أبيه فاستشر به أهل . 
مصر لانه كان تحب الكهنة وإظبار العجائب ويقرب أهلبا ويكش جوائزم. 

ولم بزل يعمل طول حمره فخزن أمر إلا عظسة ۶ ودقن ملا بصرأء 
الغرب مالا بوصف كثرة . 

وهو أول من أظبر صنع الكيمياء بمصر > وكانت مكتومة [ وكات يطرح 
المثقال الواحد على القناطير من التحاس الكثيرة »> فصنعبا بأذن الله تعساألى 
ذهماً | ۷ ش 

وكات الملوك قله رأوا كم لما لثلا يحتسم علا ملوك الاسم “ فترك 
قط أكثر منه فى أيامه » ولا الخراج لاله بلغ وقته فيا كاه بعض القبط ماثئة 
ألف ألف وسيعة عشر ألف ألف ؛ واستغنوا فى وقته عن إثرة المعادن لقلة 
حاجتهم إلا » وعمل أيضاً من الحجارة المسبوكة ألصم الملون الذي ينشف 
شيئا كثيرا [ وعمل ايضا حجارة شفافة ملونة من الفيروزج واليشم والزبر جد 
وغيرها | أ“ . 

وتحككي القبط أنه اخترعأشاء تخرج عن العقل نحتى سمته | الحكاء | 3١‏ 
حكم الملوك 4 وغلب جمسع الكبنة قى عامهم وكان خيرهم يما تقب عشهم 
قشافوه واستاحوا إلى عله . 
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وكان تمرود إبراهم في زمانه > ويقال أنه للا اتصل بالنمرود وسکمته 
و سره استزاره »وكات الثمرود جباراً مشوه الخلق سكن سواد السرا ٤‏ ركان ال 
تاه قوة وبطشا»ء فغلب على كثير من الأمم» فتقول القبط لا بريدون منتعظم 
ملوكبم أن كلكلن لا استزاره التمرود وجه إلمه أن يلقاه منفرداً من أهل 
وحشمه لموضم كذا . 

فأقل لكلن للوعد وهو على أربعة افراس © ذوات أحزيدة تحمل »6 وقد 
اسحا به نور كالتار وسموله صنوف' هائلة من التاثيل [فدخل بها | 19 و 
متوشح بلانين متحزم ببعضه قد فغرفاه وبيده قضيب | من آس ] "' أخضر 
فكلا رفم التنين رأسه ضربه القضب فأماله . 

قانا ره التمرود هاله أمره فخاطه معظ) له معترفا حليل سمكمهة» وسأله 
أن يكون له صاحما وظبيرا » فأسعف رغبة النمرود فى ذلك ثم افترقا . 

وتقول القمبط أن كلكلن كات رتفم ولس على رأس الحرم © ويقولوت 
أنضاً إنه أقام على رأس الهرم مدة [ ني قبة تاح على رأسه ]!؟؛ حتى تی طمعت 
الملوك الدين حوله فى ملصكه . 

فقصده ملك من ملوك الغرب يقال له سادوم في جدش عظم وأقبل من 
نحو وأدي هت لکیس أرض مصر . 

فأقبل كلكلن حتى بلغهم ثم جللهم بشيء من سحره يشيه الغيام شديد 
الحرارة » فأقاموا تحته أياما لا يدرون أبن يتوجهوت من اليرة . 

وسار هو الى مصر فتمامن الناس به ٤‏ فعرفہم بمأ جرى وأمرم باروج 
الهم ليعرفوا برهم » فخررجوا فوجدوم قد ماتوا عن رهم > فتقلو! جميسم 
ما خلفوه وکان كثير! عدا . 

فمجب الئاس من ذلك وهابته اللوك هبية لم يهابوها لأحد قبل © وصوروا 
صورته في جمسع اطبا كل » وملكهم زمانا . 


س ا 
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وب في آخخر مره هبكلا ارجل من صوار:_ أسود في تاحمة الغرب * 
وجعل له عيد! » وبنى في وسطه تاووسا وحمل آله ما أراد من ذهب وسجوهر 
وحم وعقاقير ٤‏ وعرفېم أنه ميت . 

[وأوصى بالماك ]إلى أنشيه مالا الملك وكان ششيريبا كثير الأكل والشرب 
منفرد! بالرفاهية غير ناظر فيشيء من أمر الكنة » وجعل أمر البلد إلى وزير له. 

كانت أيامه صالحة لهسبة أخيه كلكلن © وتقدمهم أنه ليمت > وأنه ذكر 
هم مواته لمنتظر م ري امه أحو الهم . 

وكات ماليا معجبا بالملك [ عسا للنساء ومماشرتهن | 2١‏ فكان له مائون 
امرأة > ثم اتخذ أمرأة من بعض ملوك منف > وكانت عاقفة سديدة الرأي 
مته السام وكات ا معحيا وها عساء وكان له بئنون وبنات منسائر نسائه» 
وكات أكبر بنيه يقال له طوطيس > فکان يستحبل أبأه ويسترذل سيرته ؛ 
فأعمل الل في قت »وحملته على ذلك أمه وجماعة من نسائه وبعض وزرائه؛ 
فهجم عليه في رواقه سكران والمرأة معه فقتل وقتل المرأة . 

وتولى الأمر بعد أيه طو يس وجلس على سرر الك ؛ وكات جمارا 
جر دا ٤‏ شديد اليأس موسا فدغل عله الأشراف فينأوه ودعوا له ٤‏ فأمرمم 
بالاقبال على مصاليم > وترك ما لا يعتيهم ووعدم بالاحسان . 

والقبط. تزعم أنه اول الفراعنة بمصر © واأنه فرعون إبراهم عليه السلام ؛ 
وات الفراعنة سبعة هو أوشهم . 

وتذا كر الناس ما عمل بأسه وأنكروه» واستقحوا صله رأة » وشعر 
بذلك فأنزها ودفنما > واستخف يأمر اشا كل والكبان . 

وكات من خس إبراهم عليه السلام معه ات إبراهم لا هرب عن قومه ومن 
النمرود وأشفق من المقام بالشام لثلا يلحقه قومه فيردونه إلى النمرود > لآنه 
كات قر ہا من سواد العراق . 


, زیادة عن کی‎ ) ١ 


فخرج إلى مصر ومعه سارة امرأته “ولف ابن اخيه لوطا بالشام » وسار 
إلى مصر وكانت سارة أجل نساء العام في وقتها » ويقسال ان يوسف ورث 
حواء من حسئيا لأتهأ حدته . 

فلما دخلا مصر ورأى الحرس القيمون على باب المدينة حسن سارة > 
عسوا منها ورغعوا أمرها إلى الملك طوطيس . 

وقالو! له دعل رجحل عن أهل المشرق © ومعه امرأة لم بر الناس أجل : 
ملا وحيا ولا أ كل حسئا . 

فأرسل الملك وزيره فأحضر إبراهم وسأله عن خبره وبلده فأخهبرم» فقال 
له ما هذه المرأة منك؟ فقال له اخى “فعرف الوزير الملك ذلك فقال له أحب 
أن اراها » فعرف الوزير إبراهم يذلك » فاستصعب ذلك» ولل يمكنه مخالفته 
وعل ان الله تعالى لا يسوءه في أهله . 

فقال لسارة سيري إلى الملك فقد طلبك ليراك > وهو امرٌ لا يعصى ؛ 
فقالت وما بصنم بي الملك وهو ما رآني قبل م إني لقازعة منه؟ قال أرحو أن 

فقامت معه حتى دشلا على الملك فى قصرء > فاما رآها الملك نظر منيسا 
إلى منظر راعه وأفتنه > فأمر بأخراج إبراهم عليه السلام > فخرج وندم عل 
قوله إنها أخته » وهو إنا أراد أخته في الدين . ووقع ف فلب إبراهم عله 
السلام ما يقم في قلب الرجل إذا غلب على أهله »> وتنى أنه لم يدخل مصر ؛ 
وقال : الهم لا تفضح إبراهم في أهله . 

فكشف الله له ما وراه الحسطاتن حتى صار ذلك كله كالرساج الرقيق 
الصاف » فرأى الملك ورآها . 

فراودها الملك عن نفسها فامتئعت عليه فذهب ليمد يده إليبا »> فقالت 
له إنك إن وضعت بدك على أملكت نفسك لأن لي ربا يماعني ملك > فلم 
بلتفت إلى قوهًا ومد يده إللها فحفت يده دوتها > وبقي حائرا . 


فقال ها زولي عني ما أصابني > فقالت له لا أقدر على ذلك إلا أن بشاء 
ربي » فان ضنت أن لا تعاود دعوته فسى أن يزيل ما تزل بك . 

فقال لها لست أعود إلى ما فعلت > فدعت الله تعالى فأذهب ما كان به. 
اما وثىق بالصبحة راودها ومنأها » فامتنعت عليه ٤‏ وقالت له قد عرقت ما 
جرى للك , 

ثم هد يده إللبا فحفت واضطريت عليه أعضاؤه » فاستغاث بها وأقسم 
بآ مته أنها إن أزالت عنه ما به لا بعاودها . فدعت الله تمالى » فرال ذلك 
عنه فرجم إلى حاله ٤ء‏ وقال ها إن لك ربا عظيماً » ولس مضيمك وأعظم 
قدرها > وسأها عن إبراهم عليه السلام ٤‏ فقالت هو زوجي وشرببى . 

قال فانه + کر أنك أخته > فالتا صدفى أنا اخته في الدين > وكل من على 
ديننا فبو أخ لنا »> فقال نعم الدين دینک , 

فوجبها إلى ابنته حورا ؛ وكانت من المقل والكيال كان كبر »> فألقى 
الله حبة سارة في قلبها فا كرمتبا وعظيتها > وأضافتما فأحسنت ضسافتبا » 
ووهبت ها مالا وجواهر > فأتت يه إبراهم عليه السلام فقال رديه فلا ساجة 
للا به فردته فد کرت ذلك حورا لأبببا > فعحب منبا > وقسال إن هؤلاء 
لقوم کرام وينية طاهرة . 

فتحيلت في برها بكل حيلة ٤‏ فل تقبل منها شیثا » فوهبيت سا سحعارية 
قبطبة من أحسن الجواري > وعزمت علا في قبوها فقبلتبا > وهي هاجر 
أم إسماعيل عليه السلام > قلما أراد إبراهم عليه السلام السغر من مصر حملت 
ابنة الملك حاوى كثيرة وأشياء من السكر واخخبز» وأشباء كثيرة من الطعام» 
وملات عنبا سلالاً ود کت تمت الحلوى في كل سلة جوهراً نفيسا كثيرا » 
وحلماً مصوغا عحيياً © فلا جاءتها سارة مودعة ها دفعت الما تلك السلال . 

وقالت يكوت هذا معك تتزودين به . قالت حتى أشاور -صأحمي 
فشاورته . فقال إذا كان مأكولاً فخذيه » فقبلت ذلك هنبا وودعتا 
وأتنصرفت الى إبمراهم عله السلام . 
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فخرج هو وسارة وهاجر معه » فاما أمعلوا في السير أخرجت سارة 
بعض تلك السلال ليأ كلوا منبا > فلما أدخلت بدها وجدت الجوهر > فلا 
ققشت سائر السلال ومحدعا كذلك »2 فأشرحت عه وعرفت إير اهم عله 
السلام بذلك > وعرضت عليه فباع بعضه وحفر عن ثنه البثر التي جعليب!ا 
للسببل > وفرق بعضه في وجوه الخير والبر ٤‏ وكات يضيف به كل من مر يه 
وأدخرت مله سارة , 

وعاش طوطيس إلى أن وجهت إليه ماجر من مكة أنها مکار جدب 
وتستقمته “٣‏ فامر حفر تبر في شرق مصر ثم بسفم ابل حتى ينبي إلى 
مرف السفن على البحر الالح » فكات حمل اليها المنطة وأصناف الفلال > 
فتصل إلى جدة وتحمل من هناك على المطايا إلى مكة »> فأحيا بذلك 
الجحاز هدة . 

ويقال إنها وجبت اليه بالحجاز تذكر ولادتها فسر بذلك > ووجه إليها 
ذهما وجوهراً تتخل منه زينة لولدها فحلت الكمية ببعضه . 

وقبل إن كل ما حليت به الكعية في ذلك العصر إنما أهداء الملك مالك 
مصر اليا . 

وقيل إنه لككثرة ما کان حمل طوطيس إلى الخجاز سنه هاجر والعرب 
الصادق > و كذلك يسسه كثير من أجل الآثر . 

وقيل إن طوطيس سأل ابراهم عليه السلام أت يبارك له في ولده فدعا له 
بالبنركة قي مصر > وعرفه إبراهم أن ولده سيملكويا ويصير مرها الهم 
قرنا بعد قرت إلى خر الزمات . 

وطوطس هذا أول فرعون کان مسر © وذكر أنه أ كثر القتل حق ف 
قرابته وأهل ببته وبني مه وخدمه ونسائه وني كثير من الكهنة والحكاء . 

وكان حريصا على سفك الدماء > حريصا على الولد » فم يرزق غير اينته 
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حوريا » وكانت عاقلة حكيمة تأخذ على يديه كثيراً وقنعه من سفت الدماء 
فلم یلته » وشافه كل أحد على نفسه فأبغضته ابنته وأبغضه الخاص والعام . 

وخافت حوري زوال ملكبم بسبيه فسمته فيلك » وملك سمعين سئة » 
واختلفوا بعد موته في الابليك علبهم + وقالو! لن علك علينا أحد من أهل 
بيته » وأرادوا تمليك بعض ولد ابريت » فقال بعض الوزراء قد عاتم فضل 
أبنته حورا وحكمتها وما كانت تنكر على ابا فى أفعاله » وما صلعت به 
دتى اراحت الناس منه فأن تذهبون عنما ؟ وتدعه على ذلك أكثر القواد 
الكبار قت ذا املك . 

وملكات حورا المملكة » وجلست على سرير الاك »> ودخل علا الناس 
فبنأوها ودعوأ ها › فأ كرمتوم ووعدتهم بالاحسسان 4 واخذت في جم الاموال 
وني حفظبا . 

فلم تلبث إلا رسيرآ حتى اجتمم عندهمامن الأموال والحلى والجرهر 
والشساب ما لم جتمع الك قبلبا وقددت المكياء والككثينة ورؤساء السحرة » 
ورقعيت أقدارهم . 

وأمرت بيتجديد اليا كل وإعظامها ؛ وصار من لم برضا ولا يرضى يفعلها 
يشيع شبرها الى ابريت © ملکوا علييم رجسلا من ولد اریت يقال له 
انداحس + فعقد على رأسه تأج] وصار الله جماعة من بتي مه وأهل بيته ) 
فائفذت اليه دتا تحاربه + فاما رأى أنه لا طاقة له بها دعاها الى الصلح 
وخطبيا إلى نفسه وذكر ذا ات اللاك لا يقوم إلا بالرجال * وشوفها ارت 
بزول ملكهم يسببها ومكانها من الملك . ظ 

فعملت صد.ماً وأمرت أن يحضر اللاس على منازهم خحضروا واكلوا 
وشربوا وبذلت هم الأموال » وعرفتهم ما جرى اليه ذلك الرجل من 
خطيتها فبعضهم صوب الرأي وبعضبم امتنع » وقال لا نولي علينا غيرهما 
أعرفتنا بعشلا وفضلبا وحكمتها » وهي وارثة الملكه , 

ووشيو! على نفر من خالفہم فقتلوم > ثم خرجوأ في جيش كثير » قلقو! 
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جيش الخارج عليها أبريت فهزموم > وقتلوا كثيراً منهم + وهرب هو الى 
أرض الشام > وبا السعنعانيون من ولد علاق ا ملم »> وأشثره 
خبره » ورغبه في مصر وعظم له أمرها وكتوزها > وقرب له أنشذها ؛ 
وضمنيا له . 

فحم ه ملك الشام يجيش عظم الى مصر > وأرسل معه على اليش رجلا 
عظيماً من أصحايه 

واستمع الناس کلہم بمصر وجباتها على حورا ففتحت خزائن أبيها وفرقت 
اكثرها على الناس فأسوها ؛ وأذعنو! هأ بالطاعة وقوت السحرة الال 
ووعدتهم بالأحسأن . 

فلا قرب انداحس بوش الشاء أمرت السحرة أن يعماوا عمل لتلك 
الجبوش »> وكان المقدم على الجيوش قائد! جليلا من عظياء قواد ملكهم > يقال 
له حارو . 

فاما بزل أرض مصر بعت حورا ظثئراً من عقلاء اللساء إلى ذلك القائد 
جيرون سرا من انداحس تعرقه انها راغة في روما إياه ٤‏ لاما لا تختار 
أحدا من أهل بيتها » وأنه ان قتل اتداحس كفا أمكنه تزوسته > وسامت 
اله ملك مصر وهنمت مله صاحيه , 

فرغب جيرون في ذلك > وفرح به > وأرسل الى انداحس في هضربه » 
على سسب عادته من اكرامه طماما فيه سم فا كله شمات + فأرسل الما 
ستتحزها ما وعدته فأرسلت اله انه لا يجوز لى أن أتروجلك ؛ حن تظهر 
في بلدي قوتك وحكلتك وتبني لي مدينة عجيبة » وكان افتخارهم حينئذ 
يالىنىان وإقامة الأعلام والأصنام وعمل العجائب » وقالت له : انتقل من 
موضعك ذلك الى غربي بلدا فغ لنا آثار كثيرة فاقتف تلك الآثار من الاعلام 
وغيرها . 

فانتقل الى سمسثك أمرته وميلى مدينة بصسراء الغرب [تدعى ] أتدومه > 
وأجرى الها من النيل :برأ » وغرس فا غروسا كثيرة »> وأقام بها منار 


عالسا » و عمل فوقه مجلساً وصفحه بالذهب وألفضة ة والصفر والرخام اللورت 
والزجاج المسبوك 

وأبدع في عمل لأا امدته بالصناع وبالآموال ٤‏ وكانت تكاتب صاحيه عنه 
عا ترأه وتباديه عله وهو لا يعم . 

فما فرغ من بنمان المدينة أعمبا بذلك »© فأرسلت أله ان لنا مديشة 
حصلئة كانت لأوائلنا وقد خربت وخرب حصنا »> فائتقل الهأ * وانظر في 
بنبالما وإصلاحبا وإصلاح حصنما واتقن امورها > وانتقل اا خلال ذلك إلى 
المدينة التي بنيتها وأتقل الا جمسم ما احتاج اليه > فاذ! فرغت من اصلاح 
تلك المدشة نقذ إلى حمتكف فا سەر الىك دهد عن مديدي وأهل بلدي ٤‏ فاني 
أكره أن ادخل اليك بالقرب منهم 

فضی حيث أمرته وحد في اصلاح الاسكندرية الثانية وإلمها أمرته أن 

مضي وأهل التاريخ م لا يعرقون خير أتداحس > ويد كروت ان الذي قصد 
مصر هو الولمد بن بن دموعا'' العملاق » وهر ثأني الفراعنة , 

وأن سنب قصده لها أنه اعتل عل طالت به فوحه ثقاته إلى كل حبةو إلى 
كل مكان لحمل أله مساهها حتى يعلم الماء الذي يلاثم جسمه متا . 

فأتى غلام له ملكة مصر فرأى سعتبا وغوائدها وألطافها © قعاد اليه 
فأعامه ماما و حل له إمرها ٤‏ وحمل اله من مايا وغرائها . 

فقصدها في حدش كشف تى حط علا * وكاتب الملكة وخطيها الى 
نفسه فوجبت المه من اشرف على حاله فرأى قرم عظاعاً لا تقوم بحرم ؛ 
فاجابته الى التزويج وشرطت عليه أن يمني لها مدينة عظيمة يظور فيها قوته» 
وجعلها انزالها » فاجابها ودخل مصر وشقبا الى ناحية الغرب لببي المدينة 
بناسة الاسكندرية فأمرت بأن يلقى بالرياحين وأصتاف الفواكه فى الى 
نأحية الاسكندرية » وقد خريت بعد شروج العادية عنبا >4 فتقل ما وجد 
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فيها من حجارتها ومعالمها » ووضع أساس مدينة عظيسة ء ريشت هي اليه 
مائة الف منالفعلة والخدم فأقام في بنيانها مدة طويلة حتى افق فما جمبع ما 
كات ممه من الال » وكليا وضع طول يرمه من التحارة ف الاساس حرجت في 
الل دوراب من البحر فقلعته وأخربته وغيرته فكان في ذلك دهراً فاغتم 
لذلك غنا شديد! وشغ الفكر شا . 

وكانت حوريا أتفذت اليه الف لبون من المعز ليشرب لبنها ويستعمله في 
مطيخه قدقعها الى راع بثىق به © وكان ذلك اأرأعي يطوف بيبأ وترعاها .فما 
هنالك » وكان اذا رجم عند المساء خرحت أليه من البحر -حارية ناء 
فتتوق نفسه الها قاذ! کامہا شرطت عليه أن يصارعبا > قان صرعبا كانت له 
و إن صرعته أخذت من ذلك ا معز اثنين* ثم يسود يرما آآخر قحم مه لما على 
الطمع في غليتبا فتصرعه وتأشذ اثنين © فبطول المدة نقصت المعز نحو نصفها »> 
وتغيرت الباقبات منبا لشغله حب تلك الجارية عن الاهتام يرعيها > وتغير 
الراعي أيضاً في جسمه ولونه © تمر يه صاحبة في بعض الايام > قوقف عليه. 

فاما رأى الراعي متغيراً والمعز عجافاً فسأله عن ذلك ورأى قلتبا»فسأله عن 
نقصانبا»قوصف له الراعي الأمر على وجه خوف سطوته > فقال له أي وقت 
تخرج ؟ قال قرب المساء ؛ فليس هو شاب الراعي »> وتولى هو بنفسه رعاية 
المعز يومه إلى المساء . 

وخرحت الخارية فمارضبا »> فشرطت عله شرطبا فأسابها »> فلا تصارعا 
صرعبا وقبض علا وشد وثقبا » فقالت له إن کان ولا بد من أخذي فسمي 
إلى صاحى الأول > قانه ألطف بے وقد عذبته زمانا طويلاً فردها عليه ؛ 
وقال له إذا خلوت بها فسلبا عن هذا البنان الذي بنته فيزال من لته من 
يفعل ذلك ؟ فان كان عندها عم مله فليا إن كن في دفم ذلك حملة ومضى 
وثراكه معا . 

فاما سأهها عن ذلك تالت إن في البحر دواب تخرج كل لمل قتتزع 
بنيانكم »> قال لما فبل في دفع ذلك من حيلة ؟ قالت نعم > فقال وما هي ؟ 
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قالت أعامك كلام) تكتبه في قراطيس > وتريطه في حجارة صغار » فندخل 
الرجال المصوروت في مراكب صغار » ومعم القراطيس رالانقاس فى وسط 
النبار إلى موضم كذا من البحر © ثم يقفون ورمون القراطيس المكتوية في 
الماء مستا و شهالاً » ثم مكلون ساعة فلا تمقىدابة إلا أتت ذلك الموضعودارت 
وظبرت قوق الماء “ فسصور المصورون مثلها في تلك القراطس * ويشحرون 
التشيمه ما قدروا » ويكثرون من تلك التصاوير ما أمكن ؛ م رجور 
وتمثل أمثال تلك الصور من الصفر والنحاس والحجارة وتنصب أمام المئنان 
بيله وبين البحر . ۰ 

فان تلك الدواب إذ! خرحت ورأت تلك الأشكال هربت © فم تعد إلى 
ذلك الموضع وعاته الكلام حتى حفظة . 

فسار الراعي أول الصباح إلى صاحيه فعرقه الخير » وكتب الكلام > 
ففمل الملكك ذلك فانقطعت تلك الدواب 4 وتم البندات » فت المديلة وأتها 
وأ كلها . 

وقال قوم من أصحاب التاريخم إن صاحب اليئاء والمعز هسو جيرور 
المؤتفكي كان قصدحم قبل الوليد > وأن الوليد أتاهم بعد حور فقبرهم وملك 
مصير . 

وذ كرو! أن الأموال التي كانت مم جيرون نفدت كلها في تلك المدينة ول 
يتم البتيان »> فأمر الراعي أن يسال تلك الجارية عن كنوز قربية منهم . 
فسأها فقالت ان في موضع كذا من المدينة التي خربت ملعب مستديراً » حوله 
سبعة أعمدة على رأس كل عمود قثال صفر قائم > فقرب لكل تال منها ثور 
متا وألطخ العمود الذي مته يدم الور وره لشعرة من دنتسه وشىيء من 
نحاتة قرنه وأظلافه > وتقول هذا قربانك فأطلق لي ما عندك » فاذا أنت 
فعلت ذلك فقس منكل مود إلى الجهة التي يتوجه الها وجه التمثال الذي قوقه 
مائة ذراع واحفر > ولسكن ذلك فى امتلاء القمر واستقامة زحل » فانك 
تنتبي إذ! نزلت خسين ذراعا إلى بلاطة عة فالطخما عرارة الثور واقلغيا 
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فانك تمد تحتها ابا تنزل منه إلى سرداب طوله خسون ذراعا في آخره باب 
مقفل ومفتاح القفل سحت عتية ألباب »4 فخذه وألطح القفل بسصقة مرأرة 
الثور ودمه ودره بشعره وبنحاتة أظلافه وقرذه »© وافتم الاب وأدشله بعد 
أن [ توق رطسه ] فاذا دخلته فانك ترى مستقيلك صنماً من حجر في عنقه 
لوح صغير معلق من صفر ملتوب فيه جيم ما في الخزائن من مال وجوهر 
وقثال وذخيرة ودواء وأعحودة > فخل مله ما ششث 

وكذلك فافعل بكل ود وتثال فانك محمد مثل تلك الخرانة سواآم » 
وهذه نواويس اللوك وكنوزم “فوصف الراعي لصاحبه جميعما قالته الجارية » 
قلما سمم ذلك سر يه سرورا عجياً وعملك سرع ما أمكنه > قوجد مالا 
يدرك وصفه 4 ووحد من العدائب شيثاً كثيرا فأتم يناء المدينة واتصل ذلك 
حورا فأساءها » وما كانت أرادت إتعابه وإشفاله وإذهاب ماله , 

ويقال إنه وجد فيها من العحايب درج ذهب توم فمه مكحل زبرجد 
فيبا ذرور أخضر وممه عرق جوهر أحر » تمن اكتحل من ذلك الذرور 
وهو أشنب عاد شابا واسود شعره وسته وأضاء بصره حثى يدرك اللظر ٠‏ 
إلى الروحعاشين 

ووجد كثال غراب من حجر إذا سثل عن شيء صوت فأجاب عنه »“ويقال 
إنه كان في كل خزانة عشروت أعجوبة 1 

فاما فرغ من يتمان المدينة NSS‏ 
ويتشكئ من طول الأمد وكثرة الشقاء له ولأصحابه » فوجبت اله فرشا 
قاخرا وقالت افرشه فى الحلس الذي تجلس فيه > واقسم جيشك أثلاا فأنفذ 
الي ثلثه قأنا ماشة عند وصوله عندي الك » فاذ! وصلت مساغة كذ! موضعا 
عنته له فانفذ إلى الثلث الثاني فاذا بلغت ثلثي الطريق »> فانفف إلى الثلث 
الثالث لكوت جلته من ورائي لثلا براني أحد منبم إذ! دغلت عليك» ولا 
يبقى هناك إلا صبية يخدمونك من تثقى بهم 2 فأني أوافيك في جوار تكنفكمن 
ج: خدمنا لا أحتثم منم قفمل ما قالت» وجملت تحمل | لبه باز والاموال على 


كل صنف وفي كل يوم حتی عم مسيرها > فوجه اليما ثلث جيشه »> فعملت هم 
من الأطعمة والاشربة المسمومة فوى الحاحة . 

فاما وصل اخيش ألا اشفلتيم ال+واري والولدار. بالاطعمة والاشربة 
والطيب [ والرياحين ] فلم يصبح منهم أحد حي ومن أصبح منهم حيا قتل . 

وقد كانت وكلت بهم من -جموشها من فمل ذلك > ووجبت الى كل جهة 
من يضبط الطرى ويحرسها حتى لا يصل اليه غير من ذلك واخذت جيم 
ماخلفوه ونقلته إلى مصر . 

وسارت فلقيها الثلث الآخر ففعلت به مثل ذلك وكتيث اله تعرقه أا 
وجمت ما وصل اليبا من جيشه إلى مصر وملكتها في تلك الجبات (محفظوها 
خلال كوبا عنده . 

ثم وصل البها الثلث الثالث من جنده فجرى أمره مجرى الثلثين الأولين 
إلى أن وصلت اليه ومعبا عسكر جرد من ثقات رجالا وأعيارن. جيشبا 
وفرساتها»فلم يشعر إلا وم قد أحاطوا به في القصر الذي كان يناهيالاسكندرية ؛ 
فدغلت عليدهي وظئرها وجوارها معپافنفخت ظثرها في وجيه نفخة ذهب 
بها لبه ورشت عليه ما كان معها فارتست مفاصله وخدذلت قوته > وقالث من 
ظن أنه يغلب النساء فقد كذبته نفسه »> وغليته النساء . 

ثم قصدت بعض عروقه وشربت من دمهوقالت دماء اللوك شفاء وقتلتهء 
وأخذت رأسه فو حت به إلى قصرها ونصته عليه . 

وحملت تلك الأموال إلى منف > وينت مئار الاسكندرية وزيرت علا 
أسمها واممه » وما فعلته به والتاريخ على المتار . 

واتصل برها بالنوك الذين يتزاحمون على بلادها فبابوها > وشافوأ من 
سلا وأدعنوا ها وهادوها وتصنعو! ها . 

وجملت بمصر عجائب كثيرة » وأمرت أت يبنى على حدود مصر من تاخية 
النوية حصن وقنطرة محري السل من تحتبا » فعملت ذلك 1 

واعتلت حوريا فاجتمع إلببا أهل بادها وسألوها أن تقل الاك أا 


ترضاه أكون ملكهم» ول يككن في ذلك الوقت أحد من ولد أبببا » ولا من 
أهل بيته يصلح للك . 

فقلدت الأمر إلى أينة عمها » وملكتما عليهم وهى دليفة'')ماموم»وكانت 
جارية عذراء من عقلاء النساء وكبرامن » فأخذت لا الموادىق من أهل مصر 
وسائر بلادها > أن لا يساموها لعدو وأن يمنعوأ من يتعرض لها » وسامت ألا 
مفاتيح خرائئها وأطلمتها على كنوزها وکنوز الاما » وأمرت إِذا ماتت 
أن يضمد جسدها بالكافور » رتحمل إلى المديلة التى بنبت لها في صحراء 
الغرب» وقد كانت ہلت بها تاووسا عصدا ونقلت اله أصناما الكو كب وزينته 
يأحسن الزبنة وجعلت له حدمة وسدنة > واسكنت تلك المدينة جماعة من 
الككبئة واصحاب العلوم » واسكنت بها جيشا حمسا فعمرت تلك المدينة > 
رلم تزل على اھا من العيارة إلى أن أخريها خث نصر وحمل بءض كدوزها . 

وجلست دليفة على سرير الملك > واجتمم الاس الها وتألفت كلمتهم 
عليبا وأحسنت إلى الناس ووضعت عنبم كثيراً من الخراج لتلك السنة . 

وقام عليبا أن صاحب الأنداس يطلب ثأر شاله اإتداحس 4 واستنصر 
علببا ملك العبالقة قنصره لمكات إتداحس مله . 

وومه معه قائدأ مجيش كثيف ؛ وبلغ الأمر دفة > فأخرجت اله يعض 
قوادها فالتقوا موضم يمرف بالعريش 4 وجعلت سحرة الفريقين يظبروسل. 
العجائب العظيمة »> ويسمعوت الأصوات التي تفزع الأسماع > وتوم القلوب » 
وأقاموا مدة يتواقفون الحرب ثم يتراجعون > فيلك منم عالم عن الناس ثم 
امهزم أصحاب دليقة الى ملف وأيمن في أثرهم . 

ومضت دليفة في جمع من جيشها الى ناحبة الصعيد > فتزلت بأشور » 
وأنفذت من قدرت عليه من الجبوش الم » قوقعت الحرب معهم جات 
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وضعفب أصحاب دليفة عنهم لكثرتهم وشدة صيرم © فاستتصرت بأهل 
هدائن الصعند فحاربوا أصحاب أيمن » قأزالوم عن منف > وقد كانوأ ظفروأ 
بها وعاثوا قا فبزموهم حت ركلوا المراكب © وعدوا ألى تاحية الشمال » 
وكان معبم ساحر من أهل قفط 2 فأظبر سحره ارا أحالت بهم وبين 
أصحاب دلمفة قاحازوا عنهم واستعدوا “؛ وعادواً ا كأنوا قمه من اد 
والطلب . 

وفرع أهل مصر لطول المدة وعجز الجبوش عن مقاتلتهم > وأشفقوا من 
خروج مصر من أيديهم ٤‏ فوجبوا سفراء بينم على أن بحملو! البد قسماً بينهم 
فأجاب كل واحد متهم الى الصلح 

وأن دلغة بعد إجابتها إلى الصلح غدرت وخالفت > وأخرجت الأموال 
والجواهر ففرقتها ق الناس > وقد كان يعضبم لامها في الصلم > فرجعت ألى 
الحرب > واشتد الأمر بين الفريقين ثلاثة أشبر »2 ثم ظبر أعن عليها وهزمها . 

ولجأت الى ناحمة قوص وسار خلفها وتكن من المملكة > فما رأت حققة 
الأمر وتكول حندھا وعجز كهنتيا وسحسرتيا وأنها لا بد ها أن تغلب سمت 
نفسها فيلكت . 

وملك بعدها أعن الك صاحب الاندلس ملك مصر »> قتحير وعما.وقتل 
خلقاً من كان مع دانة . 

وكار الوليد بن دومع العملاق قد خرج في جيش عظم يتنقل '' في 
البلداث » ويغلب منوكبها ليسكن ما يوافق غرضه منها > ويمتدل [ حال | ۴ 

فلا انتبى الى الشام ؛ انتب البه خبر مصر وجلالة قدرها » وأن آمرها 
قد صار الى النساء وباد ملو كيا» فوجه ألمبا غلاما له يسمى عوظ يش عظم > 
فوصل الى مصر وأعن ودلفة يقتتلان > فنتحبا وحوى أموأنها. وكنوزها ء 
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وغاب شيره عن الوليد » فل يشك في هلا كه وهلا اخيش الدى کات معد 4 
ثم اتصل, به أن عمده قد ملكبها » فسار إلى مصر وتلقاه المند وعرفه أنه 
كان يسير المه » وإنا أخره ما أراد من تعديل الملك وإصلاحه فقيل قوله . 
ودخل مصر الوليد بن دومم العالقي وملكبا فاستباح أهلما وأخث 
أموالنها » وتقبم ما أمكنه الوصول اليه من كنوزهاء وهبط اله أيمن بالطاعة 
من الصعيد ومدتيا سامعا له إذ كأن عسكره من قل > ومن أعاته ملصكه 
وجيشه حت أخل بثأر خاله انداحس وتم الأمر للوليد على أعظم أمر . 
ثم سنح له أن عشي حتى يقف على مخرج النيل * ويغزو من بيناحيته من 
الامم فأقام ثلاث سنين يستعد لذلك » حتى أصلم جميم ما احمتاج اليه . 
واستخلف عبده عونا على الل وخرج في جيش كشف > وعدد عظيمة © 
فلم يمر بأمة إلا أبادها . 
فيقال انه اقام في سفره سئين كثيرة وأنه مر على امم السودان وجاوزهم 
ومر على أرض الدذهب “فوسجد فسا مواضم فبا قضبان تبتة وهي بلاد عانة. 
ولم يزل الوليد يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب ماء التيسل إليها من 
الانهار التي تخرج من جبل القمر» وجيل القمر جبل شام عريض طويل ٤و‏ إنا 
معي جيل القمر لأن القمر لا يطلع عليه لآثه خرج كثيرا عن خط الاستواء» 
ونظر البه كمف مخرج النيل من تحته فممر فى طرائق كثيرة كالاتهار الرقاق» 
فيصير بعضها إلى حظيرة عظيمة يجتمع فيما“ويصير بعضها إلى حظيرة عظيمة » 
ثم غرج من كل حظيرة نهر عظم ينصب إلى حظيرة عظيمة مجتمم النبرأن فسا 
وهي اليطسة الكبيرة » وهي بعد خط الاستواء » وقبسل الاقلم الاول * 
وده نهر انحر من ناحبة مکران يصب فيه عند اول جبل معظم في ثلث 
الاقلم الأول . 


ويف كر أن هذين النهرين بزيدان ويلقصان ؛ فيها الاسم وسمك كأمثال 
سعك النيل > ومخرج منه نهر عظم على مقربة من آلخر شرق جيل القمر 

وحكي عن الوليد أنه وجد القصر الذي فيه قياقم النيحاس الذي عملا 
هرمس الاول ق وقت البودشير الاول بن قفطوع سن مصرأم بن حام بن وح 
عليه السلام » وهي خمس وقانون صورة جعلبا جامعة لمن مخرج من الماء من 
الجبل © وععاقد وبمصاب مديرة » يجري منها الى تلك الصور > ومخرج من 
حلوقها على قباس معاوم وأذرع معدودة معلومة 

ثم ينصب في أفواه الصور في انهار كثيرة ويتصل بالبطيستين » ورج 
منبا ؟! قلنا الى البطبحة الجامعة للماء الذي يمخرج من جيل القمر؛ وقد هندس 
في تلك ورتب مقداراً من الماء في كل صورة [ما] معه صلاح البلدان التي عر 
بها » وينفم اهلها دون الفساد » وسطم قبل انتباء المسطح ثائية عشر ذراعا 
بالدراع الى ذرعبا مقدار اثنين وثلاثين أصبعا > نما فضل عن ذلك عدل به 
عن عين تلك الصور ويسارها الى مسارب تخرج عن عبن القصر ويساره » تنصب 
إلى عاض ورمال لا عمارة فا . 

وقد ذكر قوم من أهل الأثر أن الانيار الاربعة تخرج من أصل وإحد من 
قبة قي ارض الذهب التي من وراء البحر المظم وهي سبحان وجيحاتن والثيل 
وألقرات . 

وذكر بعضهم أنبها من الجنة وأن تلك القبة من زيرجد © وأن جسم هذه 
الانبار قبل أن يسلك الى البحر المظلم أحلى من العسل وأطيب من رائحة 
السك . 

ومن جاء ىذا وذ كره أبو صالح كاتب الليث وغيره من الحدثين ذكرو! 
أن رجلا من ولد العيص بن إسحاق ين إبراهم عليهم السلام يقال له سحايد 
وصل إلى القبة > وله خير يطول ذكره . ) 

“[ هذا الخير الذي قال المسعودي إنه يطول ذكره أثيته هناءوإن لم يكن 
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هو د کره انه عو ضيعه وهو من كاي العظمة رواإه سغداد الققيةه أب اسن 
عباد بن سرحاتن وهو يحدث به إلى الآن عن شوخه پیغداد بأساتيد د کرها 
عن ابي هريرة رضي الل عنه أنه قال : »معت رسول الله تر يقول إن النيل 
مخرج من الخجنة ولو التمستم فبه حان مج لوجدتم من ورقها . 

حدثي أبو الطب أحمد بن روس ؛ قال حدثني على بن داود » قال حدثنا 
عبد الله بن صالم » قال -حدثني الليث بن سعد قال زعمو! والله أعل أنه كان 
رجل من بني العيص »> يقال له حايد بن أبي سالوم من العيص بن إسحق بن 
إبراهم علي السلام أنه خرج هاربا من ملك من ملو کہ حتى دخل أرض 
مصر فأقام بها سنین . فاما رأى عجائب نيلها وما يأتي به -جعل لله تعالى أن 
لا يفارق ساحل حتى يبلغ عنتهاه من حيث يخرج أو يموت قبل ذلك “فسار 
عليه -- قال بعضهم ثلاثين سنة في عبر الماء » وقال بعضهم خمس عشيرة سنة 
كذ! ومس عشرة سنة كذا- حتى انتهى إلى عرفنظر إلى النمل مقيلا قصمد 
على ساحل البحر > وإذا هو برجل قائم يصلى تمت شجرة تفاح > فاما رآ 
استأنس يه وسل عليه #فسأله الرجل صاحب الشجرة وقال له من أنت ؟ فقال 
أنا حايد بن ألي سالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهم + ومن أنت أصلسبك 
الله ؟ قال له أ عمرارن » نما الذي جاء بك هاهنا يا حايد حتى أنتبست 
إلى هذا الموضم > قات الله تعالى أوحى إلى أن أقف في هذا الموضع حق يأقي 
أمره ؟ ققال له حايد أخبرني با عمرات ما انتبى الىك من خير هذا التيل > 
وهل بلغك أن أحدا من بني آدم يبلقه؟ فقالمرآن قد بلغي أنرجلا من ولد 
العيص يبلقه »ولا أظنه غيرك احايد» فقال حايد ياعمران كف الطريق النه؟ 
فقال لدعمرات لست أخبرك إلا أن تحمل لي ءا سألتك قال وماذلك ياعمرات؟ 
قال إذا رجعت إلي وأا حي أقفت عندي» حق يرحئ إلى بأمرك او يتوفاني 
الله تعالى فتدقني > قال له لك ذلك على > قال سر کا أنت على هذا البحر » 
فإنك تصل إلى موضم فيه دابة ترى أونها ولا ترى رها قلا هولنك أعرهاء 
فار كسا فإنبأ دابة معادية الشمس > إذ! طلعمت أهوت الما اتلتقمبا > حىق 


حول بدتها ححستبا»فاذ! غربت أهوت الا لتلتقمهاء فاذا ركبتبا فسر راجعا 
عليها حتى تنتهي إلى النيل فانزل عنما »> فإنك ستنزل وقبلغ أرضا من حديد 
اها وأشحارها وسبلبا من اس »> فان جزتما وقعت فى أرض من فضة» 
جماها وأشحارها وسلا من فضة »2 فان جزتما وقعت في أرض من ذهب ؛ 
جمانًا وسهلها من ذهب > فما ينتبي إلمك عم الديل . 

فار حتی انتبى إلى أرض الحديد ٤‏ ثم متها إلى أرض النحاس > ثم منها 
إلى أرض ألفضة > ثم منها إلى أرض الدذهب »© فسار فسا حتى انتہی إلى 
سور من ذهب وشرفه من ذهب >2 فده قبة من ذهب فا أربعة أبواب»وتظر 
إلى الماء ينحدر من ذلك السور > حتى يستقر ف القبة » ثم يفرق فمخرج 
على الابار الاريعة . 

وأما ما يرج من الثلاثة فيفيض في الارض» وواحد يش على وجه الارض 
وهو الثيل » قشرب مله واستراح وأهوى إلى السور ليصعد > فأتاه ملك » 
فقال له يا حايد مكانك ققد انتبى النك عل هذا النبل» وهذه الجنة والماء يتزل 
من الحنة , 

فقال إنى أريد أن أنظر إلى ما في النة » قال إنك لن تسطيم دخوفها 
اليوم يا حايد»فقال أي ثيء هذا الذي أراه؟ قال هذا الفلك الذي تدور فيه 
الشمس والقمر وهو شه الرحى > قال إلى أريد أن أر كيه وأدور فيه» فقال 
بعضهم إنه ر كيه في دار الدنيا » وقال بعضهم إنه لم ير كبه > فقال له الملك 
با حايد إنه اتىك رزقك من الجدة فلا تؤثر عليه شيئا من الدنيا » فانه لا 
ينغي لشبيء من الجنة أن يؤثر عليه شيء فانه سقى مأ بقمت . 

قال قينا هو كذلك إذ نزل عليه غتقود من علب فبه ثلاثة ألوان لون 
كاز برجد الأخضر * ولون كاللۇلۇ الاببض »© ولون كالماقوت الاحمر ؛ ثم قال 
يا حايد قد انتبى إليك عل هذا التيل . 

فقال ما هذه الثلاثة التي تفيض في الارض ؟ قال أحدها الفرات > والثاني 
سمحان وإلثالثك حصحات . 


فرجم سحايد حتی انتبى إلى الدابة فر كبها > فاما هوت الشمس للغروب 
قذفت به في الموضم الذي ركببا فيه > فأقبل حتى انتهى إلى عمران فوجده 
قد مات . فأقام على قبره ثلاثا » فأقبل شبخمتشيه بالنأس أغر من السجود ؛ 
فيكى على عمران ثم أقبل إلى حايد فسلم عليه » ثم قال له يا حايد ما الذي 
انتبى إلمك من عل النبل ؟ فأشيره » فقال له الرجل هكذ! نجده في الكتب . 

وكات التغام قد ظبر في تلك الشحرة من أحسن شيء » فأغراه الشسخ 
وقال لجايد ألا تأكل منه شیا ؟ قال معي رزق قد أعطيته من الجنة ومست 
أن لا أؤثر عليه شنأ من الدننا » قال صدقت 0ا مايد لا شغي شيء عن 
الجنة أن بؤثر عله شىء من الدئيا » وهل رأيت في الدنيا مثل هذا التفاح ؟ 
وإغا هذه الشحرة أخرجها الله من النة أعمرات لمعيش منبا فأنبتها له في هذه 
الأرض »> وليست من الدنيا وما تر كما إلا لك > ولو ولبت لرفعت > فلم بزل 
به حن أخشل ملبا تفاحة شعضه علا عض الملك على يديه > وقال له أتعرقه9 
هو الذي أخرج أباك منالجنة» أما انه لو سامت ببذ! العنقود الذي معك لأ كل 
منه أهلالدنيا قل ينفد فو الآن مجبودك ان ييلفك ؛ فكان مجبوده أن يلغه. 

فأقبل حايد حى بلغ مصر قأغيرم بهذا اثر > ومات رجه الله » و تم 
الخ الذي أثيته وليس من الام ؛ ورجع الكلام الى حيث اتقطم | 20 . 

وقال جروت تنقسم هذه الأنهار إلى اثنين وسسعين كسما ©» حذاء اثنين 
وسيعين لسانا للآمم المذكورة . 

وقال آخرون إنما هذه الأنمار من ثلوج تازل في أيامبا » وتتكائف هناك 
فتسملبا حرارة الشمس مرة بلطف ومرة بقوة » فتسيل إلى هذه الأنهار > 
فتسقي لما أراد الله جل وتعالى من تدبير خلقه . 

وترجع إلى ذ كر الوليد لما يلغ جيل القمر رأى جلا عظيماً » فاعمسل 
الحيلة إلى أن صعد عليه ليرى ما خلفه فأشرف مله على البحر الأسود الزفق 
النتن » ونظر إلى التبل يجري عليه كالأهار الرقاق › فأتته من ذلك البحر 


ال دہ دک کرد وی اي 


. الى هنا ينتبي الكلام الذي زاده الناسخ في النسخة الأصلية‎ )١ 
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يلك . 

وذكر قوم أنه ل بر هناك شمسا ولا قمرا إلا نورأ أحمر كلور الشمس عند 
غُرويبا وقالوا إنه أقام في غيبته مدة عشرين سنة . 
الملك » وأدعى انه لم يكن عبد الوليد > وانه أخوه وله الملك من اا 
وريب على الناس > واستعان بالسحرة عليهم وأسلى حوائز السحرة والكهنة » 
ولم عنم حابم ٠‏ نمال إليه النأس ووثقوا بأمره ولم يترك أمرأة من رات 
ملوك مصر إلا تككحبها » ولا مالا إلا أخذه وقتل صاحيه . 

وكان مع ذفك یکرم أضاكل والكهنة ٤‏ فكوان الئاس عسكون عله إشفاقاً 
منهم من السحرة الدين أطافوا به الى أن رای ق متنأمه الولمد > وكات يقول 

وقد عامت أنه من فمل استحق القتل » ونكحت إلى ذلك ينات الملوك » 
وأشذت الأموال بغير واحب » وكأنه أمر بقدور قلت زفتاً ثم غليت على 
النار وأحمبت > وکآنه يفسه قا ففا غلمت أمر بنزع شابه > فاتی طائر 
في صورة عقاب فاختطفه من أبديهم وعلق به في اجو > فجعل في هوة على 
رأس حمل > و كآنه سقط من رأس السل إلى واد فيه حأة متثنة , 

فاته مذعوراً طائر القلب 4 وكان فى طول فمك ذلك في تملكه إذا 
خطرت بقليه من ذكر الود خطرة بكاد عقله أن بزول فرقاً منه »> 11 دمه 
من فظاظته وبطشه وقوته . ) ظ 

وكاد مرة بوقن پلا كه لطول غمنته وانقطاع خاره ٤‏ وكأن هرة اف 
أنه حي . 

فاما رأى الرؤيا م بشك في -حياة الوليد » فأضمر في نفسه المرب من مصر 
ق الأموال ؛ فأطلم بحص لسر ة من كان شق به على .أموره : 


أشنا !1 9 
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لا 


عند ؟ 

قالو! له نحن نحسك على أن تقل منا > قال قولوا » قالو! له نعمل عقاباً 
وتصده 4 قان الذي خلصك منه ق نومك هو بعض الروحانين ؛ وهو برد 
منك أن تسمل صورته فتعيده . 

قال عون أشبد لقد قال لي وأنا أسمم : اعرف لي هذا المقام ولا سے , 
قالو! لفد مدنا من للك ذلك . 


قسمع متبم وحمل عقاباً من ذهب ؛ وجعل عبتيه من سوهرتين مو شحتين 
بأصناف العمل الغريب . 

وعمل له مكلا لطيقا وجل قي صدره © وأرخى عليه ستور المرير * 
فأقبل عليه السحرة على خدمته بالبخور والقربان 6 إلى أن نطى لحم > فأقام 
عون على عادته ودعى الناس الى ذلك فأمابوه » فلا مضت لذلك مدة أمر 
العقاب بيناء مدينة حوله أليها فتكون حرزاً له ومعقلا من كل أحد 4 فأمر 
عون كل فاعل بمصر أن يجتمعوا له » وأمر أصحايه أن رجوا إلى صحارى 
الفرب ويطلوا الله أرضا حسنة الاستواء > ويكون المدشل فيبا بين فجوج 
صعبة وجيال وعرة ٤‏ ويتوخى ان تكون تلك الآرض قريبة من مغاض 
المناه » فكان مفيض الماء هو اليوم الفيوم وكات مغيضاً لماه النيل ٤‏ سق 
أصلحه برسف عليه السلام »> وإنما أراد عونت قرب مكان المدينة من مغيض 
المماه لسجري الها الماء متها > فخرج أصحابه يطوفون في الآأرض ؛ فأقاموا في 
ذلك شهرأ حق وجدوا له بغيته » فم يبق بمصر فاعل ولا مہندس ممن كات 
يفتت الصخور ويقطعها ويعمل شيئاً مما يصلح للبنيات إلا وجهه > وأنفذ معهم 
آلف فارس فى طاعتهم > رأثفذ معبهم جميم الآلات »> وأقام في توحيه الزاد 
اليم شبراً على العجل » وطرق المجل الوم ظاهرة واضحة في صحراء الغرب 
من خلف الأهرام » وهي التي يقصدها أصحاب المطالب وهي بنية مشهورة . 


فما تكامل هم ما بريدونه من قطع المجارة ونحتها أعدو! من العدد > 
وخطوا موضع المدينة وجعلوه فرسخين في مثلها > وسفروا في وسطبا يثرا ؛ 
وجعاوا في تللك البثر مثالا من نجاس صورة شنؤير وشحاسة بأخلاط »> وجعلوا 
وجه إلى الشرق . 

وكان ذلك بطالم زحل واستقامته وسلامته من المتضادين له وهو فى 
شرفه . 

وأخشذوا ختزيرا فدعوه له ولطخوأ وجيه بدمه وتخروه بشعره» وأخدوا 
سینا من شعره وعظامه وجه ودمه ومرارته ٤‏ فحسلوا ذلك فى جوف لخازير 
من النحاس ونقشوا عله آيات زحل . 

ثم شقو! في المشر أخدوداً من أربعة أوجه المدينة » وجملواً فبا شوارع 
يتصل كل شارع فيها بباب عن أبواب المديلة » ووصلوا ما بينها بالمنازل 
الحسنة والطرقات > وجعلوا حول القبة تاثيل من نخاس بأيدهم سراب © 
ووجوهبا مقابلة لتك الأبواب : 

وجعاو! أساس المديئة من حجر أسود > وفوقة حجر أحمر © وقوقة حجر 
أخضر ؛ وفوقه حجر أصفر > وفوق الكل أببض شفاف » مثقية كلها 
بالرصاص المصبوب بينها » وي قلويها أعمدة الحديد على صفة بناء الأهرام . 

وجعل طول حصلا ستين ذراعا ونصف ذراع > وعلى كل باب من أبوابها 
على أعلى الحصن عثال عقاب كير من صفر وأخلاط > أجوف تاشر الجتاحين © 
وعلى كل من أركائ المدينة صورة فارس بيده حرية ووحبه إلى خارج المديئة ؛ 
وساق الماء إلى ناحية الباب الشرق ينسدر في صبيب إلى الباب البحري ؛ء 
وتخرج إلى بطاح هناك ء و كذلمك من الباب اتوي إلى الشيالي . 

وقرب لتلك العقبان عقباتا ذ كرا ولطخيا بدمبا » واجتئب الرياح إلى 
أبواب التاثيل فكانت الرياح إذا دخلتها سمم لما أصوات شديدة > لا دسمعبا 
أحد إلا هالته » وضهدها يعقارب مطلسمة قنع الناس من دوا إلا آرت 
يككوت مع الغريب الداخل إليها أحد من أهلها > ونصب العقاب الذي يتعيد 


لبا ااا ايان 0/1/1 أنشبار الزمان 


له تحت الققمة الى فى وسط المدينة على قاعدة لما أربعة أركان في كل ركن 
منها شيطان مشوه » وجعلها على حمود زيرجد > فكان العقاب يدور على كل 
جبة من الجهات الأربع » ويقم كذلك ربع السنة يقرب البه عن جهته . 

فلما فرع من ذلك كله حمل إليها جيم الأموال والجواهر الخزونة بمصر ٤‏ . 
وما وجد فى خزائن اللوك من التاشل والحم > وتراب الصنمة والعقاقسير 
والسلاح وغير ذلك . 

وحول الها كباز السحرة والتكلة وأصح_اب الصنائم والمين > وقسم 
المساكن التي بناها بينهم * لا ختلط بعضهم ببعض »> وبنى حول سورها ريضا 
حيط بها » وبنى قيه مسا كن لأصحاب مهن الحرث والزرع وغير ذلك » 
وما يتعلق بالعمارة . 

وعقد على ما أجراه من الأتهار قناطر يجوز عليها الخارج من المدينة 
والداخل اليباء وجعل الماء يدور حول الربض» ونصب عليه أعلاما ثم غرس 
ما وراء ذلك كله بأجناس الأشجار وغرائبها » فأقام بها من اللات كل غريبة 
حسنة كثيرة د الفوائد > ثم جعل ما وراء ذلك مزارع لكل نوع من الحبوب > 
فاستغل بذلك كله أعظم الفللاث . 

دكات يرتفع اليه منها في السئة ما يكفيه عشر سني © وبين هذه المدينة. 
وبين معنف شسلائة أيام ٤‏ فكان يخرج الها فيقم بها عشرة أيام » ثم بعود 
إلى ملف . ا < 

وكان لتلك المدينة أربعة أعياد في السنة في كل وقث يتحول فيه المقاب 
إلى الات الأرمم » فاما تم لعون ذلك اطمان قله وسكنت نفسه .. 

إلى أت وأفاه كتاب الوليد من ناعصة النوبة * يأمره أن يتقف الله الأزودة» 
وينصب له الأسواق © فوجه عون ذلك كله من أحسن شيء وأتمه في المراكب 
وعلى الظهن . 

وحول مم عباله ومن اصطقاء عن ينات اللولك من مصر و كراشا إلى . 
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لمدينة المبفية » فاما قرب دخول الوليد مصر تحول هو الى مدينته فتحصن بها 
وخلف للوليد خلمفة يككون بين يديه . 

قدخل الوليد مصر فتلقاه الساس» فشكو! إلنه عونا » وما حل بهم مله » 
فقال : وأين عون ؟ قالو! : فر عنك و تحصن دونك 

فاغتاظ وأمر ان ينفذ لبه جیش كثيف 4 قعرقوه كيف ينى مديلته 
وأسكن فسا معد من السحرة 4 وأن امره صمب ثما يككون إلا يعد نظر 
شاف واستعداد كاف»فكتب إلبه يأمره بالقدوم عليه » وتمذره التخلف عنه» 
ويقسم عليه إن لم يفعل وظفر به سسضم لحه بعد البالغة في عذايه . 

قرد عليه عون جوابا يقول فيه : ما على للك مني في هذا الموضع ؟ 
أتعرض لبلده » ولا أعبث في شيء منه لأفى عبده؛ وأنا في هذه الجبة حام له 
من كل عدو يقصده من ناصة من تواحي الغرب > ولا أقدر على المسير إل 
حوفي منه على نفسي > فليقرثي الملك على حالي كأحد عماله > وأوجه اله في 
كل وقت ما يلزمني من خراجه ومن هداياه » ووجه مع الجواب أموالا جزيلة 
جليلة وسوهراً نفي) * فا رأى الملك ذلك قنع به » وكف عله . 

فأقام الود بمصر فاستعبد أهلبا واسقباح حرييم وأمواهم مسائة سئة 
وعشرين سنة > فأبغضوه وشتموه . 

وأنه ركب في بعض الايأم متصيدا » فألقاه فرسه في وة من الأرض 
فقتله » وأراح الل الئاس مله . 

وكات ابنه الريان شكر فعله ولا برضاه مله ؛ فلما هلك عمل له تاووساً 
قرب الاهرام » وقي انه دفن في أحد الأهرام . ظ 

ثم ملك بعده ونه الريان الماك » وهو فرعون يرسف عليهالسلام» و والقط 

تسمه نراوس »© فجلس على سرير الملك » وكات عظم الخلق جل الوجه » 
عاقلا متمكنا من العم » فدخل عليه الناس وهئأوه ودعوا له ؛فتكل يحسل ٤‏ 
ومنى الناس ووعدم بالاحسات »© وأسقط عنهم الخراج ثلاث ستين» فدعوا له 
وأثتو! عليه وشكرره . 


فأمر بفتح الخرائن وفرق ما فسا على الخاص والعام من نحضر مجلسه ؛ 
فخرجوا! عله شاكرين له محبين فه »> تملك وأحسن . 

وتكنت هنه أرحصة الصا > فلك على الماد رجلا من أهل بيته يقال له 
امعان" وهو الذي يسسه اهل الأثر العزيز » وكان من أولاد الوزراء عاقلا 
متمكناً من عقله حصف الرأي » كثير نزاهة النفس »4 مستمملا العدل 
والصلاح » وأمر أن ينصب له في قصر الملك سرير من الفضة مجلس عليه . 

وكان بغدو وروح إلى باب الملك > ويخرج العيال وجمسعالوزراء والكتاب 
بان یدید عند مسرم ودد رلسوعه , 

فقام بالملك » وكفى الاك ميمه + وأصلم ججميع الأمور > ووطأ البلاد »> 
وأمن الناس + وأقام سوق العدل , 

والملك راوس منفس فى لذاته » معتكف على شوه » لا ينظر في عمل 
ولا يفككر فى أمر ولا يخاطبه أحد » فأقامو! لذلك نا من الدهر > واليلد 
عامر > والخراج هدر . 

يقال انه بلغ في وقته تسعة وتسعون ألف ألف مثقال '*' قحعلبا أقساما 
نما كان له ولنسائه ولائدته حمل اله » وما كان فى أرزاى الجبوش والككبنة 
والفلاسفة وأصحاب الصنائم ومصانم البد وإصلام العقار والحرك والغرس 
وأصحاب المبن حمل الهم » وما فضل عن ذلك كله حمل الى خزائن الملك في 

ونهراوس مع ذلك غير ناظر في شيء من ذلك ولا سائل عنه »وقد عملت 
له عدة متازهات على عدة أيام السنة > فكان في كل يوم في موضم منبا > قاذا 
كان من الغد اتتقل الى موضع آلغر في كل بوم في موضعم من الفرش والآنية ما 

فلما اتصل ذلك ملوك النواحي طمعوا شه واستضعفوه > فقصده ر جل من 
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العمالقة يقال له عايد بن سحوم ؛ ويكنى بألى قابوس > قسار قاصدا الى مصر 
حتى تزل عل عمد من عدودها . 

فأتفذ اليه العزيز جيشا وجعل عليه قائداً يقال لددوناس»فقئل ذلك املك 
وهزم عسكره»؛و دشل حدود مصر فهدم اعلابا ومصائم كثيرة“واشتف طمعه 
في مصر وجباتها . 

واتصل خبره بأهل مصر فأعظموا ذلك وأكبروه واجتمعوا إلى العزيز > 
فأمرهم أن يسيروا إلى قصر الملك »> فأنوا إلى قصر الملك وجعلوا 
يصبحوت ويستغيثون © فسمعيم لهراوس > قسأل عن الهم © قأخير سير 
العيالقي وأنه قد دخل حدود مصر وعاث فا » وأقسد مزارعها وغخضير 
مصانعها » وهدم أعلامها وأنه مقبل بجبوشه بريد قصر الملك > فارطع لذلك 
وأنف منه > واتله عن غفلته . ظ 

وتذكر القبط أنه ممع نياح الجن على أيه > فارتاع لذلك فعرض جيشه 
وأصلح أمره “ وخرج إلى المالقي واتبعه إلى حدود الشام . وقتل كسار 
أصحابه > وأفسد الزرع وقطم الأشجار » وأحرق الديار » وصلب من أسره 
من الجيوش » ونصب أعلاما على الموضم الذي بلغه أي لمن جاوز هذا 
امار . 

وقيل إنه بلغ الموصل » وضرب على أهل الشام راجا © وبنى عند 
العريشن مدينة عظيمة وشحنها بالرجال وملا تلك النواحي بالجنود > وانصرف 
إلى مصر ؛ فنا قعل ذلك هابته الملوك » وفزعوا مله وأعظفوه وهأدوه 
وصاطوه . 

ولما استقر بمصر حشد -جنوده من جميع الأعمال > واستعد لفزو ملوك 
الغرب © فخرج في تسعالة ألف [مقاتل | واتصل الملوك بره » نمنهم من 
تنحى عن طريقه » وغنهم من دغل في طاعته » ومتهم من بذل الأموال 
والتخغائر وصالم بلده » وهنم من قېره واستباحه . 


ومر بأرض البرير فأخذ كثيراً منہا » ووجه قائدأ يقال له مریطس › 
فر كب في سفن كثيرة » وأشذ سواحل البحر فقتل بعض البرير » ودخل 
أرضيم وصالحه بعضيم © وحملوا اليه الأموال . 

ومضى الملك إلى إفريقية وقرطاجنة © فصالوه على ألطاف وأموال 
اكثيرة حملوها ألمه . 

ومر تى بلغ مصب البحر الأخضر إلى بحر الروم > وعمل هناك صا 
من ماس وهو الموضع الذي فيه الأصنام القديمة > وأقام تحته علا عظيما زير 
عليه اسمه وتاريخ نر الوقت *» وصفة الأمر الذي خرج اليه » وضرب على على أهل 
تلك النواحي ا 

وير إلى الأرض الكبيرة وسار إلى الافرنجة وسار إلى الأذدلس › 
وصاميا عند ذلك اللاذريق ؛ فحاربه أياما » وهتل من أصمابه لتا 
كثيرا . 

وصالحوه بعد ذلك .على ذهب كثير في كل سئة يحمل البه » وعلى أن لا 
يغزو أحداً فى البحر ولا في البر شيثاً من حدوده » من جميم من في تلك 
النواحي * وعلى أت كلع من رام شيثا منبم من ذلك ويغالبهم عنه . 

واتصرف راءحما عله > قسار على عبر الجر مثشرقاً على بلاد البرير . فلم 
يمر موضم إلا رج ألمة اهل وأهدوه ودشلوا في طاعته ۽ ومشوا بين بديه . 

وأخذ إلى ناحية الجنوب 4 آمر بناحة الكوفاس “١‏ وهي أمة عظيمة 
فساربوه فقتل متهم خلقا كثيرا . 

وبعث قائدا له إلى مديثة على ساخل السعر لمظل» قخرج اليه ملك المديئة 
وأهليا دسألونه ما هو وما قصده ؟ فمرقبم القائد مال الملك الريات وإذعات 
الملوك. له ومصالحتهم إياه . فقالوا له أما نحن نما بلقنا أحد قط ولا رأيناه 
ولا ضرة أحد ولا ضاررتاه . وأخرجوا اليه مالا وجوهراً » وصالحوه على 
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)١‏ في ت د الككوشائي عل معب بحر الأسود. 
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مديتتهم . فقبل ذلك منهم . وسأهم هل ركب هذا البعر أسد قط ؟ 
فقالو! جميعهم إنه ما يستطيع أحد أن بركية » وأخبروه أنه رها أطل الغيام 
فلا برونه أياما . 

ثم اتام املك الريان فتلقوه بهدايا وفاكبة أكثرها التوت وححارة سود . 
قاذا جعلت ف الماء صارت بسضاء . 

وسار على أمم السودان حتى بلغ إلى ملكة الزموم ١١‏ الذين بأ كلور:. 
الناس * فخرجوا اليه عراة بأيدييم حراب الحديد »> وخرج ملكهم على دابة 
عظيمة الخلق لها قرون » وكان جسيما أحمر العبئين فصي للحرب صبرا عظيما 
ثم ظفر به الريات »> فاتهزموا فى أوسال وأدغال وغير ان وجبال وعرة > فل 
يتهيأ له أتباعيم فيا . 

فجاوزم إلى قوم على خلق القرود لحم أجنحة خفاف يلتفوث بها من غير 
ريش > ومن على البحر المظم » فاما أمعن في السير فيه غشيهم منه تمام فرجم 
متيامنا » تی انتهى إلى جيل نبارس © فرأى فوقه مثالا من حجر .أجمر 
بوميء بده 4 أن أرجعو! وعل سدرم مزبوراً « ما ورا أحد » . 

وانتهى إلى مدينة النحاس فلم يصل البها » ثم مضى في الرادي المطل »> 
فكانو! يسمعون مله جلبة عظيمة »© ولا برون شيئاً منه لشدة ظابته , 2 

ثم سار حتى انتہی إلى وادي الرمل فرأى على عين. أصتام؟ . علنبا إساء 
الملوك قبل » فأقام صنما وزير عليه أسمه » فليا عدا وادي الرهمل جاز إلى 
الخراب المتصل. بالبحر الأسود المظلم » فسمع جلبة وصباحا هائلا » فخرج في 
شجعان من أصحابه يتبعون ذلك الصياح حتى أشرف على سباع عظيمة غريبة 
الخلق عنزمة. الأنوف وبعضها يغير على بعض في كل بعضها بعضاً > فمل أنه لا 
مذهب له من ورأءئها فرجم وعدى وادي الرمل» فر بأرض العقارب فأهلكت 
بعض أصحابه فرجعوها عن أنفسهم بالنار وبالرقا والعزائم التي كانوا قد 
عرقفوها حتی جاوزها . 
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وسار حتى اتنبى إلى أرض سلوقة 20 وكانت بها حسة تخرج عن الحد 
وللقدار » فرأوها ممتدة فظنوها ممتة > فيمموا عليسأ قوجدوها حية . 
ف رسعوا عا هاربين وتعوذوأ عنما بألرقا . 

وتزعم القبط أنه سحرها > ومئعيا من الحركة + وتركبا على حالما » قل 
تتحرك حتى هلكت ويقال إن طول هذه اة مل وإنها كانت تبتلع الفيلة. 

وسار إلى مديئة الكلد وهي هديلة السكراء » فهرنوا إلى حمل وعر كان 
فى صعدو! اليه من داخل مدينتهم من مواضع لا بقدر هو ولا أصحايه على 
الصمود فسا » فأقام على تلك الطريق محر سا حتى عدم الماء ؛ ولم نجد مله 
شيا وضاع أصحابه » وكادوا أن ملكوا عط 

فنزل اله وجل منهم يقال له ميدوش وكان من أفاضل: الحكياء وقد غطى 
شعرء جسدء »> فقال له أا الملك المفرور أبن تريد > وقد مد لك في الأجل؛ 
ورزقت فوق الكفاية ؟ فقم تلعب نفك وسيشاك > هلا قدمت ما بملكه ٤‏ 
واتكلت على خالقك الذي وصك الغنى » وأعانك بهذا الخلق أ 

فمحب نپرأوس من قوله وسأله عن الماء غدله عليه . وسأله عن مو ضعهم 
إذ لم يكن أصاب في جيشهم أثر! لكنام . قال نحن في موضم لا يصل 
اليه أحد . 

قال فا معاشيس ؟ قال من أصول نبات لنا نعتصم به ونقنع فقيقنا 
ويكقينا الس منه . 

قال فن أبن تشربون ؟ قال من غدرات لنا في الآرض مجتمم السا الماء 
من الأمطار والثلوج . 

قال غم هريتم عتا ؟ قال رغبة عن جوارم > وزهادة في خلطتم وكراهة 
لقربك » وإلا فليس لنا ما مخافك عليه . 

قال فأن تكونون إذ! حت الشس ؟ قال ف غيران لنا تحت هذا المل. 

قال فبل تحتاجون إلى مال أخلفه ليع ؟ قال إنما تاج إلى هذا المال أهل 

, في ق : صلوقه . وهي ية عظممة كأنها جيل‎ )١ 
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البذم , ونحن لا نستعمل شيا مله فاستفنينا عنه با قد إكتفيئنا به . وهم 
ذلك فانا قد رزقنا منه ما لو رأيته قرت ما عندك . قال فأرنه !قال 
فسر معي 4 قال فانطلق الملك ونفر من أصحابه معه إلى أرض في سفح 
جل يتصل بهم فرأوا فيه قضبان الذهب ايتا > وأروه وأدياً لهم على 
حافتيه حجارة الزيرجد والفيروزج . 

فأهر نبراوس أصحابه أن يتشيروا من ساد تلك الححارة > ومحيلوا منباأ 
مأ يقدزوا عليه قفعلوأ > ورسمم بهم إلى مصر قرأو قوها من اهل العستكر 
ماوت صنا ثم ويعظمون أمره > فجزع من ذلك > وسأل | الرجل ] الك 
أن يقي بأرضهم > ونبهاء عن عبادة الأصنام وخوفهم هنما . 

فأله : هراوس أن بدله على ألط رد + ففعل وودعه وسار على الست الدي 
وصفه له غلم يمر على أمة إلا أثر فيها اثر؟ إلى أن بلغ الى ارض اللوبة؛ فصالم 
أهل على ما ماو نه ال ثم أتى إلى دنقلة فأقام پاعاما وزير امه عله ومستره 
وجبع ما عله في سفرته كلك ' 

مسار مها بريد منف فلم وبق احد إلاخرج إليه مم العزيز»وتلقوه بأصناف 
الطمب والرياحين والخورات واللامي وغرائب الالعاب . 

وكان المزيز قد بنى له مجلسا من الزسمعاج الغريب الابيض الصتعة الملور: > 
وجعل فيه صبريحاً من زجاج سماوي »> وجعل في أرضه کا من 
الزجاج الغزيب 

فما دخل منف أنؤله العزيز في .ذلك مجلس > وأقسام الناس أياما في غو 
و سرور يأكلون ویشربون . 

وأمر بعرض جدشه ففقد سبعين ألف] > وقد کارا خرجوا فی ألف 
ألف ؛ وكانت غنيته أحد عشي عاما . 

ولا سمع الملوك بذاكر ماعمل في مفره © وما غلب من الآمم» وما فتهم من 
ايلاد » وفتل وأسر من الخلى هابوه وخافوه » لشدة بأسه وعظم سلطاته . 


أخبار الزمان - م )١۷(‏ 
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و تجار راوس فبنى في الجانب الغربي قصوراأ من رغام > ونصب علا 
أعلاما فكان بغشاها أبد؟ا؛ ويقمفيها أياما كثيرة > وكان الخراج فيوقته تسعة 
وتسعين ألف ألف » فآمر بالزيادة في طلب العمارات > وطلب وحوه الزنادة 
قا عن إحسن الطرقات لا عن رديتها . 

وأمر باصلاح الجسور في الجبات > والتحمل في أن بزيد الماء في .انيساطه 
في الأرض > ففمل ذلك كله حي واف الختراج مراده وزاد عليه . 

وقالت القبط : إن في مدته دخل ابد غلام من الشام له أخوة محسدوثئه» 
فاحتالوا عليه حت بيع من تجار يقصدون مصر > وكانت قوافل الشام تعرس 
مص يناصة الموققفب أليوم » فأوقف الغلام للمبع وتوديئ عشه ٤‏ وهو بوسف 
الصديق عليه السلام > قبلم وزنه ذهما ووزته فضة » فاشترأه العزيز لسهديه 
املك *؛ فاما أتى به إلى متزله رأته زلىخا امرأته » وکانت ابنة عمه فقالت له 
اتركه عند نربنه ففعل» وکان من أمره معبا رعشقها له ما قصه الله قعالی في 
کتابه ٤‏ وكانت تکع حا عنه ٤‏ حت غلبا الأمر»فتزينت له وجاءته فعرفته 
عشقبا له » وأا مطاوعة له في كل مأبريده منبا » وأنپا لا بد ها مته ٤‏ وسسته 
مال عظم > فامتتم علييا » ولم جد عنبا مبريا > غرامت تقل فأبى علا › 
فپجمت عله ول تزل تعار که وهو يندع إلى أن دشل زوسيا فوحده هارا 
عنبا وكان عنينا لا باق النساء ء فقال ليا ما هذا فجمل يرسف عليه السلام 
يعتذر المه » وقالت هي كنت اة فأني برأودفيعن نفسى > ففطن أن الأمر 
كات منياأ . ظ 

فقال ليوسف عليه السلام أعرض عن هذا أي عن اعتذارك »> وقال 
لزلمخا إستغفري لذنيك » فانك قد ألغطات . 

واتصل خب الغلام وجماله باللك > وأن العزيز ابتاعه له © فلا لم بره ال 
عله انکر امعان أمره وغير له شيره » وعاظ نه عليه > وثقف الغلام عنده 
ف القصر ومنمه الخروج فتسي خيره . 


لمسعودي BA 7 [1 [ [ [ [ 1 1 1 0 tease ta sena enna‏ 
وكان هراوس قد عاود الاتنعكاف على اللذات ء والاحتحاب عن الناس لا 
كان المزيز كاه من أمر املك والرعمة : 
واتصل خر زلمسًا مع يوسف علمه السلام بنساء من نساء أصحاب الماك 
فأسضرت منن جماعة وعملت فمن طماماًءفاما! كلله أحضرت كن شر اا ؛ 
وأجلستين جلسين مجلم حذاء مجلس »> مذهبين جميماً > وفرشتها بالديباج 
الأصفر المذهب ٤‏ وأرشت علسها امول ابر والديماج ۴ 


وجلسن فيها للشراب وقدمت بين أيديين قاكبة كثيرة » وسكا كين 
أنصتبا عن الجوهر ؛ وقالت لمن اقطعن من هذه الفاكية ,هذه الستكاكين > 
ويقال إن'الذي كان ينزل بين أيدين أترج وهو المنكا » فامرت المواشط 
بتزيين يوسف عليه السلام . وإخراجه إلى المجلس الذي كانت تملس هي فه 
والنسوة للشراب . وكانت الشمس ذلك الوقت مماذية لذلك المجلس . فأهذته 
المواشط ونظمن شعره بأصناف الجوهر . وألسئه ثوب ديباج أصفر منسوج 
بد وار مل هة 1 

وقبيا صور قير صقار . وعدلن شعره على جييئة إلى قرب محأجيه . 
ووصلن حصيته ؛ وعقربن عل ديه صن یره “؛ ورددرت دؤانه عل صدرم . 
ودفعن اله ذبة ذهب شعرها أخضر , 

فاما فرغ النسوة من أكلبن وجلسن للشراب »رأحضرت الفواكه وسقتين 
أقداس) . دفعت الببن السكاكين > وقالت طن قد بلغنى ماأخذن فيه منأمري 
مع عبدي .فقان هاإن الامر على مابلفك إلا أنك أعلى عندتا قدرا من هذا . 
ومثلك يرتفع عن اولاد الملوك لحسنك وشرفك وعقلك “فكشيف كنت ترضين 
بعبدك ؟ قالت لم ييلفكن الصدق عني . ول ارض لنفسي بذلك > فلو رضسته 
لكان هو اهلا لذلك » واشارت إلى الواشط باخراجه “فرفعت ستور المحلس 
الذي يحاذي مجلسها . ظ 


3 + . 
r mn mm‏ سبع n ng. a‏ سد ور رن سد سف FF FF OH FF HF oF‏ ا ت کہ اک یا کک س سک م کک لأف نھ اہ کد کی یت کے کد د ہد د ل سا ہے ت“ تا ا س ت الا ا م د و چ ود م د ل ج ا م ل ا Ye‏ وجه ر E‏ 
لا 


واقبل يوسف عليه السلام والمذية بيده » وهن يرمقنه » محاذيا للشمس . 
فأشرق إنجلس وما فة بوجه يوسقف عليه السلام وارسل مع ترر الشمس 
شعاعا فكاد خطقف إبصارمن . 

واقبل يوسف عليه السلام والمذية سده وهن برمقنه حمق وقف على رأسها 
يذب عنها »> وهن لا يعقلن» وقد وضعن تلك السكا كين على أيدين وأصابعين» 
فقطعئها مكان الفا كبتولا يشعرن بذلك ولا مودت ألا وهي ت طبرن فلا يفهمن 
خطابها للذي أدهشين من النظر إلى رجه يوسف عليه السلام . 

فقالت هن زليخا ما لحن قد اشتغلتن عن فهم خطابي بالنظر إلىعبدي ؟ 
فقلن معاذ الله أن يكون هذا عصدك أو يكون هذا بشير إن هذا إلا ملك 
كريم ٤‏ ول تبق منہن واحدة الا أنزلت وحاضت من محيته . 

فقالت هن زليخا عند ذلك فبذا الدي لت فه > فقلن لما مأ يشمي 
لأحد أن دلومك بعد هذاءومن لامك فقد ظامك فدونكه » وقالت قد فعلت 
فأبى على فخاطبنه إن قدرتن واعدنه الخير مني وحذرته عقوبي على رده لى: 
فكانت كل واحدة منبن تدعوه إلى نفسہا سر ؛ وتسذل له ما قدرت عليه 
وهو يتنم » فادً! قطعت رجاذها مله لنفسيا لئد خاطبته عن زليخا ؛ 
وقالت له مولاتك تبك وأنت تكرهمأ »> وما ينبغي أن تخالفها وهي تلك 
٠‏ إلى افضل المنازل »وتعطك من الأموال والجواهر فوق ما رضىك “فقول ما لي 
بذلك من حاحة ؛ فما رأ ذلك منه أجممن على أخذه غصبا . 

فقالت زليشا عا مموز ذلك ولايمكن» ولكنه ان لم يفعل لأمنمنه اللداث ؛ 
ولأنزعن عنه جمسم ما أعطيته ولأسجلته . 

ققال برسف عليه السلادم رب السحن ا حب إلى ما يدعوتني اليه ٤‏ فأقسمت 
باھہا » وكان صا من زيرجد أخغضر باسم عطارد أنه إن لم جيبا إلى ما تريده 
لتعجلن له ذلك وكشفت عن الصنم واستعائته على أمره » ثم أمرت بنزعثيابه 
وألسته الصوف. وسألت زوحياأت محسه لما ليزول عنما ذكرها به نمال إلى 
قولها لثلا يظن الناس بأهل القبيح > وعسى [ أن إينفي عنبا القالة بذلك . 


فأمر سه قحس . فأقام في السجن بضع سنين . ورأى الملك في متامه 
کان شا أتاه فقال له إن فلانا | وفلا ]'' قد عزما على قتذك؛وكان صاحبى 
طعامه وشرابه . ونی غد تقف على أمرها 

فاما أصبم قررها فاعترفا وقبل اعترف أحدها » وأنكر الآلغر فامر 
سسا وكات اسم صاحب الشراب مرطيس . 

وكان يوسف عليه السلام برأ رءوقا يأهل السجن “يصيرهم ويعظهم ويعدم 
بالفرج » ويفسر إحلامهم . إلى إن اخارء صاحب طعام اللات وصاح پش رايه 
برؤياها کا حاء به القرآن > فأشرجا من السحن . وكان ا أغخيرها إن قل 
أحد همأ وهو الذي أقر ونا الآغر الذي لم يقر . وهو صاحب الشرأب . 

وها رأى املك في نومه البقرات والسئابل وأراد أرن يعبر رؤياه عرقه 
الساقي خمبر يوسف عليه السلام . فأرسل إليه إلى السجن ففسرها له 

وقبل إن الملك قال للرسول سل عن الرؤيا قبل أن تقصبا عله ففمل 
فقال اللاك عثد ذلك فجثني به. فرجم الرسولإليه لسغرجه وحمل إلى أللك . 
فقال له يرسف عليه السلام لست أخرح حى يكشف الملك عن آمر النسوة 
اللاي قطعن أيديين وحيست من !-جلهن . 

فآمر الملك في الوقت»فاضرت زليها والنسوة وكشف عن محقيقة الأمر 
فوقف عليه © وأقرت زلمخا والنسوة بما كان متها . 

فوجه الملك إلمه وأخرج من السجن وغسل من «رنه ونظف وأليس من 
الشلاب ما يلق به مثله على الملك . 

فما دغل على الملك ورآه أمثلاً قله من حه . فأنزله وأكرمه وسأله عن 
الرؤيا غفسرها له ا قال الله عر وجل فى كتابه . 

فقال الملك ومن يقوم بذلك؟ فقال له يوسف عليه السلام أنا قإني به علم . 
فخلم عليه .شلم الملك وألبسه جا . وأمر أن يطاف به ؛ وير كب الجبوش 


اس وس سس مير Laas ham‏ 


5) ف ب : أن غلانات , 
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معه . ويرد إلى قصر الاك »و مجلس على سرير العزيز » فكان ذلك واستخلفه 
الك مكانه وسماه العزيز . 

وقال قوم كان العزيز قد هلك > فتزوج يوسف عليه السلام امرأته > فلا 
خلا بها قال ها هذا أفضل ما كنت أردت ؟ فقالت له إن زوجي كات عنينا 
ولم ترك امرأة في حستك وهيبتك إلا صبا قلبها إليك . 

فأقام يوسفب عليه السلام يدير ملك مصر کف شاء» وجاءت سني المخصب 
فال يوسفم غلاتها فخرن إكثرها في ستايلها » واشترئن الغلات اة > 
واكثر غلات الناس > وخرت من ذلك ما لا حصر قدره . 

ثم جاءت سني الجدب وبدأ التيل في النقصان * فكان ينقص فى كل سنة 
اكثر من نقصانه في السنة التي قبلبا » فغلا السعر حتى بسع ألما كول بالجوهر 
والمال والشاب والآنية والعقار . 

وكاد اهل مصر أن برسمنوا عنما لولا تديير يوسف عليه السلام » وقحط 
أهل الشام + فكان من قصة إخوة يرسف ما قصه الله تعالى في كتابه . 

ووجه يوسف إلى أبيه فحمله إلى مصر وجميسع أهله » ورج في وجوه 
أهل مصر »> فتلقاه وأدشل على الملك »> فأحيه املك وعظمه . 

فقال له با شيخ م سنك > وما صناعتك » وما الذي تعبده ؟ فقال له أما 
سني فعشرون ومائة سنة > وأما صناعتي فلنا غم نرعاها فنحن نفتفم بها 
ونعيش هنبا © وأما الذي أعيده فرب العالمين »وهو رب آيائي وآبائك وإفي 
وإهك وإله كل مملوى وخالی كل شيء . 

وكان في مجلس الملك كامن عظم القدر عندم > يقال له فيئاس > قما 
سمع قول يمقرب عليه السلام ضاق به ذرعاء وقال لنبراوس بلغتهم إنه يمري 
خراب مصر على يد ولد هذ! فقال له نبراوس © فين لتا خيره . 

قال فيناس ليعقوب عليه السلام إن كل إله لا تراه العبوث فليس بشيء ء 
ففضب يعقوب عليه السلام » وقال كذبت أي عدو الله + وطغيت في هذه 
الدنيا » إن الله تعالى شيء وليس كالأشياء » وهو شالق كل شيء لا إله غيره . 


قال فصفه لنا » قال إنما بوصف الخلوق لا الخالق عر وجل ٠‏ لآنه ارتقم 
عن الصفات > فبو واحد قدے أول أزلى قاض بكل ثيء مد لكل ثيء 
بلا كيف هو >4 حاضر في كل مكان لم يعزب عن عامه مثقال ذرة في ظامات 
البحر > ولا اماق الأرض ؛ ولا في اطباق السموات وهو برى ولا تراه 
العسون ولا حط به فكر ولا حويه مكان ؛ وكات قبسل المكان والزمان ؛ 
وخشاق المكان والزهات . 

ثم كام يعقوب ميث مغضبا لبخرج > قفأجاسه الاك وامر قيئاس ار 
يكف عله » ويأخذ في غير ذلك ؛ قال »م عدة من دخل معك من الرجال ؟ 
قال ستون رحلا . 

قال فمناس للملك كذلك محمد في كتبنا أن خراب مصر نجري على يد 
قوم ددخلون مص في هذا العدد من الشأم من صنف هؤلاء 

قال الملك أكون ذلك في إبأمنا ؟ قال لا ولككن إلى أمد يعبد» ولكن 
الصواب أن يقتله الماك ولا يستبقي من ذريته أحدا , 

قال الك نراوس إن كان الآمر 5 تقول فلا يمكتنا دقمه ولا عامنا منه 
ضرورة إذا لم ف أن محري ذلك في مدتنا أن تسل مؤلاء القوم © وهم 
بذ كرون أعر إله عظم . 

وغيرة من مخاف أن يدور ذلك عليه أحق بالنظر فيه » وقد قبل قلي 
قول هذا الرجل © وأعجلي امره » وهو شيخ جليل القدر ؛ وليس إلى 
إذايته سبمل »© فخاطبه بألين كلام وناظره إن شاء مناظرتك . 

فجرت بين يعقوب علمه السلام وبين فناس بعد ذلك مخاطات لين له 
فيا القول » وظبر فيبا يعقوب عليه السلام [ عليه ] . 

وأحب يعقوب أ يعرف شير مصر ومدائئيا وعجائيها وسحرها 
وطلساتا »> فسأل عن قليل ذلك و كثيره فيناس عند خلوته يه . 
0 واستحلفه مح فرعون أن لا يكتمه شيشا منه ©» فوصف له ذلك کل 
وبيله وشرم غراشه » حق لم مخف عن يعقوب عليه السلام سينا منها . 


فأقام يعقوب صر ونبراوس له ويعظمه إلى أرى حضرته الوفاة » 
فأوصى أت حمل إلى مكانه من الشآم » فجمل في تابوت © ورج معه و سق 
عليه السلام ووجوه أهل مصر حتى بلقوه إلى موضعه > ودفن فيه عليه 
السلام » وقيسل إن عنصو منعه من دفته هناك لأن إسحق عليه السلام وهبه 
الموضع ٠‏ فاشتراه يرسف عليه السلام مله حصكمه »2 ودقنه فيه . 

وأَكَامٍ يوسف بمصر ووك له فيها » ويقال إن تبراوس آمن پو سف عليه 
السلام » وكتم إياته خوفا من فساد ملكه . 

وهللك نهرأوس ماثة وعشرين سنة > وفي وقته عمل يوسفب عليه السلام 
الفيوم لابنة الملك » وكان أهل مصر قد تنقصو! الك » وقالوا قد كير 
وذهب عقل » فاخيره يوسف عليه السلام »> فقال نبراوس ما أبالي ولكني قد 
وهبت لابن ناحمة كذا و كذا » وهي مغايض مياه ومروج 4 وأحب أزرن 
أدقع عنما صبيب المباه وأخرج عنما ما حصل فبها حتى ترجم ارضا عامرة 
مغلة » فاعمل في ذلك واحم ما يمكن . 

فخرج يورسف عليه السلام قديرها وأخرج الاه منبا * وقطم مادتها منهاء 
وبنى جسورها وقلع أدغاها وردها ارضاً عظيمة العيارة -جسيمة الق »> وهي 
أرض الفيوم > وفرغ من ذلك كله في مسدة قريبة » فمجب الناس من فطنة 
الملكُ وحكمة يرسف عليه السلام . 

ويقال إن هراوس أول من بنى صر" وبي اللاهوث > وجعل السأء شه 
مقسومأ موزوناً » ثم مات بهراوس , 

واستخلف اينه درعوس © ولسمية أهسل الأثر داروم" بن الريان وهو 
الفرعوت الراسم عدم . 

ولا ملك خالف سنة أبسه ؛ وكات يوسف خلفته ؛ لأن أباء أمره بذلك 
وأ كد عليه فيه» فكان يرسف عليه السلام يسدده قربا قبل منه ورا شالفه. 
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؟) ف ق : دارم . 


وظبر في وقته معدن فضة على ثلاثة أمبال من الثيل » فأثار منه شيثاً 
عظيما » وعمل منه صما على امم القمر » لأن طالعه كان على السرطان » 
ونصبه على قصر الرخام الذي كان ابوه يناه في شرق اليل . 

ونصب حوله أصناما كلها من قضة وأليسيها الحزير الأحمر > وجمل للصنم 
عبد في كل شهر > وهو إذا دشل القمر بالسرطاتن . 

وكان ينتقل إلى موأاخضصع شق يتنزه » وكلا أراد أن يضر الناس متعه 
بوسف عليه السلام من ذلك ودفعه عن رأيه بأي وجه أمكنه » إلى أن مات 
يوسفف عليه السلام وله مائة وثلاث وعشسرون سنة ٤‏ فام به داروم فكفن 
في شاب الملوك » وجعل في تابوت رخام ؛ ودفن في الجانب الغربي من النيل 
وخصب > ونقص اجانب الشرق . 

فاخرح تأبوته من الخحانب الغربي وتقال إلى الانب الشرق غدفن فيه 
ونقص الحانب الغربىي . 

فاتفق رأيهم أن يجعلوه في ال بانب الغربي سنة وفي الشرق سنة > ثم حدف 
هم من الرأي أن شدو! حول التابوت حاقا من نجاس وثقا ثم ربطوه محال 
وشدوه شدا وثيقا سكا ولووه لوا وديقا ثم دلوه في وسط الدبل ؛ وتر كوه 
هناك قأخصب الجائيات جما 

وقيل إن داروم أستوزره بعد بلاطس '' الكاهن 2 فكان بلاطس بطلى 
له ما كان يوسقف عليه السلام منعه عته» وعمله على أذى الناس وأشذ امواهي ٤‏ 
فيلخ بهم من ذلك مبلغاً كبيرأ . 

فكان لا يسمم بامرأة حسناء إلا وجه إلا فحملت اليه . وقشا ذلك في 
المملكة وإضطرب الئاس من قمله . 

فخاف بلاطس إن يفسد أمن المملكة »> ويتلف الملك من فمله » فدخل 
اليه وأشار عليه أن يتوده الى الناس > ويعتذر هنهم وبرد نساءتم > فأمره 
١‏ ) الصراب + استوز بعده بلاطس . 

أخبار الزمان - م (هذ) 


املك أن نادي في الحضور ثم لبس افشر شابه » ودخل الناس اليه فشكوا 
اليه ما حل بهم > فاعتذر الهم وأسقط عنهم خراج ثلاث سنين . 

ثم أمر بعمل قصر من خشب فيه عجائب كثيرة »> وكأن يركب قبه هو 
ونساوٌه وحشمه » ورجم إلى ما كان عليه من ابتزاز النساء > ونبب الآأموال» 
واستخدام الأشراف والوجوه »2 من القبط من بني إسراثيل . 

إلى أن ركب في ذلك القصر يرما ؛ فلا كان في بعض الال وقد أسحدق 
الل بالك » وكان الاء من الجبل الى الخبل > وأمتد القمر على الماء وهو في 
قصره الاشب »© فأراد أن يمدي من العدوة إلى المدوة الأخرى > فل يتا له 
سوق القصر بسرعة لعظمه » فركب مركا لطيفا مع ثلاثة تفر من دمه 
وامرأة أبيه الساحرة . < 

فما توسط البحر هاجت ريح عاصفة © فانقلب المر كب وغرق هو ومن 
معه » وأصبح الناس شاكين في امره إلى أن وجدت حثته بشطنوف فعرف 
مخائمه ٤‏ و وهر کان يتقكى به ٤‏ فحمل إلى ملف . 

وقدم الوزير اينه معازيوس 25١‏ وأجلسه على سسرير اللاك > وكان صدا 
قبايم له الجيش وأسقط عن الناس الخراج الذي كان أبوه أسقطه وزادم سنة 
وضمن هى الاحسان فأطاعوه ورد تساءهم » وهو خامس الفراعثة > وكان في 
زعنه طوفان آخر عض المد . 

وكاث وزير أبيه قد هلف 4 فاستوزر كاهناً شال له أملادة > فما رأى 
من الاسسرائيلدين ما فملوه أذكره » وأشار أن يفرد لحم من البلد [مكان لثلا ] 
بهم مختلط غيرم» فأقطعوا موضعا من قلي منف؛4وعلو! لأنفسهم متعبد! كانو! 
يتلون فيه صحف أبراهم عله السلام . 

وإن رحلا من أهل بيت المملكة عشق امرأة من الاسرائيكين ؛ وأرات 
أن يتزوج *» فأبو! عن ذلك . 


(1) ف تق + معدان . 


وتغلب احد ماوك الكنمانين على الشام وامتدم أهل أن يحملوا الضريبة إلى 
هلك مصر »> وأقبل على ملازمة اهيا كل والتعبد فيبا » فأعظم الناس أمره 
فتجير في نفسه > وأمر الناس أن دسموه ربا ٤‏ وترفم أن يتنظر في شيء من 
أمر المملكة » فجمع الناس وقال هم قد رأيت أن أجعل امر الملك إلى ابني 
اقسامس وأكون من وراثه إلى أن يغيب شخمي عن کا وعدت © قرضوا 
ذلك » وقالوا الأمر أمر الملك وحن عبيده ؛ ومن رضيته الآلمة فيكم الخلق 
أن برضوه ولا خالقوه . 
فأقام اينه أقسامس ''! الملك » وجلس أقسامس على سرير اللك © وتوج 
بناج أيه وأقام الناظرون ''؛ بين يديه ورتب الناس مراتبهم ؛ وقسم الكور 
والاعمال » وأمر بأبساط العمارات > وأوسع على الناس في أرزاقهم > وعلا 
أمره وطال ملكه » وعمل مدا كثيرة أسفل الأرض وعجائب كثيرة يطول 
ذكرها ؛ ويقال إن مخت نصر لأ ظفر بمصر أذ من عل عجائب كثيرة » 
فأقام أول ولايته Cm‏ سنين باجل أمر وأصلح حال . | 
ومات وزير أبيه فاستتخلف رجل من أهل بيت المملكة» يقال له طلا “١‏ 


) ف ف + كشىم, 

؟) لعل الصواب وأقام القاطرون » وقد تقدم معنى ذلك في سدر الكتاب . 

؟) في ی: ظاماء وقد جاه فيه ؤيادة لا باس عن ارادا هبنا وهي «ركان يقال له ظلاء وكان 
اعا كلمن کا متصرفاً في كل فن + وكانت نفسه تتازعه املك » قمل هو من ولد !همون 
وقمل من ولد صاو + وقمل من العمالقة , وكأن يقوم بأمر اليد ¥ کان العزيز مع آلوليد . 

وقيل سبب استخلافه الملك أنه كان عطارا بأصببان لأفلس وركيه الدن فشرج هارباً من 
الدن وات الشام فل يستقم حاله» فجاء الى مصر كرأى عل باب المديئة حمل بطع فسأل عن سعره 
فقيل بدرم ء فدخل المدينسسة فسأل عن سعره فقيل كل بطيشة بدرم ء فقال : عن هنا أقفي 
ديني ! فاشترى حلا بدرم وأتي المدينة فنبيه اليوابون فا بقي مثه ألا بطيشة واحدة شباعبا 
بدرم » فقال مأ هل!2 ما هنا أسد ينظر في مصالم التاس + فقالوا : ملكلا مشغول بلذات نقسه 
وقوض الاسر الى الوؤير + ولا ينظر في شيء شرج فرعون ألى الاير » فجعل لا مكن إسداً 
عن الدفن الا مخمسة درام فأقام على ذلك مدة لي يتمرض له سد قياتت بنت ألملك + فقال ؛ هاتوا 
خسة درام ٠‏ فقالو! ومحمك هذه بئت الملك » فقال: هارا عشرة در مم ء فل بزل يضاعقبا إلى أن 
رصلت الى ماثة درهم» فأخبرر! الملك محديشهء قال: ومن هذا قالوا: عامل الأموآان فأرسل سي 


أن قومس ٤‏ وكان شحاعا ساحر؟ كلمن کاتسا حكها ذهنياً متمرفاً فی 
كل فسن . 

فصلح أمر المملكة كانه وأحبه الناس» فعمل معالم كثيرة وعمر الخراب» 
وبنى مدن ؛ ورأى في نجومه أنه سيكوت جدب وشدة » فاستعمل ما استعمله 
نبراوس الملك وقد تقدم ذكره . 

وبنى اليا كل »> وقبل إن منارة الاسكندرية پىت في زمانه > وفىزمانه 
هاج البحر المالس فغرق كثير من القرى والآخمية والمصائم . 

وسكي أن أقسامس تغب عن الئاس مدة > وقمل مات واكتموا هوته » 
وكان ملكه إل أن غاب عنهم إحدى وثلاثين سنة 4 وأقاموا إحدى عشرة 
سنة يدير ملكهم طامأ الكاهن . 

ولا افتقد الناس المذك اضطربرا وتغيرو! على طلما » واتصل بهم أنه سیه 
وقتله » فقالوا لا بد لنا من النظر إلى الملك؛ فعرفيم أنه قد تخلى عن الملك 
وولى ابنه لاطس > نما قباوا مله » وأمر اليش فر كبوا قي السلاح . 

وكات لاطس الملك جلس على سرير المللك ولبس التاج وكات حريثا مهما 
خلقاء فوعد الناس جميلا وقال أنا مستقم لي ما استقمتم » وإن ملتم عن الواجب 
ملت عنكم »> وألزم أنناس اعماهم 4 وط حاعة من الوحوء عن مراتنهم ٤‏ 
وصرف طاا بن قومس عا كان عله من خلاقته . 
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ملعك رالا ذهب عتلك » فاسترزرء قسار في الناس سيرة حسنة ٠‏ وق زعانه شكي القشبط اله 
حال الاسرائلبين ء فقال : هي عبيدم فافعلا بهم مسا بدا لع . فكان القبطي يضرب الاسراثيق 
قلا يقدر أن يشير عليه أحد ء وأن ضرب الاسراشي القبطي قثل . 

وبنى في زمانه مدنا كثيرة » وأعلام] ومصائع وطلسمات ؛ ومن أعجب ما عمل التنور الذي 
نشوى فيه بغير نار » والسكين تنصب فاا ركعا ثيء من البباتم أقبل علببا حتى يذبح نفسه بياء 
رأماء الذي يستحيل هواء وأشيام من التيرنج , 
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واستخلف رعلا قال له لاهرفق من ولد صا الا كير ن تدارس © ودقم 
البه شاتقه » وكان كاهناً وأنقذ طلا عاملاً على الصمعد » وأنفذ ممه جماعة من 
الاسرائيليين ؛ وجدد بناء الاعلام وأصلح ألا كل © وبنى قرى كثيرة » 
وأثيرت ف وقده معادن كثيرة و كلوز . 

وكان عا [ للخل | ثم تمير وعلا » وأمر أن لا مجلس أحد في قصير 
الك لا كاهن ولا غيره» بل يقومون على أرجلهم إلى أن ينصرفوا » وزاد في 
منبن لقا كثيراً » وقصد الناس دسطوته وفظاظته . 
ثم سعشد عله طاما ألدي صرفه وولاه الصسد اوه بحيش كشف © وخرج 
الله بلاطس :5 الملك 4 فحاريه طلما فظفر ببلاطس وقتله » وسار سق دخل 
ملف فعاث قا . 
ما كان في خزائنهم ؛ فبذا الذي تذكر القبط أنه فرعون موسى صلى الله 
علية وعلى ينا محمد وآله وجنه وسلي . 

وأما أهل الأثر قز عون انه الولسد بن مصعب * وأنه من ألمالقة 
وذكروا أن الفرأعنة سبعة . 

وكان طاما فما محكى عنه قصير! طويل اللحة © أشيل العينين صغير المين 

وزعم قوم انه كان لقيطا > والدليل على ذلك ميل الهم ونكاحه فيهم »> 
ولا جلس في الملك اضطرب الناس عليه » فبذل الأموال ورغب من أطاعه ؛ 
وقتل من خالفه فاعتدل أمره . 

وكان أول ما عمله أن رتب المراتب وشيد الأعلام وبنى المدن » وشندق 
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الختادق »> وحمل بناءسة العريش حصنا »> و كذلك على حدوه مصر» واستشاف 
هامات و کان يقرب مله في نفسه . 

وأثار بعض الكلوز وصرفما في يناء المسدائن والعيارات ؛ وحفر شلحانا 
كثيرة » ويقال أنه الذي حفر خلج سودوس > فكان كلها عرجه إلى قرية من 
قرى الحوف حمل اله أهلبا مالا » قاجتمع من ذلك شيء كثير › فأمر برده 
على أهل . ظ 

وبلغ الخراج في وقته سبعا وستين ألف ألف > وكارن ينزل اللاس على 
منازهم وهو أول من عرف العرفاء على الناس . 

وكات من صحية من الاسرائيليين رجل يقال له إمرى وهو عمرار: ‏ أبو 
موسى عليه السلام » فحعله رسا لقصره يتولى حفظه وإغلاقه بالليل . 

وكان قد رای قي كبانته أنه مجري, هلاكه على بد مولود من الاسرائيلين 
نعم المنا كبحة ثلاث سنين لآنه رأى أن ذلك المولود يكون فپاء وأن أمرأة 
إمرى يعني عمران أتنه بعض الال شيء أصلحته له فوائعها فحملت ,بارون» 
ثم وأقعبا فيالسنة الثالئة فحملت بموسى عليها السلام» فرأى في كبانتهأنه قد 
مل بذلك المولود > فأمر بذبعم المولودين الذ كور من بتي إسرآثيل“ولم يتعرض 
لأمرى لقربه منه » ولحراسته قصره . 
| الا ار هوسبى كان من أمره ما قصه الله عز وجل في كتابه من أمر 
التابوت وقذف أمه في السل إلى أن صار إلى تحت قصره > وأخذ امرأته له 
واسترضاعبها لأمه . 

وامتنع فرعوت من قتله إلى أن كبر وعظم شأنه » ورد فرعوت كثيرا من 
أمره وسمعله من قواده ٤‏ وكانت له سطوة» ثم وجهه لغزو الككوشانمين »وكانوا 
قد عائوا في أطراف مصر > فخرج في جيش كثيف ورزقه الله الظفر > فقتل 
منہم خلقا وأسر خشلقا وانصرف غائما سالا » فسر به فرعون وأمرأته . 
فاستولى وهو غلام على كثير من أمر فرعوت »© وأراد أن يستخلفه حتى 
قتل رجلا من أشراف القبط 4 وكان شرب من قرعون فهرب مله . 


وخرج الى ناحية مدين > وتزوج ابنة ثيرون > وهو شعيب عليها السلام » 

على ان برعى غنمه وأنسأه بأجلين فقضى أنمّها وأرسل الل الى فرعون . 

وولدت امرأته فذهب يقتبس ها تار » فكامه الل تعالى في جيل الطور» 
وقال له : امض ألى فرعوت » وأيده بأخيه فترك امرأته لبا ومشى 
أرسالة ربه . 

وولدت امرأته فأرسل الله تعالى جبريل با يصلحبا من 27 الولادة وشتن 
امنيا » وكانت الغا تغدو من عندها وترجم الما بغير راع ٠.‏ 

وحمل جيريل عليه السلام الغلام حنتى أراة موسي وهو سائر إلى مصر 
فقبله ٤‏ وتفل في فبه ورده الى امه ٤‏ ومر بها رجل من آل شب فردها إلى 
مدين » وصار موسى إلى مصر ولقي أخاه هارون ول يثيته لطول غيبته > 
وكات يغتسل على شاطىء النيل »> فاستضافه فأضافه .وأطعمه جلسانا مطبوش] 
قد ترد فيه ثريد > وتعارفا ومر بعضها ببعض وعرفه أن الله عز وس ل أر سك 
ولبأه هو وأخوه 4 وحعل له عضداً . 

وغدو! الى فرعون وأقاما أبأما» وعلى كل واحد منهها حبة صوف © ومعه 
عصاه التي أهذها من شعيب عليها السلام ومنها كانت احدى كته » فكانا 
يأتبان في كل يوم ويجلسان ببابه فلا يصلات إلى فرعون لشدة حجابه » الى 
أت دخل الله مضحك كان له قمرقه حاف > وقال بالياب رجلان بطلا 
الاذن عليك * ويزجمات أن إلمهها أرسليما اليك > فأمر بادالا وخاطيه 
موسى وأراه آية إلعصا »> وآبته في بياض المد ٤‏ وهما آیتان من قسم * وكان 
من خطابه إياه ما قصه الله في كتايه . 

فغاظ فرعون أمره وهم بقتكل »2 تجلمه الله تعالى منه وشغل عثه »> ورأى 
طلا فرعون كأن على صورة خمامة قد اقلت » مسحت على عيونهم قعموا . 
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ثم أمر قوما آخرين بقتله » فرأى کان نار قد أتت فاحرقتهم »> فازداد 
عليه غبظا » وقال له من أبن لك هذه النواميس العام ؟ أسحرة بلدي 
عاموك هذا > أم تعامته بعد خروجك من عندة ؟ قال هذا من اموس السماء » 
ولس من تواميس الأرض . قال ومن صاحسمه ؟ قال صاحب المثية الملا »> 
قال بل عامتبا من بلدي ؛ وأمر جمع السحرة والحكينة واصحاب التواميس 
فقال أخرجوا علي أرفم امالك 4 فإتى أرى تواميس هذ! الساحر رقعة 
حداً 4 قعرضوا عله إعماشم فسره ذلك» وأحضره وقال له فقت على سحرك 
وعندي من بوق علبك» فواعدم يوم الزينة > وهو يوم عد كان لهم* على ان 
من غلب مشا اتعه الآخر ٤‏ وكات جماعة من أهل المد اموا موسي علد ٤‏ 
وكأانت السحرة ماثة إلف وأربعين الفا > فعملوا من الاجمال ما برى الوجوه 
ملونة ومشوهة > ومنها الطويل ومنها العريض > ومنها المقلوب جبهته إلى 
اسفل ولحيته إلى فوق ٤‏ ومنها ما له قرون ومنها ما هو عظم على قدر الترس 
ومنبا ما له آذان عظام » ومنبا مأ دشبه وجوه القرود . 

وفي كل فن وفي كل صورة > وأجساما عظاما ما تبلغ السحاب > وحيات 
عظلمة بألجنحة تطير الى الحواء » وبرجع يعضبا على بعض . 

وحمات يخرج من أفواهها نار يخمل للعالم أنها تكاد تحرقه » وحمات 
برءوس وشعور > وأذناب فسا رءوس »> وعائيل في طرى الشاطين , 

ثم عملوا دماناً يغشى أيصار الناس » فلا برى بعضهم بعضا »> وفغانا 
يظبر صور! مثل النيران في الجو > على دواب مثل ذلك يصدم بعضها بعضاً > 
وتسمم ها قعاقم وضجة > وصورأ اخرى على دواب ضير ؛ وصوراً سوداً 
على دوأب سود . 


فلما رأى فرعون ذلك سر هو وجماعته ممن حضر مع »> واغتم موسى 


َيه » ومن كان آمن به وكفر [[ بفرعون ] ٠‏ خرفا على فتنة الناس بذللك 
وضلالهم . 

وكان السحرة ثلاث رءوس »2 فقا رأى موسى صلوات الل عليه ذلك 
وضاق به ذرعا أتاه جبريل عليه السلام » وقال له لا تخف إنك انت الأعلى 
وألق ما في يمبنك » فسر بذلك مومى عليه السلام + وطمع في إيات الناس 
وسكن شوفه فأسر إلى عظاء السحرة وقال قد رأيت ما صلعتم > فارت 
قبرتيم أتؤمنون باش ؟ قالوا نشهد لنفعلن »> فرآه فرعو © وقد اسر اليهم 
فغاظه وم ععاجل ٣‏ المح ؛ ثم توقفب لمعم انحر القضية > والناس يرؤوت 
مله ومن أيه وعلمها دراعتارن من صوف © وقد احتزما بالليف © ومسع 
مومى عليه السلام عصاه . 

فسمى مومى عليه السلام يسم الله الرحمن الرحى ثم سملق العصا ورفعها في 
الجو ورفعبا جيريل عليه السلام حتى غابت عن عيونهم ؛ ثم اقبلت في صورة 
ثعبان عظم له عمنان كالترس تتوقدان ارا > وتخرج من غه ومن ملخره ٤‏ 
وهو يزيد غضما لله تعألى ؛ فلا بقع من زبده شيء على إحد إلا إبرصة »؛ 
وبرصت من ذللك ابئة فرعون والثعبان فاتح فاه . 

وذكر أن امه كانت حاضرة قريبا منهم » فابتلم الثعبان جيم ما جملته 
السحرة ومائتي مركب كانت #اللوءة عصيا وحبالا » وجمسم من كات قها 
من الملاحين . ٠‏ ظ 

وكان في النبر الدي يتصل بدار فرعون تمد كبيره وححارة؛ وكأنت قد 
حلت إلى هناك لسنى بها » وأقبل الثمبان إلى قصر فرعون لببلعه »> وكان في 
قبة له على جانب القصر يشرف على عمل السحرة © فوضع الثمبات نابه تحت 
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القصر > ورفع بابه الآخر إلى اعلى القبة ولهب النار مرج من فيه ؛ وقد 
أحرق مواضع من القصر > فصاح فرعون عند ذلك » واستغاث بوسى ل 
فزجره فعطف على الناس ليبتلعم » ولسع يعضهم فسقط بعضهم على 
وجوه بعض . | 

وذهب ليبتلعيم فأمسكه مومى عليه السلام » وعاد فييده عصا ا كانت 
وم يروا لتلك المراكب أثر! » وكان فما من الحبال والعصي والناس والأعمدة 
والحجارة وما شربه من ماء النبر حتى بانت أرضه ترابا . 

فلما رأى السحرة ذلك > ول برو! لتلك الأعيان اثر! قالوا ما هذا عسل 
الآدمييين ! وانما نصنع مخاييل لا تغيب عن الأعبان »> فقال هم موسى أوفوا 
وعدم وإلا سلطتة علب فبيتلعم کا ابتلم غير . 

فعندها آمن السحرة بموسى عليه السلام > وجاهروا فرعوت ؛ وقالوا هذا 
من فعل إله السموات وليس من فمل إله الارض . )١(‏ 

فقال فرعون قد علمت آنکې واطأتموه علي وعلى ملكي حسدا مشک لي > 
وأمر مثل ذلك »> وجاهره فقطعت. ایدیم وأرجلهم من خلاف . 

وكانوا برون مساكنهم من الحنة قبل أن وتوا » وجاهرته امرأته. ففمل 
بها المؤمن غفمل به مثل ذلك . 

وكان الروحاني قد قال له إن رب السماء وأنت رب الأآرض قد استشلفتك 
قبها » فأنت رب كل من سكنبا من الخلق > فتجسر وادعى الربوبية وشق 
الانجار وغرس الأشجار . 

فاما كان منامر مومى عليه السلام ما كان > فسد ذلك الروعاني وسقطت 
الطلسمات > وبعض اشياكل والمنارات وخرت الأصنام على وبجهها * وعلت 
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آنأت موسى »© وبطل ما کان من الطوفان والجراد والقمل والضنادع ؛ فتحول 
ماؤهم دما“فكانت الاسر ائيلية تسقي القبطبة من أمها ماء فمعود في فم القمطمة دما 
عسطا » وتعض على الرغيف لتا كل منه فتعض على الضفدع »> واتلف الجراد 
والقمل جميع زروعهم > وهدم الماء أيتمتم © وبمض مناز هم وتن لتاس 
أنه لا ينقمهم . < 

وضاق صدر فرعون من ذلك > فرجع إلى مداراة موسى عليه السام > 
ووعده أن يستخلفه على ملكه »> وأشار عليه هامان وآالكبان أن لا يفمل . 

أمر المرعية أن يقتلوا مومى > فخرج جماعة [ إلى ]| 1١7‏ الموضم الذي 

فيه لذلك » فأتت نار فأحرقتهم . 

ورأى فرعون كأنه أذ يرجليه » ونکس على رأسه في حظيرة ار ؛ 
وكأنه يستغيث »> ويقول اني لمن بموسى وربه فشلوا عله ٤‏ فدعا هامارت 
وعرقه ذلك > وقال له لم ينق بعد هذا شيم ؛ وأديد أت أون پوس 
فقال له هو الذي مل لك الرؤيا ليبولك > فتريد أ ن تكون عدا بعد أن 
كنت ربا ! وتستخف بك رعيتك » وتسلب ملك 1 ٠‏ 

قال الصف به وید فا ماحم مند» وكان يبعث اليه ر ونستنظره 4 

تم الأجل وم يفعل فرعون شيثا كثر البلاء علمهم » وهدمت منازهم 

وفسدتك زروعبم و کثرت الآنات في منازهم . ظ ظ 

وكان الناس قد شافوا موسی وهابوه > ركانرا يؤمنون به سرا 4 هن آمن 
به زال عنه الأذى ) 

فاما زاد الأمز على فرعون أحضر مومى وقال له إن أجبتك مالي عندك؟ 
قال أرده شبابك > وأضعف عمرك » وآمنك من جيم العلل > ومن زوال 
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ملكك » وأعلي يدك على من ناوأك من الملوك ؛ وأكثر فيك نشاطك » 
وأكلك وشربك . 

قال له قرعرث إن فعلت ذلك فقد أنصفت فأنظرني إلى غد > ثم شاور 
هامان قمتعه ؛ وقال له نموت غدا أصلم لا ؛ قال فلا يئس منه قال فأطلق 
لي بني اسراثيل قال اا تريد أخراجهم من بدي لتكوت عليهم أميرأ ملكا + 
واا انتفم مخدءتيم » وهذ! حسد منك لي . 

قال له مومى عليه السلام فأنتقل على ان لا تدعي الربويمة » قال اذا 
انقص من أعين الناس “قال فان أنه سبلكلك ولك قوميك 4 وتصصير اروا 
إلى تار حامية > قال فإنى أفعل ذلك معك سرا ولا أفعله جهراً » وأقرب 
للآغة 0١‏ القرابين العظام . 

قال مومى عليه السلام إن إهي لا يرضه إلا أن يؤمن به الناس أجمعون» 
سرا حق ده 

قال وإن لم تفعل ذلك فان الله ميلكك واملك > وعلامة ملاكك ار 
مرارا كثير ة؛وأنا أسذرك الثلاف»وإن الله سعجل للك العقوبة ولا ينظرك. 

ثم ار فرعون طول .مطل مومی عليه السلام بما وعده في أمر بني 
إسرائيل ٤‏ ولم ينجزه ٤‏ ورأى مومى عله السلام أنه لا يرجم إلى شير ولا 
ينفم فيه وعظ »راف أن يفجا بني إسرائيل بابذاء كثير > فعزم على الخروج 

وحضر لبتي إسرائيل عمد كانوا يجتمعون فيه » فأمر مومى عليه السلام 
نساء بني إسرائيل أن يستعرن حلى نساء القبط ؛ ويأخدن منه ما يقدرت 
عليه من ثيابين ٤‏ ويتذين به في عيدهن > ففعلن ذلك» ثم دعونهن في عيدهن 
فا كلن معهن وشرين . 
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وكان موسى عليه السلام أبمدم قليلا إلى المشرق 2 وأمر أن يبعدوأا 
هنالك» قاما أ كلو! وشربوا ألقى الله تعالى على القبطيين رجالا ونساء السات 
حلى منعهم من كل شيم . 
عددم ستّائة ألف وأربمين ألفا ويفا , 
موضعه عجوز مؤملة من القبط » ومضت معهم . 

فسار بيني إسرائيل إلى ناحية محر القازم لمخفي آثرهم »> فما. كان من 
آخر الليل عرف فرعوت يخروجهم» وما قعلوم بنساء القبط من إعارة سحلهن 
إلى الاسرائلات ودعائن به > فحلس لوقته ونادى ق الناس > قايا استمعو! 

1 من جوشه وحشوده أن لا يتأخروا 
بتقدمهم واتبهوا كار بن | سرافل © ول یی اد من ارلا N‏ 
أتباعهم ولا من فيه فضل إلا سار معه 4 يقال إنه كمل عدده ٤‏ وزاد على 
مومى عليه السلام ستة 5 لاف ألف . 

فلم يمر موسى عليه السلام بعلم من أعلامهم إلا مقط » ولا بصم إلا سقط 
لوجيه » وسارو! مقربين حتى الحقوهم على ساحل البحر ٠.‏ 

اها أحس مومى عليه السلام بهم » قال لأخية هارون تقدم إلى البخر 
وكنه بابي العماس » زمره أن يكف عنا موجه»ويسكن عنا حركته > حتى 
الحر ضريه يبعصأه ان نشتی لوجبه “وظهرت فيه اثنتي عشرة طريقة » فدهل 
الى سيك على اریت دجمل میرم لاعت عي من ااه ی يهم يعدا 
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قلا رآم في البحر ثم بار كهم شوفا من البحر © فأقبل جبريل عليه السلام 
بفرس بلقاء » فدخل في أثرم > فاما رآها فرس فرعوت اقتحم به في أثرها » 
فلم يقدر فرعون على إمساكه » لأنه كان حصانا » وقد كان طال ره . 

فما دخل فرعون اتبعه قومه عن آخرم)٤‏ فل ببق في البر أحد منم فتوسطو! 
البحر »> وقد خرج مومى عليه السلام ومن معه من الناس » فآمر الله تعالى 
جل جلاله جبريل عليه السلام أن يطبق البحر على فرعون وقومه ففعل . 

فما رأى ذلك فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنث به ينو 
إسرائيل وأنا من المسمين > ولم يقلما صح النية . 

فلما حممه حبريل عليه السلام رجه يكف من اغبا صر با بأ وحجيه »6 
وسد بها فاه » خوفا أن بر حمه الله تعالى بذلك القول . 

فغرق المسع ولم يفلت منهم أحد » وحملت أروامهم إلى الثار » ولما 
هلکوا طرح الله تعالى [ جملة منهم ] على عبر البحر» منهم فرعون في موضع 
مرتفسع من الأرض ؛ حتى رأوه وعرفوه وبين الله ذلك في كتابه الكريم 
الذي أنزله على رسوله عمد لاي . 

تم وكمل كتاب اخبار الزمان وما أباده الحدثان وعسائب السلدات > 
والغامر بالماء والعمراتن » بمعونة الله وقوته » قله المد والشكر على ما أولى 
من النعم الجسام والبر والأتعام . ) 

على يد أضعف عباد الله وأحوجيم إلى الرحمة والمقفرة والرضوان عد 
الرحمن بن محمد بن عمد المصري ساعحه الله وغفر له ولوالديه » ون كان السب 
في كتابته ولمن قرأ فيه ولجسم المسامين والمسامات › والۇمنىن والمؤمنات › 
الأحماء ملهم و الهو أت . 

ووافق الفراغ في نسخه يوم المعة تاسم عثير جادى الأول أحسد شور 
سنة اثنين وكانين وقالمائة أحسن الله على بها . 

والجد لله وحده وصلى الله على سيدنا عمد وآله آمين آمين آمين وصيحره 
سم » وحسينا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالل الملي العظم 
استغفر اله الكرم . ١‏ 


ہے رجور 
كلمة الناشر 0 
مقدمة المعة الأو 9 ¥ 
من هو المسعودي + ٢‏ 
فاتحمة الكتاب ۲۳ 
ذكر مر الدنا ۳۹ 


دكر الأمم الحاوقات قبل آدم اا 
ذا كر لبن راجناس وقمائلهم انا 


ذكر الأرض وما فسا ٠‏ 1 
ذكر البحر المحيط وما فيه من 
المحائب 6١‏ 
خن نيس ۸ 
ذكر آدم عليه السلام ۷۹ 
ذكر شيء من أخبار ولأده جايو 
حام بن توح عليه السلام 45 
ذ کر كنعان بن حام AY‏ 
ذ کر يافث بن نوم ۹۹ 
ذكر يأجوج ومأجوج ۹۱ 
د كر الصقالة ` 
ذكر المونانيين اوا 
ذكر الصين o‏ 


د گر الأهتردة ۹ 





د كر الأفرتج 

مملكة الأندلس 

ذكر مملكة البرجات 
ذكر ملكة الترك 

ذكر مملكة الروم 

ذكر ملكة الفرس 

ذكر مملككة خراسان 
ذكر سام بن نوح 

ذكر افم عليه الاح 
د کر إسماعيل عليه السلام 
عدت الشف 


ذكر عاد 


أء؟ 
ye‏ 


e 


4¥ 
{ef 
١+1 


ذكر عناق ینت آد م عليه السلاء 115 
ذكر أخبار الكبان من العرب 4¥ 


قونة الكاهنة 
خير الكيان بعد الطوقات 
أول من بی الأهرام 


Y4 
۳۹ 
۳۴۹ 
۳t 


د کر ملوك مصر قمل الطوغانت وس 


ش ذا كر دسو لحم البلدة . ٠‏ ور يهم .. Ty‏ 


ذكر ملوك مصر بعد الطوفان + پار 





fo: www.almostafa. com 


